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 كتّاب العدد

 بحسب ترتيب المشاركة 

 يوسف سلامة 

 حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة. -

 عضو مجلس أمناء مركز حرمون للدراسات المعاصرة. -

 مركز حرمون.مدير معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي في  -

ا وأستاذًا في  -
ً
عمل أستاذًا للفلسفة الغربية في جامعة دمشق، وباحث

 المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى سابقًا.

له عدد من المؤلفات المنشورة. -
 

 ممتاز الشيخ

 يعمل حاليًا في ،1963 إعلامي وصحافي سوري، من مواليد دير الزور -
)جامعة  1988ن العربي/ بريطانيا(، ماجستير في الصحافة الدولية وتلفزي)

)معهد الاقتصاد  1998السياسية بيلاروسيا(، دكتوراه في العلوم 
 2010- 2008العالمي والعلاقات الدولية(، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون 

ترجم كتاب  ،2006- 2005الوحدة للصحافة والنشر في سورية ومؤسسة
(، له مقالات في 1999الثابت الحضاري والمتغيرات السياسية )الإسلام: 

 عدد من الصحف والمجلات.

 

 حسام الدين درويش

أستاذ مساعد في قسم الدراسات الشرقية/ جامعة كولونيا، وفي قسم  -
إسِن. حائز على شهادة الدكتوراه في  -الفلسفة/ جامعة ديسبورغ

الهيرمينوطيقا ومناهج جامعة بوردو مونتين/ فرنسا في تخصص )
البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية(. نشر كتابين باللغة الفرنسية 
مة باللغتين 

َّ 
وكتابين باللغة العربية وعشرات الأبحاث والدراسات المحك

العربية والإنكليزية، عن الهيرمينوطيقا والفكر العربي والإسلامي 
لات والمؤسسات العربية والفلسفة السياسية، في مراكز البحث والمج

 والألمانية.
 



 

 كتّاب العدد 4 

 

 قيس الزبيدي

مخرج وباحث في نظرية السينما وتاريخ فلسطين في السينما، حازت 
 أفلامه على جوائز في مهرجانات عربية ودولية عدة. 

 

 إبراهيم خليل الشبلي

س في  - دكتوراه في الدراسات الأدبية/ جامعة تشرين في سورية، در َّ
سورية، له كتابان منشوران )الذات والآخر في الرواية جامعة الفرات/ 

السورية( و)رؤيا الموت والحياة في شعر لوركا ونازك الملائكة(، نشر 
 عددًا من المقالات الصحافية والأبحاث في مجلات علمية محكمة.

 

 راتب شعبو

، أمضى في سجون 2014كاتب سوري يعيش في فرنسا منذ صيف  -
(، خرج منها مجردًا من حقوقه 1999 -1983) سنة 16النظام السوري 

المدنية، تابع دراسته بعد السجن وحصل على شهادة ماجستير في 
الطب الجراحي، صدر له سيرة ذاتية عن مدة السجن بعنوان )ماذا وراء 
هذه الجدران(، وكتاب يتناول الجانب السياسي من الدعوة المحمدية 

مات عن الانكليزية، ويكتب في )دنيا الدين الإسلامي الأول(، له ترج
 الصحف العربية.
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 فايز سارة

كاتب وصحافي وسياسي سوري، رئيس تحرير موقع )مدار اليوم(،  -
اشتغل بالصحافة منذ بداية السبعينيات، كتب في صحف ومجلات 

عشرين كتابًا، شارك في المعارضة  عربية، ونشر دراسات وألف حوالى
منذ السبعينيات، وأسهم في )ربيع دمشق( في تأسيس لجان 

ا فيها، اعتقل مرات 
المجتمع المدني، وإعلان دمشق، ولعب دورًا قيادي ً

وتولى  2011عدة، أسهم في تأسيس تشكيلات معارضة بعد ثورة 
 ن يستقيل.مسؤوليات فيها، ولا سيما هيئة التنسيق والائتلاف، قبل أ

 

 وصال العش عزديني 

ورة في  - شهادة الدكتوراه بعنوان )الإستطيقا وفلسفة الص 
رل ة/ اختصاص فينومينولوجيا هوس  س في الجامعة التونسي  (، تدر 

ة  ورة(، لها مشاركات في الندوات العلمي 
ات وفلسفة الص ُّ )الجمالي 

ة، لها  ولي  ة والد  ة المحلي  ة في الملتقيات العلمي  وإسهامات تنظيمي 
ة، عضوة ناشطة في الحياة 

ت عربي َّ
مجموعة من المقالات في مجلا َّ

 الجمعياتية العلمية.

 
الثابتالطاهر 

باحث تونسي في الحضارة ونقد الخطاب، يعد  أطروحة دكتوراه في  -
)تجربة نقد الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر(، شارك في 

ة  ة، ونشر عددًا من المقالات في الصحف التونسي  بعض الندوات العلمي 
ة على صلة  ة وحضاري  ة، وهي تعالج مسائل سياسي  والمواقع الألكتروني 

 صلاح والانتقال الديمقراطي.بالإ

 



 

 كتّاب العدد 6 

 

 خالد عثمان 

كاتب صحافي، عمل محررًا ومراسلًا وكاتب مقال في صحف  -
وفضائيات ومواقع إخبارية ووكالات أنباء سورية وعربية، كتب عمودًا 

أسبوعيًا في صحف وأعمدة متفرقة باللغتين العربية والهولندية، أصدر 
 ديوان شعر، يحمل إجازة في الإعلام/ جامعة دمشق.  2006سنة 

 
 محمد نور النمر

، يعد أطروحة دكتوراه في الفلسفة 1981باحث سوري من مواليد حلب  -
الإسلامية/ تركيا، حاصل على الماجستير في الفلسفة الغربية المعاصرة/ 

دمشق، باحث متعاون في )مركز حرمون للدراسات المعاصرة(، له 
 أبحاث علمية محكمة منشورة. 

 
 حمد ياسين أ

 )اللوحات الداخلية(

 الفنون في بكالوريوس على حاصل، 1995من مواليد نابلس عام  -
 يعمل الوطنية، النجاح جامعة من والتصوير الرسم تخصص الجميلة
 الجامعة نفس في مدرساً 

 يهتم بالنحت والتصوير الزيتي تعالج أعماله الوجع الإنساني -
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ً
 ا: ملف العددثالث
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 العودات

 51 إبراهيم شبلي
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 2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  9 

 

 العدد كلمة

 

 يوسف سلامة

 

لا يخفى على متابعي )مركز حرمون للدراسات المعاصرة( أن همه الرئيس منصب على الشأن السوري، من زواياه 

كافة ووجوهه المتعددة، سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وإنسانيًا. وللوفاء بمتطلبات هذه الرسالة، لم يكن لمركز )حرمون( إلاّ 

ا لبرنامجها المرسوم، بالتكامل مع ما تقوم به المنصات الأخريات من أن يطلق منصات عدة تقارب الشأن السوري، وفقً 

 جهد في هذا السبيل. 

مجلة )قلمون( هي إحدى هذه المنصات، وهي دورية محكمة تصدر أربع مرات في كل عام، وهي مثل )حرمون( 

لى حد سواء. من هنا، يأتي تطلعها عمومًا معنية بخلق ثقافة سورية تنويرية ديمقراطية تحتفل بالإنسان الفرد والمجتمع، ع

إلى إحياء الوعي الذاتي العميق بالمواطنة في كل سوري، وتقوية الحس الشخصي بالكرامة الإنسانية، وتعزيز الرغبة في 

الدفاع عن حق متساوٍ للبشر جميعهم في التمتع بكرامة غير منقوصة. وعندما يصل هذا العدد إلى قرائه، ونحن في المراحل 

 ة من تحريره، تكون مجلتنا متأهبة لإصدار عددها الخامس الذي تفتتح به العام الثاني من صدورها. الأخير

، 2017حسب المرء أن يلقي نظرة على الأعداد الأربعة التي يفترض أن تكون قد أتمت صدور آخرها في نهاية سنة 

عل منصبًّا على الشؤون السورية، مع ما يقتضيه ليتأكد من أن جل الجهد المكرس لإصدارها، وهو كبير حقًا، قد كان بالف

ذلك من حرص على إبراز التواصل العميق بين هذه الشؤون والقيم الإنسانية الرفيعة التي تعلي من شأن الإنسان في حد 

فاتهم ذاته، بعيدًا عن كل صور الاستبداد البغيض والطائفية الهمجية والعنصرية الفجة التي تصنف البشر بحسب ألوانهم وص

 الجسمية وخصائصهم النفسية الموهومة.

انطلاقًا من هذه الرؤية، كان العدد الأول من )قلمون( مكرسًا لذكرى المفكر السوري الراحل )صادق جلال العظم( 

. وقد تضمن الملف المتعلق بفكر )صادق( عروضًا قيمة 2016الذي وافته المنية في برلين منتصف ديسمبر/ كانون الأول 

ه ومواقفه، وكان لهذه العروض، وما ارتبط بها من مناقشات نقدية، دور مهم في وضع أفكاره في سياقاتها الملائمة، لأفكار

 من الناحية التاريخية والثقافية والسياسية، داخل الحياة السورية بخاصة، وأفق الثقافة العربية بعامة. 

، صدر «الوطنية السورية الجامعة»ورنا عما نسميه بـ بوازع من الرغبة في بناء عقد اجتماعي جديد يستند إلى تص

العدد الثاني من )قلمون(، مكرسًا للمكون السوري الكردي بعنوان )السوريون الكرد: التاريخ والثقافة(. وقد احتوى هذا 

العدد على كثير من الدراسات التي كتبها مثقفون سوريون كرد، في جوانب عدة، منها ما هو متعلق بالحياة السياسية 

للغة والأدب الكرديين. لقد بسط عدد من الكتاب في هذا العدد جوانب من والوجود التاريخي، ومنها ما يتعلق با
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التي نشأت في معظمها مما ترتب على الإحصاء السكاني الذي أجري في منطقة الجزيرة السورية  «المظلومية الكردية»

 .1961سنة 

لحافظ( موضوعًا له. على أما العدد الثالث من )قلمون(، فقد اتخذ من شخصية المفكر السوري الراحل )ياسين ا

صفحات هذا العدد، أتيحت الفرصة واسعةً لعدد من أصدقاء )ياسين الحافظ(، ورفاقه في النضال والمتتلمذين عليه في 

الفكر والممارسة، أن يبرزوا إسهاماته القيمة في الفكر السياسي، وأن يكشفوا عن البصيرة السياسية والثقافية التي امتاز بها، 

ين القومين العرب في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. لقد احتوت بعض الدراسات المنشورة في هذا العدد على المفكر

على مراجعات نقدية عميقة وجادة، متعلقة برؤى )ياسين الحافظ( السياسية، ومناهجه الفكرية التي أغنت عقول كثيرين، 

 وأخصبت تجاربهم وخبراتهم في الفكر والممارسة. 

ه المناسبة، من المفيد التذكير بأن )مركز حرمون للدراسات المعاصرة(، اعترافًا منه بجدارة ياسين الحافظ في هذ

ومنزلته المتميزة، قد خصص جائزة سنوية باسم )جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي(، وقد أعلنت أسماء الفائزين 

 2018. وفي مطلع العام القادم 2017-11-26ركز حرمون بتاريخ ، في موقع م2017بهذه الجائزة، في دورتها الأولى لسنة 

، وهو العدد 2018سيتم الإعلان عن الموضوع الجديد للجائزة في عامها الثاني، وستنشر مجلة قلمون في عددها الأول/ 

لجنة التحكيم الخامس بحسب تعاقب الصدور، الأبحاث الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى، إضافة إلى الأبحاث التي أقرت 

 بتميزها. 

إن من أبرز من دافعوا عن حرية الإعلام والثقافة والفكر، ولم يكف عن المطالبة بتعديل قوانين المطبوعات الجائرة 

والعتيقة التي استند إليها النظام السوري في التأسيس لقمع الحريات الشخصية والعامة، وكل صور تعبير المجتمع السوري 

 لذلك، عبر وسائل الإعلام التقليدية والألكترونية؛ هو الأستاذ الراحل )حسين العودات(.  عن ذاته، والتشريع

يعلم كل من لهم صلة بالوسط الإعلامي والثقافي ما للأستاذ الراحل من اسهامات ثمينة وخلاقة في مجال الإعلام 

الطبيعي أن تكرس مجلة )قلمون( عددها الرابع والسياسة والفكر والثقافة. واعترافاً بفضله وتقديرًا لجدارته، كان من 

للاحتفال بذكرى الراحل، سيرًا على نهج )قلمون( في الاحتفال بالشخصيات السورية البارزة. ويعد هذا العدد مناسبة 

 تسمح لنا بعرض بعض منجزات الراحل في الميادين التي اتخذ منها موضوعًا لنشاطه وإنتاجه.

حكمين، أحدهما في مجال الإعلام والآخر في حقل الفلسفة الاجتماعية، من ثم ننتقل إلى نفتتح العدد بمقالين غير م

رْنا هذا الملف بشهادة من فنان  الملف لمناقشة بعض القضايا الثقافية والسياسية التي انشغل بها الأستاذ الراحل. وقد صدَّ

وري عايش الراحل وشاركه همومه السياسية مبدع وعلم في مجال السينما والمسرح، واختتمناه بشهادة من سياسي س

والثقافية. لقد أتبعنا الملف بدراستين مهمتين في الفن والإرهاب على التعاقب، وألحقنا بهما مراجعة كتابين، ثم اختتمنا 

 العدد بورشة عمل عن الإعلام السوري. 
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و خبير مخضرم في مجال الإعلام كتب )ممتاز الشيخ( المقال الأول غير المحكم )في الحاجة إلى الإعلام(. وه

والاتصال، وعلى دراية أكثر من كافية بإعلام النظام السوري، نتيجة لما اكتسبه من خبرة ناجمة عن المعايشة والمعاناة 

الشخصية المتأتية من المهمات والوظائف التي شغلها في أثناء حياته المهنية، قبل أن يغادر البلاد والمنصب على حد 

لمقال غني بالمعلومات والأفكار والاجتهادات والرؤى والتفسيرات المتعلقة بحاضر الإعلام ومستقبله، مع سواء. إن ا

الإلمام بشيء من تاريخه أيضًا، فالإعلام حاجة طبيعية للإنسان الذي مارسه، منذ أقدم العصور في الحضارات المختلفة، 

 صلة هي أحد شروط استقامة العلاقة بينه وبين بيئته أيضًا.  وفي أحوال وأوضاع شتى، وذلك لما بينه وبين المعرفة من

، لما له من مقدرة على صوغ الأفق الإدراكي للإنسان، وما «قوة ناعمة»لقد تحول الإعلام في الحقبة المعاصرة إلى 

ليه، أداء رسالته، يرتبط بذلك من بناء الرأي العام وتوجيهه. ويلاحظ الكاتب أنه من المتعذر على الإعلام، بما له وما ع

ما لم يحظ المجتمع بهامش ديمقراطي، وإلا استحالت المادة الإعلامية نسخة من المادة الحزبية المنشورة لترشد الحزبيين 

إلى أدوارهم ووظائفهم في ضبط المجتمع وكبته، رديفًا للأجهزة الأمنية. هذه، على كل حال، هي وظيفة الإعلام في كل 

 نظام استبدادي.

لمقال الثاني غير المحكم في هذا العدد، فقد كتبه )حسام درويش( بعنوان )في العلاقة بين الثقافة والسياسة: نقد أما ا

النزعة »المقاربة الثقافوية(. وبعقلية الفيلسوف ومنهجية العالم، يطور الكاتب شبكة متكاملة من مفهومات مكنته تفكيك 

فتعفي بذلك المستبدين من  -بعد أن توحد بين المجتمع والثقافة-قافة المجتمع التي تفسر الاستبداد السياسي بث «الثقافوية

مسؤولياتهم، وما مارسوه من اضطهاد واحتقار للمجتمعات التي استولوا على الحكم فيها، وهو ما عاناه المجتمع السوري 

 طيلة نصف قرن مضى.

لف العدد. وأما الكتاب الذي ترُوى حكايته هنا، فهو )حكاية كتاب( هي المادة الجميلة والبراقة التي افتتحنا بها م

)السينما والقضية الفلسطينية( الذي ألفه حسين العودات، بتشجيع من القسم الثقافي في منظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، 

ا بعامة، ودعمه. من خلال هذه الحكاية، رصد الكاتب تطور وعي )حسين العودات( بالأهمية الفنية والسياسية للسينم

وللسينما الفلسطينية بخاصة. وتشكل الحكاية بجملتها عرضًا ثريًا لفصل ناجح من تاريخ العلاقة بين القضية الفلسطينية 

والقطاع التقدمي من السينما العالمية، في عقد الثمانينيات من القرن العشرين. والأستاذ )قيس الزبيدي(، في تضاعيف هذا 

ن غياب التكافؤ في مستوى الخدمات التي أدتها السينما الصهيونية والسينما العربية العرض، لا يفوته أن يكشف ع

 والفلسطينية. 

إذا كنا قد افتتحنا هذا الملف بشهادة عن الوعي الفني الذي جاء مقترناً بالكفاح الوطني، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، 

ر من أوجه الفعل والممارسة؛ الأستاذ )فايز سارة(. لقد قدم فقد اختتمناه بشهادة أخرى من رفيق دربه وشريكه في كثي

الكاتب في هذه الشهادة عرضًا مسهبًا لحياة الراحل وتطور فكره ومواقفه السياسية التي أهلته للمنزلة الرفيعة التي يحتلها 

 في إهاب الحياة السورية. 
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ا )إبراهيم الشبلي(، بعنوان )المساران التاريخي أما صلب الملف، فيتكون من دراستين مهمتين. لقد كتب الأولى منهم

والديني في وعي الأخر عند حسين العودات(، فأظهر بجلاء واقتدار كيف أن الذات تفترض الآخر، مثلما أن الآخر يفترض 

كيان آخر، الذات، فكل منهما ينعكس في الآخر، والذات يمكن أن تكون شخصًا أو قبيلةً أو ثقافةً أو دولةً أو دينًا أو أي 

ويمكن لهذا كله أن يتحول إلى آخر. وقد اهتمت الدراسة بصورتين للآخر؛ أولاهما صورة الآخر السياسي، من مثل 

الفرس والبيزنطيين.. إلخ. أما الآخر الديني، فيتمثل في اليهودية والمسيحية والصابئة.. إلخ، وليس من الضروري دومًا أن 

ذات على ذاتها، وهو ما يحدث في كل دين، فتصبح الطوائف كلها ذوات وآخرًا، يكون الآخر خارجيًا، فقد تنقسم ال

 بنسبة بعضها إلى بعض، وهذا ما حدث في الإسلام. 

جاءت الدراسة الثانية بعنوان )حسين العودات: النهضة العربية المفترضة والهم المزدوج( وكتبها )راتب شعبو(. هنا 

انفكت أجيال من المفكرين والساسة منذ قرنين تطرحه، من دون أن ينجح أحد  يعود بنا الكاتب إلى السؤال الذي ما

معضلة »حتى الآن في الإجابة، وهو: لماذا تقدمت أوروبا وأخفق العرب والمسلمون؟ في محاولة لإحياء المناقشة في 

اسية، تحاول وضع اليد على ، يبين الكاتب أن التيارات الثقافية والسياسية جميعها، بما في ذلك الأنظمة السي«النهضة

مفهوم النهضة وما يقترن به من مفهومات، مثل الحداثة والديمقراطية والتصنيع والتنوير، وما إلى ذلك، ولكن بعد أن تكون 

الأطراف جميعها قد كيفت هذه المفهومات وفق حاجاتها الخاصة، بعيدًا عما يقتضيه مفهوم النهضة أصلًا. عبر هذا 

لص من المفهوم، عندما يتم تجاهل قاعدته العقلانية، مثلما تصورها فلاسفة التنوير. وفي الوقت الذي التكييف يتم التخ

يظل فيه العربي شاعرًا بتفوق المفهوم المقترن بتفوق أوروبا، يظل الجميع عاجزين عن غرس هذا المفهوم وتوطينه في بيئة 

 ا يمت إلى العقل بسبب.لاعقلانية تميل غالبًا إلى البحث عن العقلانية في ما ل

بعد كثير من المشكلات التي يعرضها )راتب شعبو( ويناقشها، من موقع المفكر والشريك، ينتهي إلى أن الجميع 

متفقون على إخفاق النهضة العربية، ولكنهم يختلفون في أسباب هذا الإخفاق، وهو يبين أن كثيرًا من الباحثين الذين 

وا إلى نتائج متناقضة في تفسيرهم إخفاقَها، و)حسين العودات( واحد منهم، وهو حالة اهتموا بمسألة النهضة قد انته

يميل العودات إلى عد »نموذجية لكثير من الباحثين، أكثر مما هو نموذج شخصي. ولإيضاح ذلك يقول الكاتب: 

داثة المجتمعات العربية. هنا الخطاب الثقافي العربي والخطاب الديني والموقف من التراث عوائق حقيقية أمام دخول الح

يعزو العوائق إلى الوعي )الخطاب والموقف(، في ما كان من قبل قد مال إلى عد الواقع )عدم ظهور حامل اجتماعي 

والمخرج المتاح من هذه الثنائية، وفق رأي )راتب شعبو(، قد يكون . «اقتصادي( السبب المهم في إخفاق النهضة العربية

هل التراث في وجوده الحاضر سببًا للتخلف؟ بل هو وليد هذا التخلف، »عامل( الذي تساءل قائلًا: متوفرًا لدى )مهدي 

 يبدو أن إجابة )مهدي عامل( لا تضعنا في مأزق يقل صعوبة عن ذلك الذي انتهى إليه )حسين عودات(. . «أي إنه أثر له

كلة الإرهاب( كتبها )الطاهر الثابت(. في هذه يجد القارئ دراسة مهمة خارج الملف، بعنوان )مداخل في مقاربة مش

الدراسة يسلم الباحث بأن مشكلة الإرهاب أكثر تعقيدًا من أن يحيط بها بحث واحد، أو أن يتم الاهتداء إلى حلها في 

وقت قريب. ذلك لا يرجع إلى تعقد الظاهرة وتداخل عواملها فحسب، بل أيضًا وبالذات لعجز المجتمعات التي تمد 
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لظاهرة بالطاقة البشرية، وهم الشباب، عن حل مشكلات هؤلاء الشباب، فالمجتمعات العربية والإسلامية معظمها هذه ا

 فقيرة ومحكومة بنظم استبدادية فاسدة، الأمر الذي يجعل حل هذه المشكلات أمرًا مستبعدًا. 

ر المتداخلة، بحيث لا تكون إن المواجهة العسكرية لهذه الظاهرة لن تغني عن تطوير شبكة فاعلة من العناص

الإستراتيجية العسكرية إلا عنصرًا واحدًا يتكامل مع غيره من العناصر التي تكون بمجموعها إستراتيجية عامة لا بد لعناصرها 

من مباشرة الفعل والتأثير، في وقت واحد وبصورة متفاعلة ومتكاملة. هنا، من الإنصاف الاعتراف أن الباحث ينطلق في 

الظاهرة من رؤية منهجية عميقة متكاملة الأركان إلى حد بعيد، وهي تتكون من خمسة مداخل ينتج عن تفاعلها دراسته 

 وتكاملها رؤية منهجية قابلة للاستعمال والاستثمار في تفهم مشكلة الإرهاب، واستكشاف كثير من مساراته. 

الأول من التاريخ المبكر للثورة السورية موضوعًا  يتضمن العدد أيضًا مراجعة كتابين مهمين في بابهما. اتخذ الكتاب

له، وعنوانه )المجال الافتراضي في الثورة السورية: الخصائص، الاتجاهات، آليات صنع الرأي العام(. أما الكتاب الثاني، 

ها، وعنوانه )نهاية فقد دار حول المخاطر والصعوبات التي تواجه الديمقراطية الغربية والحياة الليبرالية ومحاولة التصدي ل

 الشجاعة: من أجل استعادة فضيلة ديمقراطية(. 

يتضمن العدد ورشة عمل مهمة وقيمة أدارها )ممتاز الشيخ( مع مجموعة مرموقة من الصحافيين والإعلاميين  

ن عن أن والأكاديميين المختصين في قضايا الإعلام والاتصال حول )الإعلام في زمانين(. لقد كشفت إسهامات المشاركي

النظام السياسي السوري القمعي قد صاغ الإعلام، عبر خمسين عامًا، على صورته ومثاله، بل إن التعديلات جميعها التي 

 أدخلها النظام على قوانين المطبوعات قد زادت القيود، وحدّت من الحريات. 

صعوبات والعقبات التي واجهت هذا في ما يتصل بإعلام الثورة أو الإعلام البديل، كشفت أجوبة المشاركين عن ال

النوع المبتكر من الإعلام، وأدت في النهاية إلى تعثره، بسبب من نقص الخبرة، واجتذاب الفصائل المسلحة أعدادًا كبيرة 

 من الإعلامين الجدد، فضلًا عن التحاق كثيرين منهم بوكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الكبيرة. هكذا، فإذا كان إعلام

النظام قد أخفق في أن يتحول إلى إعلام حقيقي، بسبب الاستبداد والتضييق على أشكال التعبير الحر كلها، فإن مصير 

 الإعلام البديل؛ إعلام الثورة، لم يكن أفضل من ذلك، من حيث النجاح والإخفاق، وإن كان لأسباب مختلفة. 

ل ما تعرضت له مشاعرنا ومشاعر كل محبي السلام والعدالة في ختام هذه الافتتاحية ليس من حقنا أن ننسى أو نتجاه

، وعزمه الأكيد على «إسرائيل»في العالم من الأذى جراء ما دهمنا به )دونالد ترامب( من الاعتراف بالقدس، عاصمةً لـ 

العالمية والعربية  نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة. لقد قيل ما يكفي من ألفاظ الشجب والإدانة، في المنابر

والفلسطينية كلها، ومن ثم لم يعد من داع لقول المزيد، وإذا لم يكن بد من قول شيء، فلا يمكن إلاّ أن يكون متعلقًا 

بالمقاومة الشعبية السلمية التي يمارسها الشعب الفلسطيني فوق أرضه، فإذا كانت هذه المقاومة سياسية في جوهرها، 

وانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تسكن إليها النفوس الإنسانية بفطرتها السليمة، فلا بد من وشرعيتها مستمدة من الق

الإشارة إلى أن ينابيع الإبداع الفلسطيني تمثل الضمانة لاستمرار المقاومة الشعبية في التعبير عن الشخصية الفلسطينية، 
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ر لأي حق أخلاقي أو روحي لمحبي السلام جميعهم الذين يحترمون حتى تدخل أسوار المدينة المقدسة. هذا تعبير لا يتنك

 حق الفلسطينين في أن يكونوا شعبًا حرًا ومستقلًا وذا سيادة. 

حسبنا في هذه العجالة التوقف عند أحد مظاهر الإبداع الفلسطيني في الفن التشكيلي، عبر البحث الذي ننشره في 

تونسية )وصال العش عزديني( بعنوان )ممارسة الفنان بين الالتزام الفني والعنف صفحات هذا العدد من )قلمون( للباحثة ال

السياسي: الفنان الفلسطيني أحمد ياسين نموذجًا(، وقد جمعت الكاتبة فيه بين الحساسية الفنية المرهفة ودقة العلم 

 بعامة، و)أحمد ياسين( بخاصة.وحداثة الرؤية وعمق التحليل، في كشفها عن مصادر الإبداع لدى الفنان الفلسطيني 

من المفيد التذكير بأنه كثيرًا ما تساءل الفنانون والنقاد عما إذا كانت المادة التي يظهر من خلالها العمل الفني جزءًا 

من مضمونه الفني ودلالاته الرمزية، أم إن هذه المادة محض حامل محايد لهذا العمل ولا شيء غير ذلك. البحث المشار 

شف عن أن )أحمد ياسين( قد شرع في الرسم على ألواح الصبار أو ما يدعى في بعض الأقطار بالتين الشوكي، إليه يك

ونحن نظن أن فناننا، بلجوئه إلى الصبار، قد افتتح فصلًا جديدًا في الإبداع الفني، وذلك لأن نبتة الصبار، لا تشير إلى 

ا إلى القدرة الفائقة على تحمل الآلام الناجمة عن التعرض لأشواك الصبر فحسب، وهو جوهر الخبرة الفلسطينية، بل أيضً 

هذه النبتة. نحن نذهب إلى أن استخدام ألواح الصبار، وما يقترن بها من دلالات رمزية، تفتتح فصلًا جديدًا في النقد 

ته الرمزية. وهذا منجز التشكيلي، ومؤداه الاعتراف بأن مادة العمل يمكن أن تكون جزءًا لا يتجزء من مضمونه ودلالا

 يجمع بين الإبداع الفني والإبداع النقدي، وهو ما جسده في لوحته التي أطلق عليها اسم )مستقبل(.

إشراقًا للحقيقة الحية، وأن الحقيقة واقعية، وأن حضور »ترى الباحثة أن ما يبهرنا في ذلك هو أن الجمال يصبح 

، فالفلسطيني مستعد لدفع ثمن الحرية مهما «على الرغم من الآلام الشوكيةالفكرة في الصبار تجسيد حرية تطلب تحررًا 

فإن مشاركة الصبار في نسق الممارسة الفنية هي انفتاح على الحرية ونقد لنظام العالم، فالفنان يطلب »كان باهظًا. هكذا 

قد جعل من »ك كله إلى أن )أحمد ياسين( تنتهي الباحثة من ذل. «حرية فنه، وهو يطلبها ليستطيع الالتزام بما يريده فعليًا

، وهذا ليس باعتداء على ماهية الفن من جانب الفنان، بل هو نوع من «الفن ما يريده، وليس الفن جعل منه ما يريده

يدفع بذاته إلى أن يكون موضوعًا استطيقيًا، ليحقق استكمال وجوده الحي، لكن حيث »احترام الفنان لكون الأثر الفني 

 . «على الإنسان امتلاكه والاستقرار فيهيتعذر 

إن هذا المستوى الرفيع من الإبداع هو ما يليق بنا أن نهديه إلى القدس، لأنه بمنزلة الضمانة الأكيدة لاستمرار الكفاح 

الإنساني من أجل كسب معركة السلام، وليس هذا كل ما يمكن تقديمه إلى القدس، وهي ذات منزلة متميزة تفرض 

 ز حرمون للدراسات المعاصرة( إهداءها، ولو بعد حين، تكريمًا يليق بقداستها، وبكونها أرضًا للسلام. على )مرك



 

 

 لماذا الصبار؟
 .تجسد معنى الصبر ضيةر أبحث عن سطح و أهنا بدأت  النصر،ونة أيقنه لأ

لتكون  الفلسطينيين،بحق  يدمن ظلم وتشر  1948منذ النكبة عام  ينيصمود الشعب الفلسط يجسد فيتونة الصبر والثبات والتحمل والذي أيقنبتة الصبار 
 ...منا هذايو وحتى  الانكسار،على  ينه شعب عصأرض و وتجذرهم بهذه الأ تهميحقأشاهدة على 

 والصمود،تذكرنا بالصبر  يبالرسم على هذه النبتة الت ي،عن غضبير للتعب الفلسطيني، )أندفعبحق الشعب  يرعند مشاهدة حالة الوجع الانسان من قتل وتدم
 يلا(.قمنا قتأ يثونحصد ح النمو، يعسر  نباتا   أقمنا يث"نزرع ح يشمحمود درو  ينيكما قال الشاعر الفلسط، رجيخن أ يريدء يش ن بدخلهاأشعر أ يثح

 أليافه، يالمخزنة ف ياهبناء نفسها بفضل الم يده ومن ثم تعياتنكمش خلايث ح الشمس،شعة أعلى تحمل  يبةللصبار قدرة عج الفسيولوجية،عدا عن صفاتها 
 .اعده على النمو المتواصل والمتجدديسالذي  الخارجي( شكله) يكلهضافة الى ه. بالإيةئم نفسه مع الظروف الخارجيلابل  المطر،سقوط  تظرينفالصبر لا 

 الفنان أحمد ياسين
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بضعف فاعلية  الأسئلة المتعلقة ، دار حديث حول2009خلال جلسة مع أحد كبار مسؤولي الأمن في سورية سنة 

( و الج ير ( و العربية( وغيرها. BBCالإعلام السوووووورو ومووووووور مواكبتذ التصور، ما الوووووولة، مقارةةم بقنوا   ل    م    

وبالصبع، لا  حتاج الإجابا  إلى مكاء شوديد، لنني أرد  أ  أشوير إلى قويل الشامل اللالم للاعلام كي ير قي بئدا ذ، 

ا، وحتى بعا المعلوما  التي يعرفشا غالبية النا  ف ي ظ  الخصوط الحمر الن ي ة  ي رض على الوووحافي أ  ينو  مقنعم

ية لنشوووووورها لإماعة   حتاج إلى موافقا  أمن ية على مسوووووووافة أمتار من مبنى ا ي  القيادو في  ح ب الله( عماد مغن  اغت

 والتل  يو ، مع ملك لم يسمح لوح يي التل  يو  السورو الوصول إلى المنا (.

ا في لمن السووباإ الإعلامي المحموم، وظ  م   غيرت  حق القبضووة الأمنية لقد ظ   الإعلام السووورو معصوبما وأعرجم

ا، ولشيا بقي سوووووقف حديث النا  العاديين أعلى بن ير مما  نتبذ الووووووحف و ب ذ القنوا   و م التحنم بنشوووووااذ  مامم

ث فيشا برةامج إماعي أو  ل  يوةي، ظ  ملك قوومن ظرو  الرسوومية. وفي الحالا  النادر ، التي اةتشوور  فيشا مقالة أو ب  

ا في هيا المجال، لنن ملك  ا وغير مابلة للار نال عليشا أو القيا  وفقشا. ويمننني الاسووت اقووة ك يرم وشووروط خاصووة جدم

ا، ف  ي أ  ليس موقوع المقالة هيت، فما أريد الإشار  إليذ هو رد المسؤول الأمني اليو  لخص، بعد ةقاش محسوم أصلم

ا،  الخصئ ال ادح اليو  م ار نابذ في سوووورية هو غا النعر عن الاةتشوووار الواسوووع للووووحو  اللامصة والبث ال ضوووا ي  إمم

 م لق المشووونلة لديذ في غا النعر عن ملك، لا السوووماح بذ. ومد جر  العاد ، في ك ير من العواهر، أ   ترو الأمور 

ي يبقى غالبية أفراد المجتمع  حق  شديد اختراإ ماةو  الصوارئ بلا مواةين واقوووووحة، فم    لك السوووووياسوووووة م يد  ك

بذ   ناع على العق ، (2011 -1963المعمول  بإمنا  فرض الق لا أدرو كيف يمنن محاور  من ما لال ي نر  نا،  . ه

 ويعن أ  بإمناةذ مواجشة موجة العولمة بئدوا  بدا ية؟
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ب مت او ة، لنن ما يجمع أةعمة هيت الدول هو الخو  من ةجحق دول عد  حول العالم في التحنم بالإعلام بنس

الإعلام، بوص ذ بوابة الجحيم التي يمنن للمجتمع أ  يعر  من خلالشا مومعذ المتدةي في السلم العالمي للتنمية ودخ  

سودا  يم   الإعلام سورية وال ستا  وإيرا  و سبة إلى أةعمة دول م   كوريا و وركماة ا  ال رد وغير ملك، فبالن يق   لاخصرم

في حجمذ عن التخصيط للاةقلاب عليشا. وسووووووئ ومف عند م ال كوريا الشوووووومالية التي احتلق المر بة الأخير  بجدار ، 

في مجال حرية الووحافة، وهي التي ما لالق سولصا شا  منع أجش    2017بحسوب  وونيف  مراسولو  بلا حدود( لسونة 

ا عن أ  هيت الأجش   ممشور  بئختام التحيير  الراديو التي يمنن لشا التقاط  رددا  إماعا  أخرى، مشما كاةق، فضووووولم

سووتماع إليشا. الشووديد لن  من  سوواورت ة سووذ بالعبث من أج  جعلشا مادر  على اسووتقبال إماعا  أو منوا  أجنبية والا

سودا  وليبيا واليمن ومور. ومد حلقّ  وثمة بلدا  عربية عديد   قع في مي  القا مة، بحسب التونيف الميكور، م   ال

ر حرية  180من أصوووو   177سووووورية في المن لة  ا، وفل مؤشووووّ ا والأسوووووأ عربيم دولة، لتنو  بيلك ثالث أسوووووأ دولة عالميم

ا في اريقة إدار شا الحنم. الوحافة. ولو أجرينا مقارةة بين  لك ا كبيرم  البلدا ، لوجدةا  شابشم

إ  فرض إجراءا  مسرية، من مبي  الحد من الحريا  والحقوإ، لا بد أ  يؤدو في النشاية إلى الاة جار المجتمعي، 

الة فقد مدم لنا التاريخ شوووواهد ك ير  ل ورا  مدمق عشووورا  النلا  من الضوووحايا في سوووبي  للوصوووول إلى مجتمع العد

والنرامة والحرية. ومد واجشق مجتمعا  عد  أةعمتشا المدججة بالسوووولاح من أج  الوصووووول إلى الحرية والنرامة، إم 

سوفييتي، مب  اةشيارت، ودول حلف وارسو، ثم لحقتشا موجة  حدث ملك خلال العقود الأخير  في دول قمشا الا حاد ال

يق دول  الربيع العربي(. وبغا النعر عن مآلا   لك ال ورا  من ال ورا  التي اجتاحق عدد من الدول العربية وسووووووم

والاةحرافا  التي  خللتشا والعنف الشووديد في مواجشة سوولميتشا والتدخلا  الخارجية التي  عمد    ريغشا من محتواها، 

إلى  ما أدى إلى  شووووها  في مسوووارا شا و حويلشا إلى فوقوووى وسووواحا  للعنف والتصر ، بعد أ  كاةق ثورا   سوووتند

 أسس متينة من المشروعية.   

ا من  دفل المعلوما  أو التحنم بشا،  إ  ما يشمنا، في هيا السياإ، هو الجاةب المتعلل بتمنن الاستبداد الحد حقم

ا، فسوووب  اخترامذ فاعلة ومتعدد . ومن  على الرغم من أ  المؤكد، ولو من الناحية التقنية، اسوووتحالة إحنام الحجب ةشا يم

ى ملك أ  الا حاد السوووووفيا ي لم يسووووتصع، بجبرو ذ ومو  أجش   اسووووتخبارا ذ، منع  سووووريب ك ير من الروايا  الأم لة عل

الممنوعة أو متابعة إماعة  صووووووو  أميركا( و  أوربا الحر (، وهو أحد أموى دولتين في العالم في مرحلة ما بعد الحرب 

ا ب ع  الخشووية من بصل السوولصا  عند المغامر  في الاسووتماع العالمية ال اةية وحتى اةشيارت. ويبقى م عول الحجب واردم 

ا من المواانين وعيبشم، لمجرد «مغرقوووة»أو مشووواهد  منوا   ، على حد  عبير أدوا  النعام السوووورو اليو اعتق  ك يرم

. إ  الحجب، في م ال 2011حيال شم أجش   وهوا ف محمولة خاصووة حو  مقااع موووور  للحراو السوولمي مني سوونة 

ا، فسب   خصي ملك كوري ا( أو سورية وسواها من دول الأةعمة الشمولية، يتعير إحنامذ  قنيم ا أو الا حاد السوفيا ي  سابقم

 ك ير  وسشلة، لننذ حجب مردت الرهاب والخو ، لدواع أمنية بحتة.
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  إعلام الدول وفي ظ  حقيقة جماهيرية الإعلام و قبلذ من الشوورا ح العريضووة للمجتمع، يبدو من المسووتحي  لوسووا 

التي لا  حعى بالحد الأدةى من الديمقرااية أ   حعى بالجماهيرية اللالمة لشا، إلا لدى الموالين لتلك لسوووووولصتشا ممن 

ضيقة من أ  يصالشا التغيير. إ  مصلب الشامل الديمقرااي اللالم للاعلام، لني يمار  دورت  والحشم ال شو  على م يخ

ة التي  رى أ   غصية ليار  الحنام الدورية لمنشوووووآ  الدولة ة سوووووشا أهم من أخبار الحقيقي، غير ممنن في ظ  الأةعم

سعةم بين  الحروب والنوارث. وفي هيا السياإ وفي قوء الألما  المتلاحقة التي  ششدها بلدا  المنصقة،  برل ال جو  وا

ا لما  عرقووذ وسووا   البعد الإعلامي الحقيقي لما يجرو على الأرض وما  وردت وسووا   إعلامشا. ولع  اسوو ا سووريعم تعراقووم

إعلام النعام السووورو يشووعرو بئةشا  عم  خارج كوكب الأرض، فلا ايرا  يقوووف المد  والقرى السووورية، ولا مدافع 

 وووووووب حممشا على رمو  المدةيين، ولا مشووووووردين على الحدود وداخ  البلدا ، ولا مشجرين خارج أوااةشم. ومد 

 حداث، برامج عن هجر  الأسماو أو كسو  القمر في منا  ما بعيد  عرض هيت الوسا  ، في مرو  الأ

 

  اريخ الإعلام

عر  عن البشوور حبشم الاسووتصلاع و صلعشم إلى معرفة محيصشم، بقووود الاامئنا  إلى البيئة التي  حيط بشم، من 

صوو  مع النخرين، ليسووت يد حيث  وافر عناصوور الأما  ووفر  الخيرا ، وليا اجتشد النا ن البشوورو في  صوير مشارا  التوا

من  جاربشم وينق  إليشم  جاربذ في الحوووول على الغياء ودعم سووب  البقاء، وما إشووراو النخرين بالعملية الا وووالية إلا 

لتحقيل أهدا  محدد ، وفي  لك المحاولا  و راكمشا  جسوووود  الخصو  الأولى للعملية الا وووووالية الشادفة. إ  حاجة 

ا، سمة  مي ت من غيرت من النا نا ، الأمر اليو ربما النا ن البشرو إلى التو اص  مع النخرين، لأهدا  مرسومة مسبقم

جاء  منذ فنر  ع ل النا ن البشووورو عن محيصذ أو مجتمعذ، بوصوووف ملك عقوبة ماسوووية ورادعة عن مخال ة القواةين 

 العامة المت ل عليشا حول  دابير العيل المشترو ومتصلبا ذ.

ةسووا  مني فجر التاريخ أدوا  عد  في التواصوو  الشاد ، م   الإشووارا  والأبواإ للتحيير الخصر لقد اسووتخدم الإ  

والرمول والنقوش على جدرا  المعابد والنشو  والوووخور، الأمر اليو عبر عن ة وعذ إلى التواصوو  وةشوور المعلوما  أو 

ا ع ا، عرفق ما يمنن  سوووميتذ بالبدايا  الأولى لاسوووتخدام الإعلام، بوصووو ذ إبلاغم ن ماةو  أو التعبير عن حالة ما. ولاحقم

الحضووووارا  القديمة  الوووووينية والإغريقية والروماةية( الخبر المخصوط، وكا  البابليو  يعتمدو  مؤرخين متخووووووووووين 

لتسوووجي  الحوادث، شوووئةشم في ملك شوووئ  الووووح يين في العالم المعاصووور. وفي ةصاإ دخر، ظشر  في عشد حمورابي 

موعة مواةين عدها العلماء من أولى الوووحف لتداول القواةين، وفي حقبة لاحقة أصوودر يوليو  ميووور إ. م( مج 2100 

ا اجتماعية  شم البلاد  59  إ.م( صووحي ة مخصواة دو  فيشا مداولا  مجلس الشوويوخ وأخبار الحملا  الحربية وأخبارم

لة، وهيت فقط ةمامج عابر  من حقب ولشيت الووووووحي ة مراسووووولو  منتشووووورو  في مختلف أةحاء البلاد من موظ ي الدو

 اريخية مختل ة  وقوووح الملامح الأولى لاسوووتخدام الووووحافة في  عميم مواةين أو  عليما  موجشة بووووور  دميقة للعامة، 

 بغية  وجيششم وإبلاغشم، وهو جوهر العملية الإعلامية.
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إ. م صوحي ة اهتمق  911نة ويرى بعا المؤرخين أ  الووين أول من اسوتخدم الووحافة المنتوبة، إم ظشر  سو

سمية وأعمال المحاكم ودامق  شابشة في عدد من الأماكن  153بالأخبار الر سنة. وبغا النعر عن  عدد المحاولا  الم

ا مع اختراع دلة الصباعة على يد يوها  غو نبرن سووونة  ا ومنشجيم والألمنة، فإ  الق    الحقيقية في هيا المضووومار بدأ  فعليم

سبل  . ومع اختراع1447 الصباعة صوار  الووحافة أك ر مربما، من أو ومق مضوى، من  جسويد وظا  شا الأسواسوية في ال

وةشر الأخبار، ما استدعى وجود متخووين في صياغة الأخبار ممن كاةق لذ موهبة سردها وح عشا، حتى با  لمشنة 

ا أك ر لمتصلبا  المشن ستوجب  حديدم شرواشا، الأمر اليو ا وحافة متصلبا شا و وحافي وحقومذ ال ة ووظا  شا وواجبا  ال

والت اما ذ والمعايير التي  ضووووبط ةشووووااذ و نرسووووق في جمع المعلوما  عن الأحداث الراهنة والتحقل من موووووداميتشا 

ا، أو بعد عبور وسوووا   الإعلام من الووووحافة  ومحتواها، لنشووورها في صوووحي ة أو مجلة أو منشوووور بنسوووخ عد . ولاحقم

 الراديو( والمر يووة  التل  يو  والووإةترةووق(،  عوودد  المشن التي يعتموود عليشووا الووإعلووام في ةقوو  المنتوبووة إلى المنصومووة 

ا لإةجال المشمة، فنا  لا بد من ربط جشدت بجشد دخرين  ختلف مشمتشم  المعلومة، ولم يعد عم  الوحافي وحدت كافيم

ا عن جمع المعلوما ، لننشا  وووووووب في خاةة ةشوووووورها وةقلشا عبر الأثير ، ولم ينن هيا الجشد لينتم ، من دو   مامم

وجود فني الوو  في الإماعة، وفني الوو  والوور  في التل  يو ، إقافة إلى اختواصا  أخرى يوعب حورها، من 

 غرافيك( و وميم و  دينور( وإقاء  ومقدمين ومتخووين في مجال  قنيا  النق  عبر ال ضاء والأممار الوناعية، وغير 

 ي  شترو في ةق  الوور  والوو  و ضمينشما المحتوى ال نرو الملا م.ملك من المشن الت

أمام م   هيا التشووعب،  عدد   عري ا  الإعلام، حتى با  من بالا الوووعوبة حووورها أو إيرادها كلشا أو الومو  

من التصوير ما على مقاصد  عري ا شا كلشّا واختلا  بعضشا عن بعا، خاصة أ  وسا   الإعلام مد االشا، م لما مكرةا، 

يوعب الإحااة بذ، بعد اةتشار  قنية  الإةترةق( والوسا ط التي  ستخدمذ، م   الشوا ف النقالة والألواح و  النمبيو را ( 

وغيرها، فن  هيت أدوا  فاعلة في ةشور الووو  والووور  والنلمة، لنن المت ل عليذ أ  ك  ما ةرات وةسومعذ من خلال 

   الإماعة والتل  يو  والوووووووحف، يقع  حق مسوووووومى الإعلام. ومن العبث عدّ جميع وسووووووا   الإعلام الجماهيرو، م

ا بين الإعلام وما  نقلذ الوسا ط المختل ة،  ا، فلني ةضع حدم الرسا   أو النووص والوور المنقولة، عبر أو وسيط، إعلامم

ا على خصة مسبقة، بئسلوب علمي يمنن القول بئ  الإعلام، في جوهرت، هو ما يتم ةشرت على ةصاإ واسع، وينو  مبنيم 

 منشجي في ومق مناسب ويستشد  شريحة بعينشا، بغية ةق  الخبر إليشا أو  عدي  م اجشا ودرا شا حول مضية محدد . 
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ا، الأمر اليو أثار اةتبات الحنوما  والسوووولصا  إلى  ا سووووعق سووووصو  الإعلام و عاظم ة ومت في المجتمعا   دريجيم

ا، فعمد  إلى  سخيرت في  حقيل غايا شا، لأ  وسا   الإعلام سشلة الاةتشار وفاعلة في التئثير، مو ا ةاعمم  ذ، بوص ذ سلاحم

إلى حد عدها سووولصة رابعة، فالإعلام أحد مووووادر المعرفة الأسووواسوووية وهو الأك ر فاعلية في التئثير في الرأو العام و عبئتذ 

ي  البناء المعرفي والإدراكي لل رد والمجتمع، ويسشم في  شني  رمية  جات القضايا و عديلذ، وهو المسشم الأكبر في  شن

العامة ويمنّن من  حليلشا و حميلشا رسووا   في ا جاها  محدد . ومع  صور المجتمعا  و شووعب ةشووااا شا السووياسووية 

  الجغرافي البسوويط، حتى با  والامتوووادية والاجتماعية، لم  عد الحاجة  قتووور على معرفة بعا المعلوما  حول الحيّ 

ا بما يجرو في البلدا  الأخرى من  بدلا  سووياسووية وامتوووادية واجتماعية، لما لتلك التبدلا   بشوور ك يرو  معنيين  مامم

من  ئثير على ةشووووووااشم وعملشم. وةتيجة ليلك، با  من الوووووووعب أ  يمر عليشم يوم من دو  الاعتماد على ما  نقلذ 

 ما  في شتى المجالا .    وسا   الإعلام من معلو

من جشة أخرى، اةحسوووور اهتمام الحنام مني القدم في الصريقة التي يمنن من خلالشا ةشوووور  وجشا شم السووووياسووووية 

والامتوووادية والاجتماعية بين المحنومين، بئفضوو  السووب  وأك رها ةجاعة لبلون أهدافشم، فنا  لا بد من الالت ا  إلى 

ذ الوسيلة الأفض  لتجسيد غايا  الحنام، خاصة في علامتشم بالمحنوم. ومد صار الإعلام الإعلام والار نال إليذ، بوص 

ا، فئك ر  الأةعمة الحاكمة من القواةين  من أك ر الأدوا  قووورور  لتصويع المحنوم وقوووبصذ والتحنم بذ و دجينذ أيضوووم

لإعلام من بعا وظا  ذ الأسووواسوووية في التي  وظف الإعلام في خدمتشا، حتى بالا بعضوووشا في التقييد، إلى درجة  جريد ا

ا  الحيادية والمودامية والموقوعية وغيرها. وفي هيا السياإ، فإ  غالبية الأةعمة العربية لم  نعر إلى الإعلام بوص ذ حاملم

ا الوعي وأدا  للت قيف والترفيذ، ب  ظ  بالنسووووبة إليشا السوووولاح اليو يمنن أ  يخص ذ ا للتربية والتنمية وصوووواةعم  أسوووواسوووويم

معارقوووها ويمننذ أ  يح  مح  المدافع، إما خرج عن دا ر  رمابتشا الوووارمة. ولع  هيا ما ي سوور  شووديد هيت الأةعمة 

هابما من أ  الاةقلابا   بدأ من إماعة بيا  عبر الراديو أو التل  يو .  الأمني الوارم على مباةي التل   ، ظنما ور 

 

ا في السلم والحرب ا ةاعمم  الإعلام، سلاحم

ا للنعام الاجتماعي  مني أ  وجد  الوحافة عنيق برسم محددا  ووظا ف  مي ها، فن ر  ةعريا  الوحافة، ابقم

السوووا د، واشوووتركق كلشا في وظا ف مت ل عليشا، لنن دلالا شا و عبيرا شا  ختلف من منا  إلى دخر، م   الموووودامية 

ا من اللبس، حتى  عدد  والموقوووووووعية وغيرهما. ولع  م شوم الحيادية المصلوب في الإعل ام الت امذ مد أحدث ك يرم

ا  حديد ةقصة الحياد الإعلامي، لاختلا  الأيديولوجيا  والقناعا ، حتى    سوويرا ذ و شووعبق، وبا  من الوووعب فعلم

، إ  بعضشم يرى أ  الحياد بحد ما ذ مومف، لا وظي ة. ولأ  للحياد في المجالا  الاجتماعية كلشا شرواما دميقة وم الية

ا بالأخبار المختل ة ومسوووتشلك  كا  من بالا الووووعوبة  حقيقذ، لأسوووباب مادية وأيديولوجية، فالإعلام في ابيعتذ ةشم جدم

لشا. وبما أةذ لم يعد بالإمنا   وفير الأخبار من ةقاط العالم المختل ة بسووشولة،  وجب على وسووا   الإعلام أ   نشوور في 
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ن يتقووووو  الأخبار في مختلف المجالا  ويوووولو  إليشا في لحعتشا، مما فرض دلا  النقاط حول العالم مراسوووليشا اليي

وموووادرها. إ  م    لك الحاجة دفعق بالإعلام إلى أ  يتودد إلى موووادر  منابع الأخبارعلى وسووا   الإعلام التعاو  مع 

ا ما يونعشا السياسيو  ورجال الن وم الامتوادو والاجتماعي، الأمر  ا كبير  للشيمنة على الأخبار التي غالبم اليو م   فرصم

 وسا   الإعلام. 

لقد ظلق العلامة بين السوووووولصة والإعلام جدلية وما مة على التعاو  والتنام  من جشة، وعلى التنافر والتناما من  

سيين ومشنية عند الإعلاميين. لنن علامة الإعلام  سيا سية عند ال سيا سباب  ولحة، لأ شبذ ب واج الم جشة أخرى، وهي أ

سلصة أ   بقي على علامة  صناعتذ، ولم  قب  هيت ال سلصة في البلدا  العربية كاةق من أك ر العوام  التي أعامق  قدم  بال

ا، إلا أولئك اليين مبلوا  م ي  السوولصة   ناملية بذ، وظلق الأةعمة  نعر إلى الإعلاميين بوصوو شم غير جديرين ب قتشا  مامم

ا. إ  الإعلام، بوص ذ الناشف  الحقيقي للسلبيا  التي  ر نبشا الحنوما ، كا  يمنن النعر إليذ من لاوية إيجابية  مامم

وبما يشد  إلى  سووليط الضوووء على السوولبيا ، بقووود  وووويب أخصاء الحنوما  و حسووين أدا شا، لا منالعتشا بشووئ  

إم لم  قب  غالبية الأةعمة مناةشا ودورها، لنن مسووووووتل ما  الاسووووووتبداد عاد  ما  رفا العلامة المتوالةة أو الشووووووراكة، 

الحاكمة في المنصقة إلا أ   وبح العلامة بالإعلام  بعية، ليلك  جد أ  وسا   الإعلام إما مملوكة بوور  كاملة من مب  

الحنوما  أو خاقوووعة بنسوووبة كبير ، عبر التموي  المباشووور وفل ما يسووومى الدعم الإعلامي، أو غير المباشووور عبر سووووإ 

 الإعلا .

ثاةية، بقيق وسووا   الإعلام في البلدا  الليبرالية  تمتع بشوامل من الديمقرااية التي منّنتشا كشووف حقا ل  من ةاحية

ومل ا  خصر  في أماكن مختل ة من العالم، م لما  مننق أحياةما الضوووغط على حنوما شا، عبر  جييل الرأو العام حول 

ضايا المحلية، وأجبر شا على ا خام  دابير معينة إل سة الداخلية للدولة. الق سيا ضايا مجتمعية عامة، أو في ما يتعلل بال اء م

ولع  ةعر  متئةية إلى خاراة الإعلام في أو بلد ومدى  ئثيرت وفاعليتذ  منننا رسووم  وووور عام عن ابيعة النعام السووياسوي 

وعوام  الن وم متحنمة في القا م واريقة  عاايذ مع أجش   الدولة والمجتمع وإدار شا. وفي الحالتين،  ع  المووووووووالح 

ةشاط الحنوما  وأجش   الإعلام، حتى في البلدا  الغربية، إم استغ  مالنو وسا   الإعلام هامل الحرية المتوفر لنشاط 

وسووا لشم وليوةة القواةين التي  تيح التوسووعة بلا حدود للتئثير في المجتمع وفي القرار السووياسووي، فتعاظم دور بعا مالني 

م وة ومهم، وسوعى الأموياء منشم إلى التئثير في منافسويذ و حجيم ةشوااشم، بشد  احتنار سواحة الإعلام، وسوا   الإعلا

الأمر اليو أدى إلى  وسوووع بعا الاحتنارا  وميام إمبرااوريا  إعلامية قوووخمة  تحنم بالسووووإ الإعلامية وامتوووواد 

 المعرفة. 

إ  الأمر لم يعد مح  شك الن ، فاليو يسيصر على الإعلام ووسا لذ يستصيع أ  يؤثر في القرار السياسي، ويتحنم 

ا في غر  صووناعة القرار التي يسوويصر عليشا رجال الأعمال، عبر  بوووناعة السووياسووا  والتوجشا  التي يتم اعتمادها مسووبقم

ي ولاغاردير وبلاو وغيرهم. إ  هيمنة المنتج الإعلامي لم  عد امتلاكشم امبرااوريا  إعلامية، م   مردوخ وبرلسوووووونوة

وال، ف ي  سا   الإعلام والا  ا على و وغير  فقط، ب   عد  إلى الأفراد، اعتمادم سي في الدول ال سيا على مراك  القرار ال
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  المال في شوووركة على الإعلام الأمريني، من ثم على الإعلام العالمي، ومع رغبة رأ 50سووويصر  حوالى  1983سووونة 

في  90شووركا   سوويصر على حوالى  6 وسووعة دوا ر ة ومت، عبر الا حاد والاةدماج،  قلص العدد مب  خمسووة أعوام إلى 

المئة من صناعة الإعلام. و شترو هيت الامبرااوريا  الإعلامية بممارستشا أةواع النشاط الإعلامي كافة، بوور مت او ة، 

ا عن أةشا ةشووصق في مجال إةتاج من صووناعة السووينما إلى التلي  يو   وحيال  منوا  وصووحف وموامع  إلنتروةية(، فضوولم

ألعاب  ال يديو( وشووركا  التسووويل الإعلامي وغيرها، حتى با ق مادر  على الوصووول، بمنتجا شا وثقافتشا وأفنارها، إلى 

 ك  شخص في العالم.

،  تحالف مع السلصا  المرك ية، لاشتراكشا في وبصبيعة الحال، فإ  الاحتنارا ، سواء كاةق إعلامية أو غير ملك

ا لن ر  مراسوووووليشا و صور  قنيا شا  المووووووالح، ولما  وفرت الأولى من سوووووصو  ها لة للتحنم في الأخبار العالمية كلشا، ةعرم

سبل الإعلامي. بمو وادر لل سشيلا  وم صولشا إلى النقصة التي  ريد وفي أو ومق، ولما  وفرت ال اةية من   جب وإمنا  و

ملك، صووار  وكالا  الاحتنارا  الإعلامية  ولع الأخبار على الوووحف والمجلا  والقنوا  في العالم، بعد  حريرها 

سنات  سلصا ، ولع  أكبر م ال على ملك ما لم وور  التي  ريد، فتماهق أحياةما غاية الإعلام مع  وجشا  ال و وجيششا بال

من  غييب الحقا ل التي كاةق بحول شا عن الأحداث في العراإ  (صووة    خا سووي  الأميركيةمن إخ اء وسووا   الإعلام 

( إباّ  عملية  درع الوووحراء( أو ما سوومي بووووووووو  حرب  حرير النويق(. لقد خضووعق هيت الوسووا   إلى 1991–1990 

ا  السووولصا  الأميركية، ومبلق أ   رافل الدبابا ، وفل هوى العسووونريين، ومبلق  حنمشم المباشووور في  وجيذ المعلوم

النشوووووواط الإعلامي اليو رافل القوا  الأميركية إلى الخليج  التي يمنن ةشوووووورها وحجب غيرها عن الجمشور. ومد م ّ 

ا للدهشوووة في  سوووخير الإعلام في الحروب، فللمر  الأولى دخلق ال ضوووا يا  و الإةترةق(، إلى جاةب  1991  حولما م يرم

ا، وصوووار المواان العربي يتابع الأحداث التي  الووووحافة ووكالا  الأةباء والإماعة، في حرب كبير  شوووغلق النا  جميعم

  جرو في بلادت، وربما في مدينتذ، عن اريل وسا   إعلام بعيد  عنذ دلا  الأميال. 

لم  نجح البلدا  العربية في  صويل م   هيا الاختراإ النبير في المسوووتوى الإعلامي، إلاّ في حالا  ج  ية ومحدود  

ا في  ناولشا القضووايا الحسوواسووة العربية والدولية، حتى   م لق في  وظيف منا   الج ير ( وجع  هوامشووشا  بدو أك ر ا سوواعم

 خصى م عولشا، في بعا الأحيا ، دور السووياسوويين في البلاد ة سووشا. ولقد م لّق القنا  ةافي  مشمة  ص  منشا دولة مصر 

ا على حقوإ  نعيم  على العالم، وب ضلشا  مننق الدوحة لعب دور إمليمي أك ر ا، و  وّج دورها ال اع  بحوولشا م لم  ئثيرم

. وفي ةصاإ دخر،  مننق  الج ير ( أ   وبح مودر الخبر التل  يوةي في عدد من 2022 كئ  العالم لنر  القدم( لسنة 

ا لما  نقلذ وسووا   الإعلام الغربية عن أحداث المنصقة، وكا  لوجودها  ا عربيم دور أسوواسووي في عدم وسووا   الإعلام وردي م

ا إلى جنب 2003اة راد وسا   الإعلام الغربية في ةشر المعلوما  التي  ريد، وأجبر وجودها خلال غ و العراإ سنة  ، جنبم

مع وسوووا   الإعلام الغربية، على إماعة ك ير من الأخبار والأحداث وكشووو شا للقراء والمسوووتمعين، إم كاةق  خ يشا مب  

الغربي لمراك  مدةية  -ط اا را  ب ع  المضادا  العرامية، م لما فضحق القوف الأميركيملك، و م الإعلا  عن سقو

 مئهولة، بعد أ  كا  الساسة الغربيو  وإعلامشم يتحدثو  عن  دمير أهدا  عسنرية بحتة.
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مننق لقد اقووووووصر الإعلام الغربي، أك ر من مر ، إلى  عدي  أخبارت عن اعتقال ماد  عراميين أو مو شم، بعدما   

ا بدأةا   الج ير ( إثبا  العنس، الأمر اليو أبقاها بلا منافس موو في المنصقة العربية. ومع هيا النجاح غير الصوي  لمنيم

ا في ألما  سووياسووية بين لعاما  المنصقة  الألمة  ةتلمس ملامح  شديد لأداء  الج ير ( المشني، إم رأى بعضووشم فيذ سووببم

ة والعراإ ومووور، بعد سووقوط ةعام مبارو(. إ  ك  ملك يشووير علاةية إلى التدخ  النبير الديبلوماسووية بين مصر والسووعودي

من مب  السوولصا  الحاكمة لتقييد دور الاعلام، فقد كا  مصلب إغلاإ  الج ير ( من المصالب الأسوواسووية التي فرقووتشا 

ا  صووويف  الإعلام بالحالة السوووياسوووية ( على  الدوحة(. الأمر اليو ينشوووف لنا  ئثر وسوووا   2017دول الحووووار مؤخرم

والحساسيا  الصار ة بين الحنام، إم لم  تمنن  الج ير ( ألا  نجر إلى موقوع الألمة و بنق، بوور  لا  قب  الجدل، 

مومف الدوحة، فخرجق من ةصاإ الموقوووعية وا جشق إلى الاةحيال اليو  سووبب في اةحدار مسووتوى أدا شا الإعلامي 

ا،  بقى العلامة بين الإعلام إلى مسوووتوى التجامبا  السووويا سوووية بين حنومة مصر من جشة، وحنوما  دول الحووووار. إمم

والسووولصة ملتبسوووة، ولم  نتذ محاولا  الأخير  من أج  إخضووواع الأولى ودفعشا إلى أ   نعر إلى الأحداث بعيو  رجال 

حد القنوا  التي  نمن ج  مشمتشا السوولصة، لا وفل ما يرات الإعلامي، فشي  السوولصة( لا  رى في وسووا   الاعلام، إلا أ

في  رويج سووياسووا شا. ولا شووك في أةذ لو عارقووق وسووا   الإعلام، في البيئا  السووياسووية غير الديمومرااية، التوجشا  

 الرسمية العامة للحنام، لأصبحق عرقة للتشديد والإلغاء وموادر   جشي ا شا، وفل مرا ع ك ير . 

 

 الإعلام والعولمة وإعلام المواان

الداد  أهمية الإعلام في عووووووور ال ور  المعلوما ية والتننولوجية والا وووووووالا  الحدي ة، وبا  التل  يو  من أموى 

الوسا   التي  ؤثر في البشر كلشم، بمختلف فئا شم العمرية، إم يرى ةي  بوستما  أ  ظشور التل  يو  والإعلام الإلنتروةي 

ا، لا بين الدول فحسووووب،  ب  حتى قوووومن الأسوووور  الواحد ، فقب  ظشورت لم ينن الص   ليعر  عن ألغى الحدود  مامم

عالم النبار إلاّ من خلال مشوواهدا ذ العابر  وشووروحا  والديذ. أما الن ، فقد ي اجئ النباء بسووعة معلوما  أا الشم حول 

مني  صور وسووا   الإعلام مضووايا لم يعرفوها، هم أة سووشم، إلاّ بعد سوونوا  اويلة من القراء  أو في المدرسووة والجامعة. و

ووصووولشا إلى ك  بيق، عبر التل  يو  و  الإةترةق(، با ق منافسووة مع المدرسووة والعا لة في المشوواركة في  ربية الأا ال 

 وجيب اةتباهشم، حتى بد  سلصة الأه  والمدرسة قئيلة، مقارةةم بو  الشاشة ال رماء(. 

ا ف  ي  قب  م   هيا التغيير، فرأى بعضشم في عولمة وسا   الإعلام فضيلة لقد أحدث هيا التصور الشا   ار باكما واقحم

ا أ   خلص المجتمعا  التي  ساعد  في التعليم والت قيف والترفيذ، والأهم أةذ يمننشا فعلم ةير   رلح  حقيمنن عبرها الم

لإعلام كارثة حقيقية  عسووووف سوووولصا شا، من أحادية الت نير والاسووووتبداد. في المقاب ، يرى دخرو  في عولمة وسووووا   ا

 سوووتشد  سوووياد  الدول وهويتشا ال قافية، لتسوووتبدلشا ب قافة أخرى مغاير  عمادها مولبة الشوووعوب و غيير ثقافتشا وإمناعشا 

بالتخلي عن ميمشا واسووتبدالشا. وما وسووا   الإعلام إلا الحام  لشيا الووووووووو فيرو ( الخصر والناشوور لذ بنعومة وصووور  برامة 

 ومحاولة غرسذ بقو .  ن  وسا   الإعلام المعولمة عن  نرارتلا  وكلام معسول 
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في هيت المقاربة المقتضووبة،  بدو وجشا  النعر مقنعة، لنن الواقووح هو اسووتحالة  جاه  العولمة أو حتى  صويقشا، 

الأجدى  نمن وأما الاكت اء باةتقادها، فيعني هشاشة الأسا  ال قافي والقيمي للمجتمعا  التي  خشى التغيير. والصريقة 

في الاة تاح الإعلامي المتوال ، مووووووحوبما بالت اع  مع الموجة النبير  القادمة، واسوووووتيعاب النعم المتصور  ودمجشا في 

الإعلام المحلي، عبر  ئهي  كوادر بمسووتويا  عالية من المشنية وال قافة، وإ احة مسوواحة من الحرية الإعلامية. ولعلذ من 

ا بلغق وسووا   الإعلام من القو ، فشي بصبيعتشا غير معنية بوووناعة الخبر، وإما ما حدث ملك، الم يد هنا  ئكيد أةذ مشم

ا، ما أومعشا أحياةما في  فشو اة لا  وارد في ظ  إرهاصووا  العولمة، فوسووا   الإعلام  جد في مسووئلة السووبل الوووحافي  مي م

ا ب تشا بوص شا حقيقة، بيد مصب عدم المودامية. ومد حدث أ  اختلقق بعا وسا   الإعلام، عن سا بل إصرار، أخبارم

ا ما يتم بتوجيذ سياسي عالي المستوى، لتحقيل مولحة معينة   وإ في أهميتشا مسئلة المودامية. وفي هيا  أ  ملك غالبم

السووياإ، يوووعب  حمي  الإعلام مسووؤولية ما حدث وما يحدث من مشوونلا  واقووصرابا  وأعمال عنف، إلى درجة 

ا. الوامع بالافتراض،  قترب من  عويا  فيلك ةشال يخرج عن الوظا ف الأساسية لوسا   الإعلام أصلم

إ    امم اةتشوووار الأخبار والقووووص غير الحقيقية، بووووور  واسوووعة وبعد الدهار  ننولوجيا المعلوما ، بووووور  غير 

مجال ةق  المعلوما   مسوووبومة وبحيث با  من السوووش  حتى على الأفراد غير المختووووين أ  ينوةوا أعضووواء فاعلين في

ضبصة، لغايا   وور  كبير  وغير من ستغلالذ ب ساةية، إلاّ أةذ من جشة أخرى،  م ا والح الإة شرها؛ حقل خصو  كبير  ل وة

لا  خدم البشووورية، م   الترويج للجنس والإ جار بالأا ال والأعضووواء البشووورية والمخدرا  و جنيد الشوووباب في منعما  

ا بوووور  غير خاقووعة لقواةين الإعلام ومواثيل النشوور. وعلى الصر  النقيا،  م ةشوور متصرفة وغير ملك مما يحدث ي وميم

أخبار وموووووص يومية عبر الوسووووا ط ال ردية، م   الشوا ف النقالة والألواح الإلنتروةية والنمبيو را  الشووووخوووووية، وكا  

مضووووايا اجتماعية مشمة سوووورعا  ما أبصالشا أةا  عاديو   مننوا، عبرها وبمسوووواعد  التصبيقا  الحدي ة، النشووووف عن 

ا، مب  أيام من  ا في الرأو العام وأجبر  السلصا  المتخووة على ا خام التدابير اللالمة بشئةشا  شاعق م لم أحدثق أثرم

ا، و منن أحد الناشووصين من ةق  الخبر  12كتابة المقال اليو بين أيدينا، موووة   ويج فتا  ماصوور لم يتجاول عمرها  عامم

لعرو  الص لة، فاةتشوور الخبر بسوورعة عبر موامع التواصوو  الاجتماعي، وسوورعا  ما  دخلق موووالح الشووراة مع صووور  ا

التابعة لولاية أمن  صوا  في مووور، لمنع إكمال الح  ، بعد  قديم شوونوى من ار  أحد الحقوميين. ولع  هيت واحد  

ا حول العالم وينو  أب صالشا مجرد أشووخاص عاديين  مننوا من كتابة جملة من مئا  وربما دلا  الحالا  التي  تم يوميم

ا و عاوةما يل م السلصا  المختل ة با خام التدابير اللالمة(.   أو ةق  صور   حدث  عاا م

لقد صار   النمبيو را ( الشخوية و  الموبايلا ( وسا   ا وال وةشر في الومق ة سذ، عبر استخدام  صبيقا  

ام(. ومد أالل بعضوشم على هيا النوع من الإعلام  سومية  الإعلام البدي ( أو  الإعلام م    فيسوبوو( و  ويتر( و إةسوتغر

ا فتح دفامما  عيّر على الإعلام التقليدو الوصوووول إليشا، لضوووعف إمناةا ذ في  الجديد( أو  إعلام المواان(، بوصووو ذ إعلامم

عملية النشوووور ومقدر ذ على الت اع  مع  الوصووووول إلى النقاط جميعشا، وصووووولما إلى ك  بيق. إ  مشوووواركة المتلقي في

ا إلى ميمة الخبر، با ق مي ا  لم  نن  المحتويا  الإعلامية في اللحعة ة سووووووشا وإةتاج المعلومة التي مد  ر قي أحياةم
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ا  تعرض لاهت الا  غير مسبومة في ةمامج العم ، وملك مع متاحة من مب  للمؤسسا   الوحافية التقليدية التي با ق حقم

إلى درجة أصووبحق فيشا المؤسووسووا  الإعلامية النبير  ة سووشا  عد المتواصوو  لتئثيرا  موامع التواصوو  الاجتماعي،التوووا

  ستقي بعا أخبارها منشا.

 

 ا(جم  سورية ةموم إعلام المواان في ثورا  الربيع العربي

المواان العربي التعبير عن ة سوووووووذ لعلشا المر  الأولى، أو خلال مرحلة ثورا   الربيع العربي(، التي يتمنن فيشا 

بئدوا ذ الخاصووة، ولأول مر  مني عقود يتم كسوور الصوإ الإعلامي واختراإ حدود الوووور  التي كاةق السوولصا   ضوو ي 

ا من التعتيم على حال المواان في بعا الدول العربية، م لما هو الحال في  وةس ومووور وليبيا واليمن وسووورية  عليشا ك يرم

ششر الأولى من ال ورا ، فمني اللحعا  الأولى وغيرها. ولقد  ا، خلال الأ ا متمي م وحافي ةجاحم حققق ظاهر  المواان ال

سورية في دمار  ساوا ، ومرر  2011لل ور  ال شد النرامة والحرية والم سورو اليو ين وور  الحقيقية للمجتمع ال شر  ال اةت

ام العالمية، من دو  المرور عبر أمنية الإعلام السوووورو الناشوووصو  الإعلاميو  صوووور  الحراو السووولمي إلى وسوووا   الإعل

الرسوومي، وخلال مد  وجي   اسووتصاع هيا النشوواط المبتنر أ  يتووودر عناوين الوووحف النبرى وينو  حديث القنوا  

صووور شم التل  يوةية العالمية، و مي  بمي   ةادر   م لق في  قب  النا  لذ وعلامتذ الودية معشم، فقد سوومعوا صووو شم ورأوا 

 فيذ للمر  الأولى مني عقود.

ا في إشووراو  ا ر يسووم لقد لعب بال ع  وجود الشا ف المحمول والألواح  الإلنتروةية( و  النمبيو را ( الشووخوووية دورم

إعلاميين من عامة النا ، إم بدأ مشووووار غالبيتشم عبر صووو حا  التواصووو  الاجتماعي، حيث  رفع الووووور الملتقصة عبر 

على الشووبنة العننبو ية، لتنتشوور في أرجاء العالم خلال لحعا . ولقد ه   صووور المعاهرا  السوولمية الشوا ف اليكية 

العارمة في المد  السووووورية المختل ة الرأو العام العالمي اليو لم يعر  عن سووووورية، إلا المعلوما  الرسوووومية التي  ريد 

الإعلام كافة، وألغق حل امتلاو الوووحف إلا من الحنومة الإفراج عنشا لأسووباب  خدم أغراصووشا، إم احتنر  وسووا   

شر وحنمق  سا   الن صارمة على و ا  قق ميودم ا للالت ام بموام شا وخصواشا الحمراء، ف ر سبم سلصة، أو من  رات منا مب  ال

، وبموجب 2001اليو بقي سارو الم عول حتى سنة  1949( لسنة 53مسير  الإعلام بموجب ماةو  المصبوعا  رمم  

شريعي رمم  ماةو  ال سنة  22( الوادر في 51صوارئ الوادر بئحنام المرسوم الت اليو  م  1962ديسمبر/ كاةو  الأول ل

سلصة في سنة  . وكا  ثاةي بيا  صادر هو الاستيلاء على وسا   النشر 1963 صبيقذ بمحا وصول ح ب البعث الى ال

، وبقيق البلاد 1963ر مب  ال امن من دمار والصباعة العامة والخاصوووووة وإغلاإ الووووووحف والمجلا  التي كاةق  وووووود

ا، حتى إ  ماةو  المصبوعا  رمم   ( لسوووونة 53محنومة بقواةين  عسوووو ية مديمة لم  لحت التصور في وسووووا   الإعلام أبدم

ا في وجودت 1949 ا الإعلام حتى بداية الأل ية الجديد ، ولم يلحت وجود التل  يو ، بوص ذ سابقم   .بقي حاكمم
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شا  تحدث عن  ظ  السوووووووريو  لإعلامية أغلب محنومين بإعلام لا يتصرإ إلى همومشم ومشوووووونلا شم، فالمواد ا

ا أةشا لن  خ ف من معاةا ذ اليومية. لقد  اسووتقبالا  الر يس ووداعا ذ و دشووينذ مشووروعا  امتوووادية يدرو المواان مسووبقم

ا، فاةتقلق صووور التعاهرا  السوولمية في أ رجاء المحافعا  والبلدا  السووورية ولم يعد  غير المشووشد بوووور  م اجئة  مامم

بمقدور الإعلام الرسووومي أ  ي ور الحقيقة ويدّعي أ  أعداد المتعاهرين لم  تجاول العشووورا ، بينما الووووور المنقولة عبر 

لو ، م لما فضووح إعلام المواان القمع العنيف اليو  عرقووق لذ أهوا ف الناشووصين الإعلاميين كاةق  عشر عشوورا  ال

را  السلمية، إم جوبشق بالرصاص الحي وكيلك استصاعق كاميرا  الإعلاميين الجدد أ    ضح ليف الادعاء التعاه

بوجود مندسووووين بين المتعاهرين. أمام هيت المشوووواهد التي  نق  على الشواء مباشوووور  و نيب الإعلام الرسوووومي و عشر 

بالحرية والنرامة؛ كا  لا بد للنعام أ  يعدّ رصوواص النعام في مواجشة حناجر الشووباب، وهي  ووودح بالسوواحا  مصالبة 

ا من أو شووويء دخر، ليا عمد إلى إسووونا شم بئو ثمن، -حام  الشا ف  الناميرا( ومن ينق  بووووو ذ الأحداث أك ر خصرم

وبال ع  لم يما الن ير من الومق حتى اكتعق المعتقلا  بال وار والناشووووووصين الإعلاميين اليين لاموا أمسووووووى أةواع 

ا منشم استششد ةتيجة التعييب الم رط في أمبية الأمن ولةالينذ.التعييب،   حتى إ  ك يرم

حقل إعلام المواان، في بدايا  ال ور ، إةجالا  ها لة في ةتا جشا، إم  منن من إيووووووووال صووووووو  المتعاهرين 

ا من جرا م النعام السورو قد المتعاهرين السلميين وحملا  الاعتقال الواسعة التي شنتشا  وأهاليجشم، م لما وثل ك يرم

ا فع  إعلام المواان، فم لما  مننق دلة القمع إسوووووونا  الحناجر التي  أجش  ذ لتخويف النا  وإرهابشم. ولم يدم اويلم

ا إسوونا  ظاهر  إعلام المواان في الداخ ، فاعت ق    ووودح في سوواحا  المد  والبلدا  والقرى البعيد ،  مننق أيضووم

ير منشم إلى خارج الحدود، خشية الاعتقال أو المو  في المعتقلا . وبغا النعر عن ك ير من الشباب، وغادر مسم كب

البدايا  الناجحة لتجربة إعلام المواان، إلاّ أ  أعراض المرض على التجربة الوليد  سووووورعا  ما بدأ   عشر، لأسوووووباب 

وبإيجال من ف، إم عاةى إعلام  ما ية وموقووووووعية لا يسوووووعني التصرإ إليشا كاملة، لننني سوووووئحاول التعريج على أهمشا

ا لتئسيس إعلام جديد، بقدر ما كا   المواان الضعف المادو، ولم ينن ةق  الوور  إلى الوسا   الإعلامية الأخرى كافيم

ا البتة.  صر ، الأمر اليو لم ينن متاحم قاع التاريخية العا ششد اليو وجد  فيذ والأو وور  والم سير ال ضرورو    من ال

ى، كا  غالبية مم لي الإعلام البدي  من الشوا ، حيث خلق رسووا لشم من المعاةي البعيد  اللالمة للووور ومن ةاحية أخر

التي ينقلوةشا واكت وا بنسوب  عااف النا  معشم، ليا  رى أصووا شم  سوتنجد و صلب المؤالر ، في الومق اليو يحتاج 

ا، عن اريل أحقية ال ور  ومشروعيتشا فيذ الإعلام ال ورو إلى أ  يعي مشمتذ في التضحية وفي اريقة  كسب المعركة إعلاميم

 وموداميتشا.
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الحاجة إلى الإعلام 

وبعد ملاحقة الإعلاميين الشووووووباب و دمير الموامع التي يب و  منشا، اقووووووصر  الإعلام البدي ( إلى أ  يجد لذ مناةما 

ا. وأيما كا  المنا ، فقد كاةق لذ إملاءا   قتضوويشا أجند  المسوويصر على الأرض، وفي المراح  اللاحقة من ال ور   بديلم

ومع   رإ ال ووووووووا     رإ الإعلام وومع  حق رحمتشا في  مويلذ أو إيقافذ. وفي المراح  جميعشا لم يتمنن الإعلام 

ر مليلة على البدي  صووياغة خصة إعلامية محنمة اويلة الأمد، ظنما منذ أ  ال ور  السووورية لا بد أةشا منتووور  خلال أشووش

ا يمنن البناء عليذ،  صلم سبة مع  لك الرغبا  والعنو  ولا  حم  خصابما متوا سا   الإعلامية متنا أبعد احتمال، فناةق الر

ولم ينن هيا الخصئ يقتووووور على المجال الإعلامي، ب  ينسووووحب على المجالا  الأخرى، السووووياسووووية والعسوووونرية 

ا وبناء على ما سوووبل، ي ا كبير  في التوعية والاجتماعية. أخيرم منننا القول: لقد لعبق وسوووا   الإعلام على مر التاريخ أدوارم

والت قيف والتسوووولية، وأسووووشمق في عمليا  التحول النبرى للمجتمعا ، عبر ميامشا بمجموعة من الوظا ف، لنن هيا 

ا، إ  لم يعط الجرعة الضرورية من الحرية والوعي اليو ي ترض أ  يتح ا الدور يبقى منقوصم لى بذ الإعلامي، بوص ذ كاش م

ا  لإعلام أ  ينشا وحدت بئعباء المجتمعا ، إ  لم ينن مت اعلم ب ، يتعير على ا شا. وفي المقا ا ل مم لأخصاء ومقوّ عن ا

ا في دورت مع القوى الاجتماعية المدةية الأخرى.  ومتناملم
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و برل هيت في فلس ة العلوم الاجتماعية.  مشنلةال قوعا أهم المو واحد  من م ّ  العلامة بين ال قافة والسياسة 

ا أكبر عند الحديث عن العلامة السببية بين الصرفين، مشنلا ال . ومب  ما بينشماأو  ئثير كّ  من ال قافة والسياسة في  برولم

 .السياسةو ال قافة ، من الضرورو  حديد معنى م شوميّ لمشن ا االمضي في  ناول هي

 

 ملاحعا  منشجية ؛وارإ  ناول العلامة بينشما في  عريف ال قافة والسياسة .1

، في التعريف الأولي والمبد ي، منعومة من القيم والأفنار والمعتقدا  والعادا  والتقاليد والرمول والقواعد ال قافة

وةسبيتذ، في الومق ة سذ. فشو  والأفعال السا د  لدى جماعة أو مجتمع ما. ومن الواقح عمومية هيا التعريف ولامعياريتذ

ا للقيم والأفنار المؤسّسة لذ، ولا للعلاما  القا مة بينشا ،عموميّ أو عامّ  ما  تجلى م ل ،لأةذ لا يحدد مضموةما واقحم

ا ولا يتضمن م ا. وهو لامعياروّ، لأةذ لا يقيم  را بم ا كبيرم  اقلة عموميتذ في أةذ يمنن أ  يشم  أارافما مختل ة ومتماي    ماي م

ا، بحيث يمننّنا من  ،بين ال قافا  أو الجماعا  أو الأفراد وهو ةسبيّ، لأةذ يمنن أ  يشير إلى الجنس البشرو عمومم

 التحدث عن ال قافة الوينية أو ال قافة البومية. م  التحدث عن ال قافة الإةساةية أو جماعة أو مجتمع بعينذ، 

ا إيجابيًّا أو إشاد  بشيت الجماعة أو  لكفي الإاار الإةساةي ،الحديث عن ال قافةإ   فال قافة، بشيا  ،، لا يتضمن  قييمم

درجة أو أخرى، وبصريقة أو أخرى، ويشترو في الاةتماء إلى المعنى اللامعيارو، سمة إةساةية عامة  نصبل على ك  البشر، 

لنن هيت السمة الإةساةية العامة لل قافة  .«ال قافة الشعبية»مو  «الشخص العادو»و «ال قافة النخبوية»إليشا الم قف مو 

وهي الاختلافا  التي  سمح  ،لا  ن ي وجود اختلافا  ك ير  وكبير  بين مضامين ثقافا  الشعوب والأفراد والجماعا 

بوص شا  «ال قافة السورية»دو  ة ي  داخلشا و شابنشا. على هيا الأسا ، يمنن الحديث عن من بإمامة التماي ا  بينشا، 

ال قافة »افة إةساةية  نتمي ج  يًّا وةسبيًّا، إلى ال قافة العربية والإسلامية و تماي  عنشما في الومق ة سذ. في المقاب ،  تضمن ثق

ا من ال قافا  ال رعية «السورية  منااقيًّا أو ابقيًّا أو فنريًّا أو دينيًّا أو اا  يًّا.. إلخ. ،عددم

ا، في السياالسياسة بدو محاولة  عريف  ا في  ،إ الحالي على الأم ، أم  إشناليَّة و عقيدم فالمقوود بالسياسة  حديدم

هيا السياإ ك  ما لذ صلة مباشر  بنعام الحنم في الدولة، من حيث ابيعة هيا النعام والأفنار والقيم والممارسا  

ا ديمقراايتذوالوادر  عنذ   أو استبداديتذ. المحاي ة لذ ولخصابا ذ. وما ةقودت بصبيعة النعام  حديدم

فشم  عقيدا شا وأبعادها وجدلشا و جليا شا  من الوعب، ومشنلة العلامة السببية بين السياسة وال قافة على الرغم من

ا لدى شريحة واسعة ةسبيًّا من النا   ؛المتعدد  والمتنوعة عبر التاريخ  بني رأوّ ما في هيا في فإةنا ةلاحت استسشالما كبيرم

ا ومبنيًّاالموقوع. ومد  غم ا أو قمنيًّا، مسوَّ ا أو غير مباشر، صريحم حد  غير م نَّر فيذ  حاأو م ،ينو  هيا الرأو مباشرم

مليًّا. و تخي  لك النراء أحياةما صيغة الحنمة العميقة والقول المئثور. ويعشر عمقشا الم عوم في القول، على سبي  الم ال، 

دو   غيير التربة التي  تغيى منشا من م الحنم( أو إصلاحشا أو حتى  غييرها، بعدم إمنا   حسين ال مر   السياسة أو ةعا

 ال قافة أو المجتمع.
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أو أك ر حرفية في  «ةخبوية»أو ارإ  ثلاث مقاربا إقافة إلى التناول الشعبي لشيت الإشنالية، يمنن التميي  بين 

بالصريقة معلوما ية. والمقوود  -راعية، واريقة بح يةص - ئملية أو   نرية، واريقة أيديولوجية -: اريقة حدسيةشا ناول

ا مشنلالمنصقي لصرفي ال -التحلي  الم شومي النعرو :الحدسية التئملية ة ولصبيعة العلامة القا مة أو الممننة بينشما، استنادم

لأفنار ما  الولة المباشر  وليّ  م  بنيذ و صويرت عن اريل التئم  والت نُّر والت اع  المعرفي مع بعا النراء واأإلى حد  

ا بتقييم النراء السا د  ، الوراعي -التناول الأيديولوجيأو غير المباشر  بالموقوع. أما  ة، لمشنلشيت اب الخاصةفينو  منشغلم

ا وغير مناسب منشا، والدفاع عن النراء والأفنار والقيم التي يرى أةشا  تناسب مع القيم  و  نيد ما يعنذ أو يرات مخصئم

 يؤمن بشا ويتبناها، والموالح الاجتماعية والامتوادية والسياسية التي  ر بط بشا. و ،معرفية والأخلاميةال

ا إلى المعلوما  والإحواءا  ف، الصريقة البح ية المعلوما يةأما  تقوم على دراسة العلامة بين السياسة وال قافة، استنادم

ا والأرمام التي  وفرها المراك  البح ية والمؤسسا   الحنومية والدراسا  الميداةية والعينية لأوقاع محدد . ويوعب ك يرم

الاعتماد على هيت الصريقة في عالمنا العربي، حيث ي تقر الباح و  إلى المعلوما  والأرمام البح ية الدميقة، ليس بسبب 

ا فحسب، ب  بسبب ميام السلصا  العربية بحجب هيت المعلوما  والأرم ام والتعتيم عليشا، في حال عدم وجودها غالبم

أ  أو  وصيف دميل  إم  علم هيت السلصا  علم اليقين ،لا يتم استخدامشا في  وصيف حال الوامع العربي وجودها، لني

 يوفرّ أرقية معرفية موية لشيا التقييم.أةذ للوامع العربي هو في الومق ة سذ  قييم سلبيّ لأدا شا وممارسا شا، أو 

أو  ضافر  غير ممنن،  ضافرها كلشاأ  المنشجي بين  لك الصرإ ال لاث لا يعني  -يي  النعرومن الواقح أ  التم

اريقتين منشا، في مقاربة واحد  يتنام  فيشا الت نر التئملي الحدسي مع الوراع الأيديولوجي، و/أو يستند إلى ما  وفرت 

الأبحاث والمؤسسا  من معلوما  وأرمام. هيا التضافر الأولي هو ما سئعم  على  بنيذ في مقاربتي، مع التشديد على 

 وار بااشا الوثيل بالصريقة الأيديولوجية الوراعية. سياد  الصريقة التئملية الحدسية

العلامة من التشديد من جديد على المنعور اليو سيتم من خلالذ  ناول  ، لا بدّ من منشج النص إلى موقوعذبالاةتقال 

ا من لاوية الرابصة السببية أو التئثير المتبادل بين الصرفين، وليس  ،بين ال قافة والسياسة فشيت العلامة سيتم  ناولشا  حديدم

من لاوية العلامة بين ال قافة، بوص شا ميدا  النعر و/أو النقد و/أو الرمية الأخلامية المبد ية من جشة، والسياسة،  م ملا

. ويمنن لمقاربا  العلامة السببية أو من جشة أخرى ة الن عية البراغما يةص شا ميدا  ال ع  و/أو الممارسة و/أو الرميوب

 وني شا منشجيًّا قمن ا جاهين متماي ين: ا جات  يمنننار يسة  أشنال ةالتئثير المتبادل بين ال قافة والسياسة أ   تخي أربع

والمقوود بالرد  .السياسة إلى ال قافة أو العنسالمقاربة التي  قوم بردّ  الا جات الاخت الياخت اليّ وا جات جدليّ. يتضمن 

ا وشاملما، من خلال الصر   ا أساسيًّا وربما كاملم أو الاخت ال، في السياإ الحالي، القول بإمنا    سير ار  ما،   سيرم

 ف مة من يرى أ  ال قافة ةتيجة للسياسة، لا العنس.  ،النخر

ا من خلال ال اةية. في مقاب  هيا إلّ  ،ة ويرى أةذ لا يمنن فشم الأولىفي المقاب ، هناو من يردُّ السياسة إلى ال قاف

ا جدليًّاالا جات، ةجد  يحاول القول بتبادل التئثير بين ال قافة والسياسة، وبعدم إمنا  رد أحدهما إلى النخر واخت الذ  ا جاهم

القول بوجود  ئثير متبادل  دل الما علجبافيذ. ويمنن التميي  قمن هيا الا جات بين جدل ما ع وجدل مر . والمقوود 
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ا من بين ال قافة والسياسة،  دو    وي  الت او  في درجة التئثير وشرواذ وأبعادت وةتا جذ، في السياما  المختل ة عمومم

ا. في المقاب ، يقر   بجدلية العلامة بين ال قافة والسياسة، لننذ يقول بإمنا  الجدل المر وسياإ  اريخيّ محدَّد خووصم

ا لمتغيرا  السياما  التاريخية المختل ة ا للجدل المر ، يختلف جدل العلامة بين  ،  او  التئثير بين الصرفين، وفقم فوفقم

ا عن في النعام غير الديمقرااي. وفي إاار  بني الجدل المر ، يمنن ذ ال قافة والسياسة في النعام الديمقرااي اختلافما كبيرم

ا ،السياسة في حالة النعام الديمقرااي ينو القول إ   ئثير ال قافة في  أكبر بن ير من  ئثيرها في حالة  ،غالبما وربما دا مم

 النعام غير الديمقرااي.

اةتقادوّ للا جات الاخت الي اليو يقوم بردّ السياسة إلى ال قافة،  لجدل المر ، سنقوم بعرض ةقدوّ/ا بنينا سياإ في 

ى بالمقارب تم منامشة هيت الرمية في إاار  ناول الوقع السورو خلال العقود توس ،الرمية ال قافويةة أو وهو الا جات اليو ي سمَّ

، بنية هيا المجتمع أو ثقافتذ الخمسة الماقية. و تلخص رمية متبني هيت الرمية بالقول: إ  النعام السياسي المستبد ةتاج  

ا، لا في السياسة أو ولدى ال قافويين،  (ال قافة  و (المجتمع  لحيّ صتم المماها  بين مو غالبما ما ف في هيت ال قافة  حديدم

، ومن بينشا المشنلة السياسية «أم ك  المشاك  الأخرى»غيرها،  نمن لا المشنلة الحقيقية و/أو الأكبر فحسب، ب  

 المتم لة في وجود ةعام استبدادوّ.

 

 عرض وةقد ؛السما  الأسا  للمقاربة ال قافوية .2

بعرض ةقدوّ لأبرل السما  الملالمة للمقاربة ال قافوية. في البداية، ينبغي التشديد من جشة أولى،  يئ ما ي سنقوم في

ا  كلشاعلى أ  هيت السما  ليسق كاملة، ومن جشة ثاةية، على أةشا ليسق  ا و/أو صريحم ا كاملم موجود  بالضرور  وجودم

ا في أغلب الأحيا ، بحيث لا يمنن فشم  في ك  مقاربة ثقافوية، ومن جشة ثال ة، على  داخ  هيت السما  ا كبيرم  داخلم

ا، مب  الاالاع على مضامين السما  الأخرى. ،أوّ منشا ا كاملم  فشمم
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  وظي ا شا من مب  أيديولوجيا  مختل ة ب  متناحر و شامروةتشا و نوع

لمختل ة إلى درجة التناما  نصوو المقاربة ال قافوية على مضمو  مر  يجعلشا جيابة وجامبة لعدد من المنعورا  ا

من والباح ين الأوروبيين أو العرب،  منو، «ةخبتذ»أو  «عامة الشعب»فيمنن لمتبني هيت المقاربة أ  ينوةوا من  ،أحياةما

من العلماةيين ومن اليمين المحافت أو اليسار ال ا ر أو القا   بضرور  التغيير، وورية أو معارقيشا،  مؤيدو الأةعمة الدينتا

 المعادين للدين أو المتدينين المعادين للعلماةية.

ا إلى جنب مع بعا لفي السياإ السورو، ةجد بعا مؤيدو النعام أو م ق ي السو صة المستبد  يتبنو  ال قافوية، جنبم

وجود  ل ور . وفي حين يتم  وظيف هيا التبني من مب  م ق ي السلصة، لتبريرلمن معارقيذ أو ال ا رين عليذ أو المؤيدين 

يتبنو  هيت المقاربة، باسم البحث عن الجيور  «المعارقين»أو  «ال ا رين» ن، فإ  الم ق يذالأةعمة الدينتا ورية و سويغ

على  ،دو  أ  يسبقذ أو يرافقذمن  شم بئ  لا خلاص من السلصا  المستبدظنالأسا  والحقيقية للاستبداد، وعلى أسا  

 إم، «قرور  النقد اليا ي»و «الوامعية» حق عناوين برامة، م   ملك و ،المؤسسة لذخلاص من ال قافة المنتجة أو  ،الأم 

والمنتجة للاةحصاط، في ومق  «المنحصة»أو  «المتخل ة»بشيت ال قافة ت يتم ةقد ثقافة هيا الشعب فحسب، ب   عيير لا

ة في خلاصذ أو  خليوذ من واحد. ويحو  ك  ملك الاحتقار للمجتمع أو الشعب وثقافتذ، باسم حب الشعب والرغب

ا أ   عشر، في اةتقادا  ال قافويين عامة الشعب وثقافتشم، الرغبة الم عومة أو المعلنة  الوامع النارثي اليو يعيشذ. وليس ةادرم

 .الشعب ما ذ رغبة في الخلاص منل  وعيد غير موفَّل. إ  هيا في خلاص الشعب أو  خليوذ

ا، في  بنيشا من مب  و برل مروةة المقاربة ال قافوية ا كبيرم يت قو  على أ  المشنلة  «متدينين» و «علماةيين»، برولم

الأساسية، في مجتمعا نا العربية و/أو الإسلامية، مشنلة فنرية أو ثقافية، مب  أ  يختل وا على ح  هيت المشنلة وال قافة 

ف ي  ،نشاموالعواهر السلبية التي  نتجشا أو  ت رع البديلة التي ينبغي أ   ح َّ محلشا، لني يتم التخلص من ك  المشاك  

حين يرى ال قافويو  العلماةيو  أ  الخلاص يقتضي بالضرور  التخلي عن  لك ال قافة و بني ثقافة الحداثة الغربية، يرى 

ا في السياإ العربي( أ  التخلي عن ال قافة الحالية  ينبغي أ  يتم لوالح  «لمنحصةا»ال قافويو  المتدينو   الإسلاميو   حديدم

 .«الوحيحة»أو  «الحقيقية» بني  العود  إلى( ما يرو  أةذ يم ّ  ال قافة الدينية 

حتى إما افترقنا جدلما وامعية أو صحة  وصيف ال قافويين وامع بلد أو مجتمع ما و شخيوشم مشاكلذ، على الوعيد و

في حال وعلى الوعيد العملي  ،سياسويين لا ثقافويين النعرو، فإةنا ةرى أةنا مضصرو ، في ك  الأحوال، إلى أ  ةنو 

 على الأم ( لا يمنن القيام بإصلاح أو  غيير ثقافيّ مععمشا ف ي البلاد العربية  ،وجود ةعام سياسيّ مستبدّ في هيا البلد

ة في إصلاح دو  أ  يسبل هيا الإصلاح أو يترافل معذ إصلاح سياسيّ يسمح بتولي سلصة لشا مولحمن  جيروّ وإيجابيّ 

 رميةالمشاك  الأساسية لشيا البلد أو المجتمع أو ال قافة. و بدو عدم الإمناةية هيت واقحة أو منصقية، إما اةصلقنا من 

اليو يمنن ارحذ عند ي: إما  «السؤال الخصابي»إ  ال قافويين بئ  ال قافة  نتج السياسة المناسبة لشا أو المتناسبة معشا. 

ا ومويًّا من السلصة لتحقيقذ،  كا  الإصلاح ال قافي ا فاعلم نيف يمنننا  ومع أ   قوم السلصة فيتصلب بالضرور   دخلم
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المستبد  بشيا التدخ  أو الإصلاح، على الرغم من أةذ ي  تر،ض بذ أ  ي ضي إلى التخلص من ال قافة التي  نتجشا وإحلال 

 ب  مخال ة أو منامضة لشا؟  فقط، مختل ة عنشالا لصة ثقافة جديد  محلشا، وهي ثقافة  رفا سلصة الاستبداد و ؤسس لس

درجة لا  سمح بوقعشا موقع إلى لقد أشر  إلى خصابية هيا السؤال، بمعنى أ  الإجابة عنذ متضمنة فيذ وواقحة، 

 –بيرعلى الرغم من وجود  ناما بين ارفي هيا التع– «المستبد المولح»سؤال است شاميّ. وحتى إما افترقنا إمناةية وجود 

الإمنا ، ليس لتنامضذ اليا ي ةعريًّا فحسب، ب  بسبب قآلة فرص  امعقولية أو جدوى التعوي  على هي رىفنحن لا ة

 حققذ عمليًّا من جشة، وبسبب التناغم أو الاةسجام الوامعي القا م بين الاستبداد وإفساد ال قافة الدينية والسياسية، م لما 

ا، من جشة أخرى.  وخووصم

 

 الاخت الية المركَّبة 

ا اال قافة فحسب، ب   قوم في سياإ مقاربتشا الاخت ال إلى لا  قتور ال قافوية على الرد أو  لوامع السورو، م لم

ا، باخت ال أو اخت الا  أخرى لل قافة المنقود  أو المنتقد ، بحيث يتم ردها إلى الدين أو مماها شا بذ، مب  أ   وخووصم

و/أو إلى ةصّ أو ةووص دينية ما  القرد  و/أو كتب الحديث  ،و اا  ة( معينةأى ممارسا   جماعة يتم رد هيا الدين إل

ا أو غير معقول ا سام ال قافوية العلماةية بالصا  ية أو الميهبية الدينية  وبعا كتب الت سير في الحالة الإسلامية(. ويبدو اري م

دينيّ معيّن، وغا النعر عن اعتقادا  الصوا ف الأخرى وممارسا شا  اا  ة أو ميهبفي التي  عشر من خلال اخت ال الدين 

 بيّن قرور  التدميل في معنى العلماةية ودوافع  بنيشا،  «علماةوية اا  ية»وةووصشا. لنن هيت الم ارمة المتم لة في وجود 

 أك ر مما  ن ي وامعية هيت الم ارمة. 

ن اخت ال ال قافة  ا يتم اخت ا دين ما فيويتضمَّ ا أيديولوجيًّا، بالمعنى  (ةووص و/أو ممارسا  جماعة ما إلى لذ أيضم ة وعم

ا إلى إةنار التنوعا   ،السلبي للنلمة لأةذ لا يقتور على إةنار التماي  النسبي بين ال قافة والدين فحسب، ب  يمتد أيضم

ر  وغير المباشر  في حيا  المجتمع وثقافتذ. النبير  والن ير  في النووص  المقدسة(، وفي فشمشا و ئويلشا و ئثيرا شا المباش

ا، عندما ةنعر إلى الاختلافا  النبير  والن ير  بين ال قافا  التي يسودها  دين »ويبدو التماي  بين الدين وال قافة واقحم

فالمماها  بين  ،أو حين ةنعر إلى الاختلافا  النبير  والن ير  في ال قافة الواحد ، عبر المراح  التاريخية المختل ة «واحد

الإسلامية السنية(   «ال قافة الباكستاةية»الدين وال قافة  جعلنا غير مادرين على فشم الاختلافا  النبير  والن ير  بين 

ال قافة السورية مب  » و «ال قافة السورية المعاصر » الإسلامية السنية(، أو بين  «الموريةال قافة »أو  «ال قافة السورية»و

 . «ف عاممئة أو أل

ا ما يجع  ال قافويين غير مادرين على التميي  بين ال قافة والدين، أو  يبدو أ  التعوب الأيديولوجي السوداوو هو غالبم

فشيا الاختلا  يبيّن أ   ناول هيت المسا   يستل م  ،بين ال قافا  ما  البعد الديني  الإسلامي السني( القوو المتماث 

ما يستل م فشم العلامة المعقّد  والتئثير المتبادل م لالنسبي بين الدين وال قافة من جشة أولى، بالضرور  التميي  الج  ي و
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او، في السياما  التاريخية المختل ة شمابين إ  اخت ال ال قافة إلى  من جشة ثاةية. ،أبعادها السياسية والامتوادية خووصم

التي يعاةيشا الشعب أو المجتمع، ويخلص هيا  ا المشنللمشنلة أو االدين، لدى ال قافويين، يتم في إاار  شخيص 

ف ي حين يصرح  ،التشخيص إلى ةتيجتين متنامضتين، لدى ال قافويين العلماةيين وال قافويين المتدينين  الإسلاميين(

وبين الح  . «الإسلام هو المشنلة»، يرفع ال قافويو  العلماةيو  شعار «الإسلام هو الح »ال قافويو  الإسلاميو  شعار 

ا غيب الأبعاد السياسية والامتوادية والاجتماعية للمشنلة والح  في د   ،الم عوم والمشنلة الموصنعة أو المضخمة ، معم

ر،قم  ا أو يتم  غييبشا وإهمالشا في خصابا  ال قافويين. وعلى هيا الأسا ، يمنن القول إ  اخت ال ال قافة إلى الدين يم ّ  ع،

 إيجاد حلول لشا. علاو  على، شا ر من كوةذ يساعد على  شخيوأك ،لمشنلةا من أعراض

 

 النعر  الجوهراةية الماقوية اللا اريخية

أو ماهيا  ثابتة، ب  جامد  لا  تغير أو  تبدل ولا  قب  التغيير أو  بوجود جواهر  قول النعر  الجوهراةية أو الماهوية

ا ثابتما لم يصرأ عليذ أو  غيير حقيقيّ مني لأةشا  تحد ،التبدي . وال قافوية ما  ةعر  جوهراةية ث عن الدين بوص ذ جوهرم

والمضامين  الوورفحديث ال قافويين عن الدين، بوص ذ ال قافة، يتم بالدرجة الأولى بمع ل عن  ،ةشئ ذ حتى الومق الراهن

إلى إهمال التماي  أو الاختلافا  بين العماء الأيديولوجي لدى ال قافويين يمتد إ  الن ير  لاختلا  التديُّن أو  ماي ت عنذ. 

ا  الدين النوّي( أو عقيد  أو لحعة  اريخية مؤسّسة، والدين بوص ذ  دينما أو  الدين والتدين، أو بين الدين بوص ذ ةووصم

التديُّن ما يتجلى في ممارسا  المتدينين عبر التاريخ(. في المقاب ، يتم التعام  النعرو مع هيا وفل الدين التاريخي  الدين 

نسجم مع رميتشم ما ي، من وجشة ةعر ال قافويين، «الحقيقي»بحيث ينو  التدين  ،اةصلامما من الرمية الجوهراةية للدين

فما هي، من وجشة ةعرهم، إلا  ،أما الاختلافا  الن ير  والنبير  التي ششدها ويششدها التدينو .جوهر الدين حول

ا.، وه«الدين الحقيقي»اةحرافا  لا  م     ي ةا جة عن جش  و/أو ة اإ أو عن كليشما معم

 ،إ  ا سام ال قافوية بالجوهراةية يجع  منشا رمية ماقوية لا اريخية، على الرغم من إحالا شا المتنرر  على التاريخ

الدين مر بط بلحعة ما في الماقي  بلور فيشا هيا الجوهر و ئسس و رسخ. و حي   فشي ماقوية لأةشا  رى أ  جوهر ال قافة/

دو  من ال قافوية الدينية على لحعة  اريخية ماقية و رى قرور  العم  على استعاد شا ومحاكا شا واستنساخشا من جديد، 

لدينية في التاريخ ميداةما للتعامب والتغير التاريخية بين الماقي والحاقر. ولا  رى ال قافوية ا لسياما الاكتراث باختلا  ا

د الجوهر المؤسّس  ينبغي العم  على  وحيحذ  اليو و اةحرافما عن هيا الجوهرأوالتصور، ب   رات ميداةما لتنرار  جسُّ

 و وويبذ والعود  إلى محاكا ذ و نرارت. 

ا في لحعة  اريخية ماقية هي  الدينية في أ  جوهر هيت ال قافة/  ت ل ال قافوية العلماةية مع ال قافوية الدين كامن أساسم

الإسلامية(، مني  لك الحعة حتى  حو  بعدها، ولن  الأفنار والقيم المنوّةة لل قافة السورية  العربية/ أسا  ك  ما

 رى ملك الجوهر ال ابق والماقوو  الومق الحاقر. لنن الاختلا  بين ال قافويتين ينمن في أ  ال قافوية العلماةية
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مؤسسة لما كا  ولما هو كا ن حتى الن ، و شدد على قرور  العم  على التخلص من  لك  واللا اريخي لحعة سلبية

ا. ا جديدم  ال قافة المتئسسة عليشا، وبناء ثقافة جديد   قصع كليًّا مع هيا الماقي و بدأ  اريخم

 ،ماصر  عن إدراو استحالة  نرار الماقي المؤسّس اليو  سعى إلى استنساخذ إ  ماقوية ال قافوية الدينية  جعلشا

مد  غير  و بدلق  ،فالأوقاع الامتوادية والاجتماعية والسياسية وال قافية والمؤسسا ية، على المستويين المحلي والعالمي

سعي إلى  نرار  لك اللحعة ليس مجرد جيريًّا خلال القرو  الصويلة التي   ولنا عن  لك اللحعة المؤسّسة. ويبدو أ  ال

فال قافويو  لا  ،حلم يستحي   حقيقذ فحسب، ب  كابو  يجع  صاحبذ مغتربما عن لمنذ ووامعذ ومشنلا  حاقرت

، «الماقي المجيد»إلا من لاوية التغني بالوامع الأفض  المتم ّ  في  ،يتناولو  المشنلا  الامتوادية والسياسية الأساسية

 د ذ أو العود  إليذ.وقرور  استعا

إما كا  ال قافويو  الإسلاميو  يشتنو  ملة  ئثير الماقي في الحاقر، ويصالبو  ب ياد  هيا التئثير إلى أموى درجة 

ا فنر   ممننة، فإ  ال قافيو  العلماةيو  يبالغو  في  قديرهم مو  هيت التئثير وحضورت. ويتبنى ال قافيو  العلماةيو  غالبم

ا  لقا يًّارميتفي ، الأمر اليو يتم   الماقي بالحاقر سامجة عن علامة يغيب إم  ،شم بئ  الماقي يحضر في الحاقر حضورم

ا، إلا من خلال استدعاء الحاقر بقوات وسلصا ذ وةخبذ شم عن مهن ا أو أساسم أ  حضور الماقي في الحاقر لا يتم، غالبم

 لشيا الماقي. 

فالتقاليد هي ملك الج ء الحي من التراث والقا م حتى الن . لنن  ،التقاليد ئ ي قرور  التميي  بين التراث و ،من هنا

ا و قاليد ميتة، بمعنى أةشا ليسق متبنا  أو متبعة أو حاقر  في ال قافة السا د  حاليًّا.  ا وأفنارم استحضار إ  التراث يتضمن ميمم

خنوع والخضوع للحاكم وعدم احترام الاختلا  ، ثقافة ال«المنحصة»التراث و رسيخ التقاليد التي  شجع على ال قافة 

ا بريئما،  ا على الأم ، بقوى  ،محنومفع   ب وإمواء القيم التحررية والإيجابية في هيا الخووص، ليس فعلم ا أو غالبم دا مم

اقر السلصة السياسية الراهنة وموالحشا ومؤسسا شا و وجيشا شا. باختوار، الماقي لا يحضر إلا من خلال استحضار الح

لذ، لأسباب  تعلل بشيا الحاقر وبالقوى المسيصر  والمشيمنة عليذ. بشيا المعنى، يمنن القول إ   ئثير الحاقر في الماقي 

ا بئوقاع الحاقر وموات المشيمنة  كلشا وفي الأحوال ،أموى من  ئثير الماقي في الحاقر يبقى التئثير الأخير محنومم

 لماقي أو ماو.وموالحشا في استدعاء هيا الج ء من ا
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 الدوغما ية أو اللاهيرمينوايقية

ا بنووصذ في  شا لا  رىلأة ،  ضي جوهراةية ال قافوية إلى ا سام رميتشا بالدوغما ية اللاهيرمينوايقية الدين، مم لم

معنى إيجابي يجب ةذ إ، في حين ( و  العلماةيوال قافوي ا معنى سلبيّ ومنبوم أو ينبغي ةبيت المؤسّسة بالدرجة الأولى، إلّ 

. اةصلامما من ملك، لا يعتر  ال قافويو  بإمناةية  عدد القراءا  والمشروعية ( و  المتدينوال قافوي  على الجميع القبول بذ

للاختلا  النبير بين التئويلا  و نامضشا. والقراءا  ال قافوية مراءا   قييمية أو مشحوةة  ،أو حتى المبد ية ،ال علية

ا المعاةي والدلالا  والقيم شا لا  رى إلّ ةفئيديولوجية ال قافوية ولاهيرمينوايقيتشا  جعلا ،أحادية المصلقةبالتقييما  ال

 الإيجابية  ال قافوية المتدينة أو الإسلامية(، أو المعاةي والدلالا  والقيم السلبية  ال قافوية العلماةية(.

إلى ممارسا  واعتقادا  معينة وةووص محدَّد  ليس لشا، من وثمة م ارمة في اخت ال ال قافويين العلماةيين الدين 

معنى واحد، و جاه  الممارسا  والاعتقادا  المخال ة وال شم أو التئوي  المختلف لشيت النووص، ا وجشة ةعرهم، إلّ 

يهنية لو مماثلة موالية أ «مهنية  ن ير علماةية»من مب  متدينين دخرين. و نمن الم ارمة في  بني ال قافويين العلماةيين 

لا يقبلا  بإمنا   عدد التئويلا  ووجشا  النعر في  كلاهما  افالصرف ، ال قافويين( الت نير الموجود  عاد  لدى المتدينين

لرمية إلى اا فشمشما. وي  وح افتقار ال قافوية العلماةية ا المعنى اليو يؤمنا  بذ ولا فشم إلّ لا معنى إلّ إم  ،فشم النص

لشا وبإخراجشا  ييهنية التن ير الدينية، من حيث مولشا بحقيقة واحد  لا ثاةلية عن  بنيشا مهنية  ن يرية مماثلة الشيرمينوايق

 .«الإسلام الوحيح أو الحقيقي»من لا يقول بشيت الحقيقة من دا ر  

 الإسلام إلى رمية معرفية/ العلماةيين باخت ال الدين/ يشير إلى ميام ال قافويين «مهنية التن ير العلماةية»الحديث عن إ  

الإسلام »التي  ختلف مع هيت الرمية أو  خال شا، لنوةشا لا  م ّ  كلشا ميمية واحد  وأحادية، ورفضشم الرمى الأخرى 

هم أو ة اإ أو و شديدهم على أ  عدم الإمرار بشيت الحقيقة الواحد  ةا ج عن و، ولا  عبر عن جوهرت أو ماهيتذ «الحقيقي

و عشر أحادية ال شم ال قافوو في إةنار ك  ار  مشروعية  م ي  الأارا   خصئ إرادوّ مقوود أو غير إرادوّ لا مقوود.

 ،موا يةإةرى شيوع الرمية الأحادية أو اليهنية التن يرية أو ال ،الدين. لشيا /ل قافة، او المخال ة لذ أالأخرى المختل ة معذ 

ا ا كبيرم القاعد  وداعل »وما يماثلشما، ةجد ارفما يقول:  (القاعد   و (داعل   يظاهر   ي ف ،خصابا  ال قافويين في ،شيوعم

وإ  ك  مسلم، بالضرور  أو  ،إ  داعل هي الإسلام الحقيقي»في المقاب  ةجد ارفما دخر يقول: و، «الإسلام ا م لّ لا 

 حا  أرسصو. موصل وفل، «التعريف والماهية، داعشيّ بالقو  أو بال ع 

ا في الحسبا  غنى النص الديني والإمناةية المبد ية وال علية وقعنو «مهنية التن ير»في الوامع، ةرى أةذ إما ابتعدةا عن 

ا للمنعورا  المتعدد  والسياما  التاريخية المختل ة، فيمنننا أ  ةتبين أ  الاختلا  بين  للاختلا  في فشمذ و ئويلذ، وفقم

اختلا  في الإسلام وقمنذ  ب ام، التئويلا  الدينية الإسلامية ليس اختلافما بين الإسلام والن ر، أو بين الإسلام واللاإسل

بين  ئويلا  متباينة  ستند كلشا إلى النووص الدينية المؤسّسة لشيا الدين. وعلى الرغم من أ  هيت الاختلافا   تئسس 

ا أةذ لا يمنن فشمشا بمع ل عن فشم علامتشا بالوراع السياسي على مضامين النووص الدينية المؤسّسة لشيا الدين، إلّ 

ا أو غير مباشر.المحيط بش  ا والمنخراة فيذ، اةخرااما مباشرم
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 الميناةينية أو اللاجدلية

السياسة، من  ال قافة والنتيجة/  تبنى ال قافوية رمية ميناةينية بسيصة أو  بسيصية  بسيصما مخلًّا للعلامة بين السبب/

العنس، وأ   لاالسبب الأسا  المؤثر فيشا،  أةشاخلال الاعتقاد التعميمي القا   بئ  ال قافة هي التي  نتج السياسة، أو 

يتم القول إ  هيا بالضبط ما حو  في أوروبا، في عورو النشضة و/أو  ،هيت الرمية  ودإ على ك  لما  ومنا . وعاد 

ا من خلال ثور  فنرية أمامق التنوير، حيث لم يتحقل هيا العور، بنشضتذ و/أو  نويرت وبما أةتجذ من حداثة و قدم، إلّ 

بئبعادها السياسية والامتوادية والمعرفية  ،وأةتجق ثقافة جديد   قدمية هي أسا  الحداثة ،يعة مع ال قافة المتخل ةمص

حاجة إلى ثور  في الإسلامي،  –يو  العلماةيو  أةنا، في العالم العربيو. ويرى ال قافكلشا العلمية والحقومية والاجتماعية

و التنوير العربي، و سمح بإةتاج ثقافة جديد   تئسس عليشا حداثتنا السياسية ثقافية مماثلة  ؤسس لعور النشضة و/أ

 إلخ. والامتوادية والاجتماعية والمعرفية والاخلامية..

بالتضاد مع هيت الرمية ال قافية الاخت الية ومع الجدلية الما عة التي  قول بتبادل التئثير بين السبب والنتيجة، أو بين 

دو  الحديث عن إمناةية اختلا  هيا التئثير، بين سياإ لمنيّ ودخر؛ من الضرورو التشديد على من ال قافة والسياسة، 

مروةة العلامة الجدلية بين السبب والنتيجة أو بين ال قافة والسياسة. وةقود بالجدلية المرةة هنا أمرين: الأول هو الإمناةية 

ال اةي هو عدم إمنا  وقع ماةو  عامّ وثابق للعلامة السببية بين و .الدا مة لتحول السبب إلى ةتيجة والنتيجة إلى سبب

ا لشروط  ،ال قافة والسياسة التاريخية وأوقاعشا المتنوعة السياما  إم يمنن أ  يتغير  ئثير ك  ار  في الصر  النخر، وفقم

 والمختل ة. 

ن القول إ   ئثير ال قافة في السياسة، في وإما اةصلقنا من الاختلا  بين النعام الديمقرااي والنعام الاستبدادو، يمن

يمنن القول إ  إمناةية  ئثير السياسة و .في السياسة، في النعام الاستبدادوها النعام الديمقرااي، هو أكبر بن ير من  ئثير

ا مع اول  تذ على الدولة والدياد سيصر ذ وهيمن ذ   بقامدفي ال قافة   داد، في النعام الاستبدادو، ويتناسب الديادها غالبم

والمجتمع، ليوبح هيا التئثير   ئثير السياسة في ال قافة(  دريجيًّا أكبر بن ير من  ئثير ال قافة في السياسة. وعلى الرغم من 

أهمية اللجوء إلى البحوث والدراسا  الت ويلية والتوثيقية، للتدلي  على صحة هيت الأاروحة، إلا أةنا ةعتقد بإمنا  إظشار 

 ووامعيتشا ومنصقيتشا، من خلال الامتوار على الإحالة على ابيعة كّ  من النعامين الديمقرااي والاستبدادو. معقوليتشا

حنم الشعب ة سذ عن اريل امتلاو المواانين المتساوين في الحقوإ  ،بالتعريف الأولي ،النعام الديمقرااي

وةيابة عنشم. ويبدو ابيعيًّا وبدهيًّا القول بتئثر اختيارا  أو بالأحرى من يحنم باسمشم ، والواجبا  حلَّ اختيار من يحنمشم

درجة أو أخرى. ويبيّن هيا التئثر معقولية الحديث عن إلى المواانين و وجشا شم السياسية ب قافتشم، بصريقة أو بئخرى و

كما أو كي ما »ي هيا السياإ: وجود  ئثير كبير لل قافة في السياسة في النعام الديمقرااي ويسمح ج  يًّا وةسبيًّا بالقول، ف 

في المقاب ، يقوم النعام الاستبدادو على ممع الحريا  وفرض خيارا ذ وأجند ذ على الشعب . « نوةوا يولى علينم

 والمجتمع والدولة. 
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أو وبدلما من أ  يقوم النعام السياسي الاستبدادو بتم ي  الشعب والتعبير عن خيارا ذ، فإةذ يسعى باستمرار إلى خلل و/

 ع ي  ال قافة التي  سوّن وجودت واستمرارت، وممع ثقافة الديمقرااية والحريا  السياسية وغير السياسية، ال ردية منشا على 

تضاءل يو ،وجذ الخووص. وفي م   هيا النعام، ومع استمرار الاستبداد ل تر  اويلة، ي داد  دريجيًّا  ئثير السياسة في ال قافة

وي ضي ملك . «علينم  نوةوا ىكما أو كي ما ي ولّ »إمنا   ئثير ال قافة في السياسة، بما يسمح بالقول في هيا السياإ: 

ا في استمرار الاستبداد، وةتيجة مستمر  لوجود هيا الاستبداد، في الومق  إلى أ   وبح ال قافة المسوّغة للاستبداد سببم

 ة سذ.

بين السبب والنتيجة أو بين ال قافة والسياسة، إلى دا ر   ،ثير المتبادل أو هيت العلامة الجدليةولا ينبغي  حوي  هيا التئ

فإما مبلنا بلامعقولية التعوي  على إمنا  وجود مستبد يعم  على إرساء أسس الديمقرااية،  ،م رغة يستحي  الخروج منشا

لية العلامة بين الاستبداد السياسي وال قافة المسوّغة أ  المخرج الوحيد الممنن للتخلص من دا رية أو جد رىفإةنا ة

ينمن في  غيير النعام السياسي ومحاولة بناء ةعام ديمقرااي ي سح مجالما للتخلص من  ؛للاستبداد أو الداعمة لوجودت

 القيم والأفنار المسوّغة للاستبداد و/أو الداعمة لذ. 

ةعمة أأ  الأولوية النسبية وربما المصلقة، في حالة هيمنة المن الضرورو إعاد  التشديد، في هيا السياإ، على 

ا ا وفي سورية خووصم إ  كاةق ال قافة هي ولأةذ  ،ال قافي لا هي للتغيير السياسي ،الاستبدادية في العالم العربي عمومم

وسلصا شا ال لاث وإمناةا شا،  المؤسّسة للسياسة والمنتجة لشا، فإ   غيير هيا ال قافة يستل م بالضرور  دعم الدولة ومؤسسا شا

اال قافي أسصور  لا  نتج إلّ  دو  ملك سيبقى الإصلاح الديني/من و السلصة المستبد   تحنم بشيا الإصلاح ف ،ا أوهامم

ا على أ  يسود المجتمع والدولة ثقافة  ع ل حضور الاستبداد و نر   وبممننا  ةجاحذ أو فشلذ، وهي الحريوة دا مم

 ارت.وجودت و ح ت استمر
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 لا أخلاميتشا، حتى عند اةصلامشا من أسس أخلامية

أو في  «مجرم»إلى  «الضحية»و «قحية»إلى  «المجرم» تسم الرمية ال قافوية ببعد لاأخلاقي يتم   في  حويلشا 

 ؤسس فال قافوية  ،المساوا  بينشما، على أم   قدير، من حيث المسؤولية عن الجرا م أو المساوئ أو السلبيا  القا مة

درجة أو أخرى، بحيث يوورهم على بللا جات الشا ع والقوو اليو يحمّ  الضحايا مسؤولية الجرا م المقترفة بحقشم، 

بشيا  «لا يقومو »بشيت ال نر  أو  لك، أو لأةشم  «لا يعتقدو »أو  «لا يؤمنو »لأةشم  ،حل أة سشمفي أةشم مجرمو  

هيا الا جات ةعر  دوةية إلى الضحايا أو ثقافتشم أو أفنارهم.. إلخ، ويرو  أةشا  ال ع  أو التور  أو ماو. وينعر متبنو

وهيت  ،المسؤول الأول عما حو  ويحو  لشم. ويتبنى هيت النعر  الدوةية ك ير من هؤلاء الضحايا أة سشم  جات موا شم

المجتمع   ة وإةما اليا  الجمعيةواليا  المقوود  هنا ليسق اليا  ال ردي ،«الاحتقار اليا ي»النعر  هي ما يسمى 

 .(برمتذ

ولتوقيح هيا البعد اللاأخلاقي سئةامل، في السياإ الحالي، الرمية ال قافوية لما حو  في سورية مني اةصلاإ ال ور  

لقد ار نب النعام الحاكم في سورية خلال العقود الخمسة الأخير  جرا م ك ير  وكبير ، ومد الداد  هيت . 2011عام 

ا، خلال السنوا  التي  لق اةصلاإ ال ور  السورية. وعلى الرغم من أ  المومف الأخلاقي المبد ي الجرا ا وكي م  م، كمًّ

  أصحاب الرمية ال قافية يسلنو  مسلنما دخر، إا يقتضي إداةة هيت الجرا م وإداةة مر نبيشا والتعااف مع قحاياها، إلّ 

ا على الأم . ويتم   هيا المسلك في الق ول إ  الاستبداد السياسي وغير السياسي ملالم لل قافة السورية  أو العربية غالبم

الإسلامية(، وهو ةتاج ابيعيّ لشيت ال قافة، ولا فا د    رجى من  غيير الحاكم أو النعام المستبد، مع الإبقاء على ال قافة 

ا استبلأةذ لا يمنن لشيت ال قافة أ   نتج إلّ ، السا د  ا أو حاكمم من المرجح أ  ينو  الاستبداد الجديد إم  ،داديًّاا ةعامم

أسوأ من الاستبداد القديم. وليلك، ينبغي، في الومق الحالي، عدم السعي إلى  غيير النعام السياسي الاستبدادو أو الحاكم 

 المستبد، ب  ينبغي، أولما ومب  ك  شيء، العم  على  غيير ال قافة المنتجة لشيا الاستبداد.

ا إلى أةذ حتى لو سلمنا جدلما، مع ال قافويين، أ   غيير أو إصلاح الدولة والمجتمع لا يتم مب   غيير س  شرألقد  ابقم

ا جيريًّا يسبل الإصلاح  أو إصلاح ثقافي/ ا سياسيًّا أو  غييرم دينيّ، فإ  هيا الإصلاح ال قافي الديني يتصلب بالضرور  إصلاحم

اعلى أم   قد ،الديني أو يرافقذ ال قافي/    شخيص المشنلة في أفي هيا الخووص، هو  ،ير. ما ينبغي أ  ةنتبذ إليذ أيضم

 ، ج  يًّا وةسبيًّا على الأم ،المجتمع، ويبرمها المجتمع يجع  السلصة السياسية  المجرمة( قحية لشيت ال قافة/ ال قافة/

صة الاستبدادية، من وجشة ةعر ال قافويين لسفال ،من المسؤولية الأخلامية عن الجرا م التي ار نبتشا و ستمر في ار نابشا

ا( قحية، لأةشا ةتيجة حتمية لبنية ال قافة/ المجتمع واةحصااشما واستبدادهما المحايث لجوهرهما.   العلماةيين خووصم

ا أساسيًّ  دم د  جسُّ ا أكبر، عندما يقول متبنوها إ  المشنلة ال قافية  تجسَّ ثقافة »ا في و برل لاأخلامية الن عة ال قافوية برولم

ة  . «ثقافة النخبة»أو ثقافة عموم الشعب، وليس في  «العامَّ

ك ر أقو  حفشم لا يست ،ن عن ممارسا  النخب الاستبدادية  جاهشم وفي حقشمييوبح هؤلاء العامة مسؤول ،هنيا

ب  ينتجو  أساسشا  فقط، يسمحو  بتلك الممارسا لا من هيت الممارسا ، لأةشم ب قافتشم المنحصة ووعيشم المتخلف 
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الأخلاقي( والعملي، في ومق واحد. واةصلامما من ملك، يتمحور ةقد أو اةتقاد ال قافويين  العلماةيين  النعرو  المعرفي/

ا( حول ةقد العوام وثقافتشم  وجيورها ومضامينشا وميمشا وأفنارها المتخل ة وصداها في ال قافة النخبوية،  «الشعبية»خووصم

ا حق  هيت ال قافة لني  عبر عن ما شا بحرية في المجال السياسي.أمام يقيًّا في إفساح المجال ويرو  خصرم

مد يبدو مستشجنما إالاإ الأحنام الأخلامية في الميدا  المعرفي، ويمنن أ  ي نعر إلى هيا الإالاإ على أةذ خلط 

قيم الاخلامية والتقييم على أساسشا. اةصلامما من مستشجن بين ميداةين متباينين: ميدا  الوما ع المعرفية ووص شا، وميدا  ال

خلامية التي أالقنات في حل الن عة ال قافية ومتبنيشا. في الردّ أهيا الاستشجا  الم ترض، يمنن المحاجة قد الأحنام ال

ا من الم  نتمي إلى حق  التي لا   شوما على هيا المحاجة الم ترقة، ينبغي التشديد على أ  الرمية ال قافوية  تضمن عددم

ا،  «السمينة شوما الم »هي  شوما هيت الم إ  الوصف الخالص ولا حق  التقييم الخالص.  ا و قييمم التي  تضمن وص م

ا في  السببم اهيم م    ،في د  واحد ا و قييمم والمسؤولية والضحية.. إلخ، لأ  دلالا شا الأساسية وال اةوية  تضمن وص م

 خلف المجتمع مسؤول عن ابيعة النعام إ  إ  ال قافة هي السبب الم سّر للسياسة و ام لم  فعندما ةقول ،الومق ة سذ

ا  قييميًّا/أالاستبدادو القا م، بن  سلبيا ذ، فنحن لا ةقتور على الوصف والتحلي  فحسب، ب   تضمن   حنامنا بعدم

ا، بغا النعر عن كوةنا ةقود القيام بشيا التقييم الأخلاقي أم   لا ةقود ملك.أخلاميًّا واقحم

 

 ال قافوية بين ال قافة والسياسة

ي عم أةوار ال قافوية أ  فنرهم يتمحور حول ال قافة لا السياسة، وأةذ ينبغي فشم هيا ال نر على أسا  اةتما ذ إلى 

بولنا بضرور  ح ت التميي  أو التماي  بين ال قافة والسياسة أو شيء من مبي  حق  الدراسا  ال قافية  لا السياسية(. ومع م، 

ا، بغا النعر عن رغبة صاحبذ في التبرم منذ  ا سياسيًّا واقحم بين الم قف والسياسي، ةرى أ  الرمية ال قافوية  تضمن موم م

حاكمة في البلاد العربية، من غالبما. ويتجلى هيا المومف السياسي في  سويا، مباشر أو غير مباشر، لاستبداد السلصا  ال

ا أو شبذ إجماع لدى فيشا خلال القول إ  بنية ال قافة السا د  ومضموةشا لا يسمحا  بقيام ديمقرااية . ولشيا ةرى إجماعم

ال قافويين العرب على عدم جاه ية المجتمعا  العربية للديمقرااية، وعلى حور خيارا  هيت المجتمعا  بين الاستبداد 

 استبداد غير الديني.الديني وال

ا سياسيًّا بالضرور  ا سياسيًّا، حتى ، ال قافوية ة عة أيديولوجية، من ثم فشي  تضمن بعدم و حم  الأعمال ال قافوية موم م

إم يمنن، في ك ير من الأحيا ، النعر إلى عدم ا خام مومف سياسيّ واقح  ،ح بموم شا السياسييعندما  متنع عن التور

ومف سياسيّ واقح أو قمنيّ على الأم . و تضمن محاولة ال قافوية موقعة ما شا في حق  ال قافة لا أو صريح على أةذ م

ا إلى  نريس جشدها وااما شا من أج   السياسة، رغبةم  في التملص من مجابشة استبداد الأةعمة السياسية الحاكمة وسعيم

 سي.معركة قد الإسلام السيا، من وجشة ةعرهاالتي هي،  «أم المعارو»
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ا أةذ من الواقح أ  معركتشا الأساسية وعلى الرغم من ادعاء ال قافوية العلماةية رغبتشا في الديمقرااية وإيماةشا بشا، إلّ 

ا  قريبما، للتضحية  ا. في هيت المعركة،  بدو ال قافوية العلماةية مستعد ، دا مم هي قد الدين والتدين وال قافة الدينية عمومم

لأ  الأولوية الأهم بالنسبة إليشا هي العلماةية لا الديمقرااية.  ،الاستبداد أو السنو  عنذ على الأم   ئييدو بالديمقرااية

إ  ة ور ال قافويين العلماةيين من الإسلام السياسي أكبر من مناعتشم بضرور  الديمقرااية، لشيا  جدهم ين لقو  بسشولة 

ا و/أو غير المبررَّ من ال قافة الدينية التي لن  نتج، من وجشة ةعرهم، إلّ  إلى  ئييد الاستبداد، اةصلامما من خوفشم المبرَّر

ا دينيًّا  لتعبير عن ة سشا بحرية. افي حال حولق على فرصة  ،استبدادم

ا، إما أخيةا في الحسبا  م شومشم للعلماةية إم لا ي شمشا ال قافويو  من  ،و  داد معادا  ال قافويين للديمقرااية وقوحم

لدين والمتدينين إلى درجة مووى، الدين عن الدولة، ب  ييهبو  في معادا شم ايين العرب على أةشا مجرد فو  العلماة

للدين من ال ضاء العام وحورت في الميدا   اكاملم  للدين عن السياسة، وإمواءم  اكاملم  اويرو  أ  العلماةية  قتضي فولم 

ا( الخاص بالأفراد فقط، مع العم  على  ئسيس ثقافة لا ا للوور   المتوهمة غالبم دينية على ةمط ثقافة الحداثة الغربية، وفقم

ويمنن  شبيذ علماةية ال قافوية العربية بالعلماةية التركية الأ ا وركية وبدرجة أم  بالعلماةية . «الغرب المعاصر»الشا عة عن 

محايد  في خووصذ. ومن الواقح  حام لا، ال رةسية، من حيث كوةشا  ريد من الدولة أ   نو  مضادَّ  أو معادية للدين

 التناما في الدعو  إلى ثقافة حدي ة أو حداثية مع الاستعداد للتضحية بالديمقرااية على ميبح العلماةية.

فبغا النعر عن كو  العلماةية  ،إقافة إلى  صر  فشم ال قافويين للعلماةية، ثمة موور أو  ناما واقح في هيا ال شم

ا للدين عن  لدين على  وظي ذ في حق  السياسة االدولة أو عن السياسة، يرك  ال قافويو  العلماةيو  ةقدهم أو اةتقادا شم فولم

ا باستخدام الساسة من من مب  المتدينين،  تسويا سياسا شم الاستبدادية وغير للدين ادو  أ  ينترث هؤلاء ال قافيو  ك يرم

ا في استغلال السياسة  ل الدين/يو  يعترقو  على استغلاوفال قاف ،الاستبدادية ا مماثلم ال قافة للسياسة، لننشم لا يرو  خصرم

ك  الخصر، بالنسبة إليشم، لا ينمن في استبداد النعام السياسي و/أو استخدام المستبد  ،الخصرإ  ال قافة.  للدين/

ا للسياسة، وامتلاكشم السلصة لدين في استبدادت، إةما ينمن في استغلال رجال الدين وال قافة ا «العلماةي» الدينية عمومم

 السياسية في الدولة.

يمنن القول بلاسياسية ال قافوية، بمعنى محدَّد وخاصّ يتم   في كو  ال قافوية العلماةية  رفا أو إمنا  للتوالح 

ا. وإما مبلنا وجود  ماي  بين ،مع ال قافة الدينية ا وحق  السياسة خووصم الحرب والسياسة، من  في المجال العام عمومم

حيث إ  الأولى ميدا  العنف والإمواء المتبادلين، وال اةية ميدا  الت اوض والتسويا  والتناللا  المتبادلة، فيمنن القول 

لأةشا لا  قب  بئو إمناةية للتعايل مع أعدا شا، حتى إما مب   ،إ  ال قافوية هي أيديولوجيا حربية  لاسياسية( في السياسة

فشي في حالة حرب دا مة، لا على الاستبداد من أج   ،بإمناةية هيا التعايل وقرور ذ وفا د ذ للجميع «عداءألا»هؤلاء 

 الديمقرااية، ب  على ال قافة الدينية من أج  العلماةية. 

خصاب وبغا النعر عن سياسية أو عدم سياسية ال قافوية، فمن الواقح الإمناةية الدا مة لتقااع خصاب ال قافويين مع 

  مععم المشايخ ورجال إالسلصا  المستبد  في عالمنا العربي. لا يبدو أ  هيا التقااع عرقيًّا إما  يكرةا، من جشة أولى، 



 

مة 2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  43 
ّ

 غير محك

 

ا لتوجيشا شا و عليما شا، ومن جشة ثاةية،    إالدين وال قافويين المتدينين  ابعو  لمؤسسا  السلصة المستبد  ويسيرو  وفقم

 ة ومم ليشا المتدينين هو المحرو الأساسي للمومف السياسي لل قافويين العلماةيين. الخو  من ال قافة المتخل 

لا يبدو أ  الخو  الأخير هو الخو  الوحيد المؤسس للمومف السياسي ومنصلقا ذ المعرفية لدى ال قافويين، إم 

ا أ   نو  البنق الشرعية للاستبداد، بغا النعر عن  عدم معرفتشا بئصلشا ووعيشا بعرو  يمنن لل قافوية  العربية( دا مم

استبصا  ثقافيّ للقمع السياسي وخضوع واع وإرادوّ أو غير واع وع ووّ لإكراها  السلصة الاستبدادية  إةشاةشئ شا. 

وخصواشا الحمراء أو الملوةة. وبغا النعر عن النيا  الأولية لل قافوو ومقاصدت الأساسية المبد ية، فإةذ سرعا  ما 

العام لا  نمن في حق  السياسة المحعور  شئ ساحة الممننة أو المتاحة للعم  ال قافي المستمر في ميدا  الينتشف أ  ال

أو المليء بالألغام الن ير  بالغة الخصر، إةما في ميدا  ال قافة والدين وةقدهما، حيث يمننذ أ  ي رّن شحنا ذ النقدية 

 بصريقة م يد  للمستبد.

ديمقرااية  العلماةية بالضرور ( يبين أ  التركي  ال قافوو المبالا فيذ على العلماةية، على إ  الاةصلاإ من أولوية ال

حساب الديمقرااية، هو  وااؤ مقوود أو غير مقوود مع مقاصد المستبد اليو يسعى إلى حر  الأةعار عن مصلب 

و  بين أفرادت وأارافذ، بحيث يجد  قسّم المجتمع و نشر الن ور والخ «صراعا  جاةبية»الديمقرااية، عن اريل فرض 

مستبد اليو يمنن أ  يحميذ من التصر  ال علي أو لك  فرد وك  ار  مجتمعيّ أو ثقافيّ أ  أمنذ يتصلب الاةوياع ل

ا من أعراض المشنلة الأساسية  ،. وبشيالذ الم عوم أو المختلل للصر  النخر وإموا ذ ر،قم ا، ع، دم  بدو ال قافوية العربية، مجدَّ

ا لسب  حلشا، الم ا لشيت المشنلة و نعيرم ا لوجودها، أك ر من كوةشا  شخيوم ا لشا و ع ي م وفل ما تم لة في الاستبداد وةتاجم

 ي عم ال قافويو .
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 ملاحعا  ختامية .3

ببعا الملاحعا  التي مد  نو ، على الأرجح، قرورية لإلالة بعا احتمالا     أختم عرقي النقدو لل قافويةأأود 

سوء ال شم التي يمنن أ  ي يرها. من هنا قرور  التشديد، على سبي  الم ال، على أ  الاةتقادا  السابقة الموجشة إلى 

 ،لى ة ي مشروعية هيا النقد وقرور ذال قافوية لا  عني التقلي  من أهمية النقد اليو يمنن أ  ةوجشذ إلى ثقافا نا، ولا إ

لنن ليس و ،الإسلامية السورية الراهنة فنقد مضامين ال قافا  حل، من حيث المبدأ، وواجب وقروروّ في الحالة العربيةو

ا أ  يتخي هيا النقد صيغة ال قافوية.  لا ال قافوية واحد  فقط من ممننا  هيا النقد اليو يمنن أ  إ  قروريًّا ولا م يدم

ا عد  مختل ة عن الويغة ال قافوية  ، ب  متنامضة معشا. فحسب يتخي صيغم

لا  ،ويمنن التعر  على هيت الويا النقدية المختل ة من ةقد ال قافة، بسشولة غالبما، عندما  تم في إاار النقد اليا ي

الموجود  في المجتمع وثقافتذ، وعندما  بتعد عن  حوي  النقد إلى  عيير يسخر من السلبيا   .«المتخل ين»ةقد النخرين 

وعندما لا  قوم بتحمي  المجتمع وثقافتذ المسؤولية  ،بدو  أ  يسعى إلى   شمشا أو فشم أسبابشا الموقوعية على الأم 

ما يحو  على مستوى الدولة وةعام الحنم فيشا. على هيا الأسا ، ةرى أ  أو ةقد جيروّ ن الأكبر أو الأسا  ع

 -معاصر  وأفرادها وثقافا شا هو ثقافوية صريحة أو قمنية، إما لم يترافل مع إظشار البعد السياسيللمجتمعا  العربية ال

 الامتوادو و ئثيرا ذ السلبية النبير  في هيت المجتمعا  وثقافا شا أو مع إشار ، على الأم ، إلى هيا البعد و لك التئثيرا .

قافوية العلماةية أك ر من  ركي ت على ةقد ال قافوية الدينية، على لقد ركَّ  هيا العرض النقدو لل قافوية على ةقد ال 

الإسلامية، على حدّ سواء. ولا ينبغي للتركي   -الرغم من أ  النقد الأساسي موجذ إلى ال قافوية، بويغتيشا العلماةية والدينية

 اأم  سوءم  أةشا ال قافوية العلماةية أو بالأحرى على ةقد ال قافوية العلماةية أ  يسوّن الاةصباع بئ  ال قافوية الدينية أفض  من

ا  ،منشا الحاجة  إ . «في الشوا سوا»فمن حيث علامتشما بالاستبداد و سويغذ و نريسذ، على سبي  الم ال، كلتاهما غالبم

ا،  ا كبيرم  قافوية في خووص في الحسبا  م اعم متبني  لك ال إما وقعناإلى التركي  على ةقد ال قافوية العلماةية  برل، برولم

قروريًّا إظشار عدم صدإ هيت الم اعم، على صعيد التصبيل العملي، وفي خضم  ئيالديمقرااية والحريا ، إم يبدو حين

إ  الديمومرااية وحقوإ الإةسا   :القول الأمور من الإسلامويين أو حتى الإسلاميين. ومن ةاف  «الأعداء»المواجشة مع 

ا( ليسق غالبم  ا  ال ردية خووصم ا.وا من م ردا  خصاب الإسلاميين عمومم  ال قافويين منشم خووصم

ا من  إ  ميام الرمية ال قافوية بتحمي  الضحايا مسؤولية الجرا م المقترفة بحقشم مد ينو ، في بعا الأحيا ، ةابعم

لا  منع  «النيا  الصيبة»لنن ، والرغبة في التعبئة والتحريا الإيجابي واست ار  الشمم والسعي إلى النقد اليا ي الضرورو

ا إلى  عيير يستشين بالمجتمع وال قافة ويشينشما وين ي إمنا   غيرهما ا لمتبني  ،النقد ال قافوو من التحول غالبم لأةشما، وفقم

هيت الرمية، متخل ا  بحنم ابيعتشما الأصلية أو المنتسبة. على هيا الأسا ، يحتر  ك ير من متبني هيا الا جات 

ا  الشجاء واللصم والندب والنواح، بدلما من البحث عن جيور المشنلة ومنامشة أبعادها المتعدد  والحلول استخدام دلي

 .الممننة ودفامشا المستقبلية
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ا للا جات المقاب  للا جات ال قافوو ،في النشاية فشيا الا جات يرى أ  المشنلة  ،ةود أ  ةشير إلى م ارمة ملالمة غالبم

العلاما  المتعدد  المعقد  للداخ  مع و أك ر من كموةشا في ال نر وال قافة ، نمن في السياسة  والامتواد السياسي(

الامتوادية  -أك ر من كوةشا في صميم الداخ  وماهيتذ، وفي السياإ التاريخي والمحددا  السياسية ،الخارج أو الخوارج

ا عن جوهر سرمدوّ واابع دا م أو ابا ع ثابتة. ،ياإلتاريخية الس الم ارمة الصري ة التي  حو ، إ   أك ر من كوةشا  عبيرم

في  ركي  المتبنين للا جات ال اةي على ةقد الا جات الأول، هي أ  هيا النقد ينقا ما ذ بيا ذ، عندما يرى أ  الا جات 

الاجتماعي السلبي اليو ينتقدت. وهي م ارمة  تضمن ما يسمى ڊ  -فيعن الوامع ال قا ،مسؤولية كبير ، ال قافوو مسؤول

ب   فقط،  ولي أهمية كبرى لما أو لمن  عتقد أ  لا أهمية كبير  لذ في  وجيذ سيرور  الوامعلا لأةشا  ،التناما الإةجالو( 

ا من مسؤولية إةتاج هيا الوامع و/أو إعاد  إةتاجذ.    قوم بتحميلذ ج ءم

ا ةتاج وامع سياسيّ بنلما  أخرى، إ أك ر  ،امتوادوّ  -ما كا  منتقدو الا جات ال قافوو يرو  أ  ال نر أو ال قافة عمومم

ا ،لماما ينشغلو فمن كوةشما منتجين لذ،  ا أو حتى مليلم بنقد ال نر ال قافوو؟ كيف يمننشم  حمي  ال نر وال قافة  ،ك يرم

لا يعتقدو  بقدر  ال نر على ممارسة دور كبير أو مشمّ  واكاة ما حو  ويحو  في الوامع، إمان درجة من المسؤولية ع

ا ما ين لل ةامدو  إلى التبني الضمني لبعا أهم أسس هيا الا جات  «الا جات ال قافوو»في إةتاج هيا الوامع؟ باختوار، ك يرم

 .اليو يقومو  بنقدت، أو بالأحرى اةتقادت

و علي من شئ   ئثير القوى  ،رية  قل  من أهمية ال نر وال قافةوك  رمية فن «النخبة» تو  هيت الم ارمة ب قافة 

ا  عنلم، ةنتب، إما كنا ة: السؤالوعليذ، فإ  المادية الامتوادية والسياسية.  ا عن ال نر و وصي م أ  النتابة، بوص شا  عبيرم

ا لشما، ليس لشا  ئثير مشمّ أو ملمو  في إةتاج الوامع المادو وال نرو و/أو  غييرت؟ في مواجشة م    للوامع وال نر و/أو ةقدم

ا من ال قة في الن س، وأ  يدرو أةذ ج ء من المعركة ال علية القا مة في الوامع،  هيت الم ارمة، لا بد لل نر أ  يستعيد بعضم

ا،  حاوليس م ا وصو ما فاعلم ا مؤثرّم  حام لامرامب خارجيّ لشا. في هيت المعركة ال علية، يمنن للقول أ  ينو  فعلم

ولا فا د  عملية   رجى منذ. اةصلامما من ملك، يمنن الا  اإ مع  ومن دو  أثر مادو فعلي عبير ة ساةيّ عن الاة عالا  

ا و ئثيرها النبير من جشة أولى، والاختلا  معشا من جشة ثاةية، من  في السياسة ال قافوية على أهمية ال قافة وال نر عمومم

ا ةتيجة خلال التشديد على أ  ال قافة أ هيا حال . سبب، وأةشا مد  نو  أحياةما ةتيجة أك ر من كوةشا سببما حاملا يضم

 الإسلامية(، في ظ  الاستبداد الأسدو خلال العقود الأخير . -ثقافتنا السورية  العربية
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 حكاية كتاب

 قيس الزبيدي

 

لى عبد الله إ (السينما والقضية الفلسطينية)ن يهدي المؤلف حسين العودات كتابه أ مصادفةلم يكن من باب ال

من ساعده إلى شكره  ن يوجه في مقدمة الكتابأو ،مدير دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية ،الحوراني

 خص بالشكر المخرج قيس الزبيدي.ي ه، وأننجازإسهم في أو

دائرة )نتاج إمن  (، وهومهرجان فالانسيا السينمائي)التسجيلي في  (سجل شعب :فلسطين)عرض فيلم  1986 سنةفي 

ا في لجنة ن كان المخرج السوري محمد ملص عضو  أصادف لقد  .(منظمة التحرير الفلسطينيةفي ) (الثقافة والإعلام

ا، فقررت منحه الا اللجنة اهتمام   لدىثار الفيلم الذي أ تحكيم  ،دارة المهرجانإوعلى إثر ذلك تم الاتفاق مع  جائزة.بالغ 

فلام بارونامي شامل أ لتنظيم برنامجوالإعلام(  دائرة الثقافة)ن تتعاون مع على أ ،دارة تقدمية تناصر القضية الفلسطينيةإوهي 

ا على اعتراف إسبانيا بـ عن القضية الفلسطينية ه إدارة المهرجان جاء رد   «دولة إسرائيل». ولقد كان من الواضح أن توجُّ

ا من الأفلام عن القضية الفلسطينية، وبدئها علاقات دبلوماسية معها، فتم الاتفاق على أن يعتمد المهرجان بر ا حافل  نامج 

 .1987سنة ن يعرض البرنامج على أ

ا وتتمم دعوة مجموعة كبيرة من المخرجين ا سينمائي  عرض   18فيه  قدملي ،التحضير لهذا البرنامج ةكامل سنة وتم خلال

نتجت أعن السينما الفلسطينية التي  اشامل   امفصل   اويصدر كراس   ،والنقاد من دمشق ولبنان وعمان والناصرة وبرلين والقاهرة

منهم كلود ميشيل  ،دراسات مختلفة عن السينما الفلسطينية لمجموعة من النقاد اتضمن  (، مالفصائل الفلسطينية)فلامها أ

 بلغات قيس الزبيدي هنصوص عد  ن ي  أشليغل وصلاح دهني وعدنان مدانات، على  كلوني وغي هانيبال وهانس يواخيم

إقامة إلى ضافة إ ،نحاء العالمأا من جميع ا وتسجيلي  ا روائي  فيلم   46 ىن يتضمن فيلموغرافيا لحوالأو ،سبانيةإال عدة شاملة

 عروض.الندوة صحافية خلال 

على حسين العودات  ناعرضعن السينما الفلسطينية، فتأليف كتاب بالعربية لإبراز أهمية هذه المناسبة فرصة  لقد كانت

 فلام ويعقد لقاءات ثنائية مع المخرجين والنقادأويشاهد اليشارك في المهرجان ضرورة أن ه وتأليفه، من ثم عدادمشروع إ

وتعاون في نشر بعض الكتب  وثيقةالعودات صداقة به تربط عبد الله الحوراني الذي مثل ،في المهرجان الحاضرين والمهتمين

 تلبية العرض. في ضرورة عزز رغبته (، ماهاليأدار ال)في  (موسوعة المدن الفلسطينية)و
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ا فلام حول القضية الفلسطينية فلسطيني  أنتج من أعداد الكتاب على مشاهدة معظم ما إاعتمدت في »يقول العودات: 

ذلك الاعتماد على سلسلة من الحوارات كخاصة ما عرض منها في مهرجان فالانسيا في دورته السابعة.  ،اا وعالمي  وعربي  

وألحقت بالكتاب  ،ا ومخرجيننقاد   ،ئية عقدت أثناء فترة المهرجان مع عديد من السينمائيين العرب والفلسطينيينالثنا

وأوردت  ،جنبي حول القضية الفلسطينيةأنتاج الإهم الأو ا،نتاج العربي والفلسطيني كامل  إا من الملاحق التي تتضمن العدد  

 ،في دمشق ياتبل تابع عقد أخر (،فالانسيا)بلقاءات   العوداتلم يكتف  و. «فيلموغرافيا كاملة عن كل شريط سينمائي

 الناقد سعيد مراد. و قيس الزبيديلقاءه  امن بينه

ن ينشر طلب من ناقد سينمائي ومخرج فلسطيني في أوقبل  ،سنة كاملة غرقعمل دؤوب است بعد تم إنجاز الكتاب

قدمت له مقترحات عدة تخص ، فراجعهأن أوحين عودتي طلب مني العوادات  ،ي برلينف  . كنت وقتئذاهدمشق أن يراجع

 ،ا للنشرن الكتاب كان جاهز  أومع  ،غلب الفصول ووضعت تحت تصرفه مراجع ودراسات عديدة عن السينما الفلسطينيةأ

غلب ملاحظاتها أبا للمصادر الجديدة. ولعل شكره جاء نتيجة هذه المراجعة التي أخذ وفق   ،تحرير فصوله عادفقد أ

 المقترحة بعناية وسعة صدر.

 -مدخل » :هتضمن فهرسو (،السينما والقضية الفلسطينية)بعنوان  (،هاليأدار ال)عن  1987 سنةصدر الكتاب لقد 

السينما العربية والقضية  :الثالث – همية السينما للقضية الفلسطينيةأ :الثاني - دور السينما كوسيلة اتصال :ولأالفصل ال

، السينما الفلسطيني :السادس – جنبية والقضية الفلسطينيةأالسينما ال :الخامس – السينما الصهيونية :الرابع – الفلسطينية

نتاج إال» الآتية: وتضمن الملاحق. «الصعوباتو السينما وأصحاب القرارو والأولويات الاهدافو النشأة والتطور والإنتاج

 .«البيانات – جنبيأنتاج الإهم الأ - نتاج الفلسطينيإال - فلام التسجيليةأالانتاج العربي من ال - فلام الروائيةأمن الالعربي 

ن يقال ألا يمكن إلا  ،كتابإنجاز لقاء نظرة عل الفهرس وفصوله تبين المنهج الذي اعتمده العودات في إ حضإن م

 وكتب لها خخرج هذه السينما وأر  أنه كتاب متفرد ومتميز لم يغفل أي جانب مهم من الجوانب التي تصدى لها من إ

ا ليصبح مصدر   وفضولهم، أثار الكتاب بعد نشره دهشة السينمائيين والنقادلقد  ا.ا ودولي  ا وعربي  فلسطيني   ها،وعرف عنها

و أفلام أأو لمن يريد الكتابة عن ال ،و فلسطين في السينماأسينما الفلسطينية طلاع على الإا لكل من يعنيه الا ومتميز  شامل  

دليل الفيلم )في كتابه  ،تيسير خلف ،ا الباحث الفلسطينيونذكر منهم مثل   ،من شرع في الكتابة عن تاريخ هذه السينما

لناقد السينمائي بشار إبراهيم في وا ،في قطر (مهرجان الشاشة العربية المستقلة)عن  2001 سنةالذي صدر  (الفلسطيني

والسينمائي  ،في دمشق (المؤسسة العامة للسينما)عن  2005 سنةالذي صدر  (السينما الفلسطينية في القرن العشرين) كتابه

في  (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)عن  2006 سنةالذي صدر  (فلسطين في السينما)الباحث قيس الزبيدي في كتابه 

 بيروت. 
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فلام أتظاهرة الل اواعتمدت شعار   ،فغانيألى الكتاب الذي زينت صورة غلافه لوحة الرسام جمال الإا قليل   لنعد

 إسهامهدة وعلسينما الفلسطينية في مجالات الى عبد الله الحوراني لدعمه إ يهدأ  و (،فالانسيا)الفلسطينية في مهرجان 

وهي في الواقع تظاهرة لم يكن لها  ،مشاركة مع إدارة مهرجان فالينسيابال االفعال في تبني هذه التظاهرة الفيلمية وإنجازه

ذا تذكرنا المثل إخاصة  ،ن السينما سلاح فعال لمن يستطيع امتلاكه واستخدامهأيرى العودات  ،في المدخل ا.بد  أمثيل 

وما  ،سيلة الاتصال هذهمدى تأثير و إدراك ه علينانأو ،«إن صورة واحدة تعادل عشرة آلاف كلمة»الصيني الذي يقول 

 ها.ن تمارسه على مشاهديها ومدى خطر  أيمكن 

لأنها  ،و ثقافيةأو سياسية أقومية  ماتتحقيق مهودورها في خدمة القضية الفلسطينية  ن السينما العربية لم تؤد  أوبما 

التي  «السينما الصهيونية»خلاف ما فعلت ب ،بل حكمتها مبادرات فردية وغايات تجارية ،هداف واضحةألم تنطلق من 

المواضيع  ،في كل مرحلة ،واختارتاته وبرمجت خططها في ضوء استرتيجي «الهدف الصهيوني»وضعت نفسها في خدمة 

إن للسينما مهمة ذات وجهين في بلدان  العودات . ويرىتهووضعتها في خدمالمناسبة له السياسية والتاريخية والثقافية 

جنبي الضار، ومن جهة ثانية أالثقافي ال ،ن لم يكن الغزوإ ،لى هي مطالبة بمواجهة الاختراقوأالعالم الثالث، فمن جهة 

لم تقم به السينما العربية، بسبب عدم الذي أمر ال ن تقوم بأعباء دورها الثقافي والاجتماعي والوطني والسياسي.عليها أ

الديمقراطية في مختلف المراحل  ، إذ غابتوسياساتها نظمة العربيةأوطبيعة ال يهاوضوح الرؤيا لدى قسم من القائمين عل

قراطي ومنع النشاط ولى فقدان المناخ الديمإدى أ، إضافة الى ندرة الحريات مما ةعام صورةعن الحياة السياسية العربية ب

السياسية ودور كل نظمة أمن خلال مصلحة ال ،لهذا تناولت السينما العربية القضية الفلسطينية ،السياسي والجماهيري

  .م معظمهافلاأمما جعلها هامشية في ال ،نظام فيها

لكنها لأسباب ذاتية وموضوعية لم  ات،ما السينما الفلسطينية فقد نشأت بعد قيام الثورة الفلسطينية المسلحة بسنوأ

دولة »قيام  دورحلل سياق، يوفي هذا الداء مهماتها الكبيرة الملحة المتعلقة بالوطن والشعب وحق تقرير المصير. أتستطع 

ر الداخليموضوعي   القضية الفلسطينية اءعطفي إ «إسرائيل  يؤكدو في البلدان العربية. ا الأولوية على حساب ضرورات التطو 

وعامل  ،وسيلة من وسائل التوعية والتحريض على الثورة قبل قيامها ة، بوصفهاهمية السينما للثورة الفلسطينيأ العودات

ن : إخلاصة القولية. ووفن يةنها وسيلة تعليمية وتحريضية وترفيهأا إل   ،نها لا تصنع ثورةأمع و ،فع بعد قيامهامشاركة ود

 ،من هنا الوعي الفردي والجماعي. كوينللسينما نصيب في التهيئة للثورة والتحريض عليها ونقل الحقائق المساعدة في ت

مهرجان ) و (مهرجان لايبزغ للأفلام التسجيلية، مثل )حضور المهرجاناتى لإه تعلاقة جديدة بالسينما دفع للعودات تبدأ

ليه العودات إودعي  ،عن السينما الفلسطينية اخاص   االذي نظم برنامج   (مهرجان أوغسبيرغ) و (موسكو السينمائي الدولي

فهو يتمتع برؤية  ،ومفيدة ا في هذه المهرجان وكانت صحبتي معه منتجةني كنت مشارك  أصادف لقد ا لأهمية كتابه. نظر  

عن إدراكه أهمية السينما في الصراع، ثيرة للإعجاب، وهي ناجمة وم ةعميق ، بصورةلأفلام التي يشاهدهابشأن انقدية 

  .في مجمل قضايا النضال التحرري في بلدان العالم الثالث بلليس فقط في مجال القضية الفلسطينية، 
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مجاز في الجغرافيا واللغة الفرنسية وحائز على دبلوم في وهو  ،في سورياوصح ن حسين العودات كاتبأا لنذكر أخير  

مهرجان دمشق لـ )ا في اللجنة العليا ختير عضو  او (،دار الأهالي للنشر)و (وكالة الأنباء السورية)الصحافة. تول ى إدارة 

الموت في الديانات ولعل أهمها: ) ،مارس الكتابة عن الأفلام إلى جانب تأليف كتب عدة مهمة (.السينمائي الدولي

الآخر في الثقافة العربية من القرن ) (،المرأة العربية في الدين والمجتمع)، (العرب النصارى)، (وثائق فلسطين)، (الشرقية

  (.النهضة والحداثة بين الارتباك والإخفاقو ) (السادس حتى مطلع القرن العشرين
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 المساران التاريخي والديني في وعي )الآخر( عند حسين العودات 

ص تنفيذي  ملخَّ

 ،يستجيب البحث لضواغط فكرية تتصل بالمنجز المعرفي للأستاذ العودات ومقاربته وعي كلٍّ من )الذات( و)الآخر(

ستجيب لضواغط واقعية ، ويمن ناحية ،عبر مسارات متعددة ترسم ملامح تلك العلاقة وتحدد الأطر الفاعلة في إنتاجها

ا ،تنسجم والتشظي الذي يعيشه الشرق الأوسط ا وفكري ا وسياسي  من ناحية أخرى. وتكمن أهمية البحث في أنه يسعى  ،إثني 

، عبر توظيف المنهج التحليلي المقارن الذي يسهم في الوقوف على حضور )الآخر( في وعي )الذات( صور إلى تحليل

الشروط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي أسهمت في تحديد مسارات التفاعل مع )الآخر( وتطور صورته في الثقافة 

 ة.العربي

 

 مقدمة

في البعد المعرفي والتاريخي والديني من دون البحث  ،بولوجيوالحديث عن مفهوم )الآخر( في الوعي الأنثر اليس يسير  

سيما في ظل الاستسلام لسلطة القواعد الصلبة التي  يديولوجي الذي يشك ل الذاكرة المشتركة لكل جماعة بشرية، ولاأوال

ا  افية تغدو التجربة التاريخية والثق ،لذا .و تصورات حول )الذات( و)الآخر( والعالمأيفرضها المتخيَّل، وينتج بوساطتها صور 

ا  ،وحتى الدينية لكل جماعة بشرية م  له  ا م  ا ورافد   لتجربة الجماعية أو الفردية على حد سواء.ام حر  ك ا فاعل 

ا من التصورات والأفكار والرؤى الإقصائية أو التحيُّزية ل فضاء  المتخيَّ  يشك لقد  في ظل التفاعل الذي تفرضه  ،مغلق 

تخيَّل التي تتجاوز الحدود المعهودة لشروط التجربة ا. ،سياقات الم  وقبل  لتصبح خارج حدود الواقع ومتعالية  عليه في آن مع 

، بحثنافي  يةاحأن نقف عند تحديد المصطلحات المفتمن لنا  لا بد   ،مسارات وعي )الآخر( في فكر العودات فيالولوج 

 مفهوم )الآخر(؟ ما  ؟: ما مفهوم )الذات(السؤالين مناقشةعبر 

 

 «Essence» مفهوم الذاتأول ا: 

تنوعت دلالاته في الفلسفة وعلم النفس الذي ( Ego يجب أن نتحدث عن مفهوم )الأنا، مفهوم )الذات( مناقشة قبل

ر بالات  صال مع العالم شعورٌ بالوجو»عرَّفها علم النفس بأنَّها . يوالاجتماع ونظرية الأدب وسواها تطو   د الذاتي المستمر   والم 

ا ينتمي إلى مجتمع   ،، فهي ذاتٌ تدرك تصرُّفات الإنسان(2) الوعي (الأنا)، ومن أهم سمات (1) «الخارجي بوصفه فرد 

ا، وهي حلقة الات  صال بين النزعات الغريزيَّة ومثيرات العالم الخارجي، »لأنَّها  ،يتفاعل معه متَّصلةٌ بعالم الواقع ات  صال ا مباشر 

                                         

 .36ص ،(1984دار العلم للملايين، ، )بيروت: 2، طعبد النور، المعجم الأدبي جبور (1)
ا، مدني قصيربنيت، ما أ. أ. : رانظ (2)  .55، ص(1994دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، )دمشق: ، (ا)مترجم   قاله يونغ حق 
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درَكةالنفس »، وي قصد بها عند الفلاسفة العرب (3) «التقاليدولها نزوعٌ أخلاقي يحافظ على القيم ويرعى  . إنها (4) «الم 

ل بحل   المشكلة التي تعترض الفرد. اتعني جزء   ، وهي(5) ومتغي  رةٌ دةٌ لأنَّها مركَّبةٌ ومعقَّ  ،ليست ثابتة    من الشخصيَّة يتكفَّ

الأنا الفردية تتطور في فمنها مرحلة الوعي ومرحلة الاصطفاء في علاقاتها مع )الآخر(،  ،مراحل مختلفة (لأناـ )ال إن 

أخرى، إذ تشرع في تحديد سمات )الآخر(  (أنا)من الوعي تنشأ )الأنا( عبر علاقتها مع ووعيها لت شك  ل الأنا الاجتماعية، 

م شك  لة  )الذات(، وبذا تغدو  (،الأنا)ومدى انسجامه أو اشتراكه في الخصائص الثقافية واللغوية والحضارية التي تنتمي إليها 

 .(6) «ثقافيَّةاجتماعيَّة »

ا مفهوم )الذات الشيء الذي يمنح الشيء » بمعنى ،(7) «بنفسهأي شيء محسوس قائمٌ  ، على ذات  ما دلَّ »فهو  (،أمَّ

ابن رشد  وقد عرفها .(9) «وحقيقتهيمنح الشيء جوهره »تعني الأمر الذي  (Essence)الذات(  )الماهيَّة ، و(8) «ماهيَّته

تشير إلى الخصائص النفسيَّة والاجتماعيَّة والعمليَّات العقليَّة  (لذا فإنَّ )الذات ،(10) «بنفسهجوهرٌ قائمٌ » أنَّهابوابن سينا 

نها الفرد عن »تعني  لذلك إنَّها، والتي ينطلق منها الفرد في تعامله مع ما يحيط به مجموعة الآراء والمعتقدات التي يكو  

إلى  (الأنا)الذات(، فعندما تصل ) مرحلة( الأنا)وتسبق مرحلة  .(11) «فيهاذاته، من خلال وجوده في البيئة التي يعيش 

 مرحلة التفكير بالسمات الحضاريَّة والثقافيَّة واللغويَّة التي تنتمي إليها تنتقل من مرحلة الفرديَّة إلى التفكير بوساطة اللاشعور

ا لاختلاف لغته وانتمائه الحضاري أو الديني أو القومي ،المختلف (الجمعي، وبذا يتحدَّد )الآخر  (تعي )الذات وحين. نظر 

من خلال التركيز على بعض  ،اختلافها تنزع نحو تحديد من يشابهها ومن يختلف عنها، وتقوم تلك العمليَّة على الاختزال

ا في تحديد من ينتمي إلى مجتمع )الذات ،(12) تعميمهاالسمات، ومن ثَمَّ  وعي  . إنومن لا ينتمي إليه (لتصبح معيار 

 .(13) (وعيها بالاختلاف عن )الآخر خصوصيَّتها يفضي إلى ()الذات

 

                                         

 . 285-284، ص(2007) 1 العدد ،36 المجلد، عالم الفكر، «شعرية الهوية»عبد الهادي، علاء  (3)
   .139، ص(1982دار الكتاب،  )بيروت: صليبا، المعجم الفلسفيجميل (4)
 .7ص(، 2009دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، )دمشق: برقاوي، الأنا أحمد نظر: ا (5)
 .155ص ،الأنا ،برقاوي (6)
 .45، ص(1984 ،)بيروت: مكتبة لبنان ،2، طوهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربيَّة في اللغة والأدبمجدي  (7)

(8) Dictionary of Current English (Oxford University Press, 1980), p.291. 

 .579ص ،صليبا، المعجم (9)
 .140ص ،صليبا، المعجم(10)
 .64، ص(2001أغسطس  /آب: دمشق) 455 العدد ،40السنة  ، المعرفة،«الذات والهوية في سيكولوجية الشخصيَّة»سفر، تامر إسماعيل  (11)
 .284ص ،«شعرية الهوية» نظر: عبد الهادي،ا (12)
 .7، ص(2009عالم الكتب الحديث، )إربد:  الذويخ، صورة الآخر في الشعر العربي: من العصر الأموي حتى نهاية العصر العباسيانظر: سعد فهد  (13)
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 مفهوم الآخر ثاني ا: 

بما هو  ،، ولا توجد أية إشارة إلى )الآخر((14)تقتصر دلالة )الآخر( في المعاجم اللغوية العربية إلى المختلف     

في أجلى صوره و)الآخر(  مفهوم يحيل على السمات الحضارية والثقافية واللغوية التي تحدد هوية جماعة بشرية بعينها.

لا يتشكَّل وعي الإنسان بصورة  حقيقيَّة  »إذ  ،مثيل  )الذات( ونقيضها، وهو عنصر مهمٌّ تدرك من خلاله )الذات( نفسها

َّ حين يبدأ بوعي علاقته مع الآخر تداول الذي يعني السمات التي «إلا ، ولكنَّ مفهوم )الآخر( لا يقتصر على المعنى الم 

ا عن ذلك هن غيرها، بل إنَّ م تميز مجموعة  بشريَّة    .«جانبه التهديدي والتصنيفي والإقصائي والاستبعادي» يتجلى في فضل 

ا بالنسبة  إلى )الذات( ا عن أنَّه ي مث  ل موضوع  لأنَّني لا أستطيع  ،ويختلف مفهوم )الآخر( باختلاف زاوية التعاطي معه، فضل 

ا بالنسبة إلى نفسي،  ا بالنسبة إلى نفسه)الآخر( ل وأن أكون موضوع  ة  مثلذا فإنَّه ي ،ا يمكنه أن يكون موضوع  ل مرحلة  مهمَّ

ر )الذات . وقد تباين مفهومه مع الفلسفة الدينيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والتاريخيَّة، ف)الآخر( بالنسبة (15) (من مراحل تطوُّ

  .(16) فرويدر السيرورات النفسيَّة للفرد لدى إذ يتحدَّد مفهومه عب ،إلى علم النفس كلُّ ما هو خارج )الذات(

، ويتبلور مفهومه بالقوة (17)بالنسبة إلى المرأة، والمجنون )آخر( بالنسبة إلى العاقل (آخر)عدَّ ميشيل فوكو الرجل لقد 

رٌ ، وهذا يعني أنَّه مفهومٌ متغي  رٌ (18)مقارنة  بالقوى الفاعلة لدى فريدريك نيتشه ،الارتكاسيَّة )العبد( ا لما تقتضيه  ،ومتطو   وفق 

ا يختلف عن  لحظة تاريخيَّة محددة من مواقفَ وأفكار ، فموقف العربي من )الآخر( في العصر الجاهلي أو الأموي مثل 

دات الثقافة آنذاك تختلف عما هي عليه اليوم،  أنَّ الظروف وموقفه من )الآخر( في القرن الحادي والعشرين، ذلك أنَّ م حد  

ا. وقد أطلق بعض الباحثين مصطلح الهوس )السياسيَّ  ( على انبهار )الذات( Maniaة والعسكريَّة والاقتصاديَّة مختلفةٌ تمام 

(، وموقف الوحدة Philia(، وموقف الفهم والحوار بـ)Phobia) وسموا العلاقة القائمة على الخوف منه بـو)الآخر(، ـ ب

 . (19) (Unityبـ)

 

 

                                         

 آخر ، أحد الشيئين، وبمعنى غير، كقولك رجلٌ » ، وفي تاج العروس: الآخر«بمعنى غير، كقولك رجلٌ آخر ، وثوبٌ آخر  » آخَر   :العرب لسان في جاء (14)

 بمعنى أحد الشيئين وبمعنى غير. :، وفي المعجم الوسيط«آخر  وثوبٌ 
 وما بعدها. 23، ص(د.ت ،دار المعارف )القاهرة: كامل، الغير في فلسفة سارترفؤاد : انظر (15)

ا( ، الأنا والهذا، جورج طرابيشيدفرويسيغموند نظر: ا (16)  بعدها.وما  9، ص(1983دار الطليعة، )بيروت: ، )مترجم 
ا إليه، الطاهر لبيبنظر: ا (17) ا ومنظور  ا( مجموعة مؤلفين، صورة الآخر: العربي ناظر   .54، ص(1999مركز دراسات الوحدة العربيَّة، )بيروت: ، )محرر 
ا(، ط ديورانت، قصة الفلسفة، فتح الله محمد المشعشعانظر: ول  (18)  .543، ص(1982مكتبة المعارف، )بيروت:  ،4)مترجم 
 .وما بعدها 221، ص(1988دار الرائد العربي، )بيروت:  عاقل، معجم العلوم النفسيَّة فاخرنظر: اللمزيد حول هذه المصطلحات،  (19)
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إذ تفرض طبيعة  ،جدليَّةٌ لا يمكن تجاهلها ،منظور العودات في ، وفق ما سنرىالآخر(العلاقة بين )الذات( و)إن 

الحياة وجود هذه الثنائيَّة، بل تجعل وجود كل   طرف  منهما شرط ا لوجود )الآخر( وإدراكه وفهمه، فهما عنصران متَّصلان 

يصعب الاستدلال على )الذات( و، فلا يمكن فصل أحدهما عن )الآخر( (20)ومنفصلان، ومبتعدان ومتَّحدان في الوقت عينه

من دون معرفة حقيقية ب)الآخر(، ذلك أن صورة )الآخر( ليست هي )الآخر( عينه، بل هي مفهومه وانعكاسه في 

ا ،)الذات(، وصورة )الآخر( ا فإنَّها حصيلة شروط مادية وخارجية، وبذا يصبح )الآخر(  ،وإن كانت مجردة شكل  مرجع 

ا للذات.  تاريخي 

 

 مسارات وعي صورة )الآخر( من منظور )الذات(ثالث ا: 

إشكالية مركزية في الدراسات  ،ضمن مفاهيم ثابتة أو محسومة ،تمث  ل عملية تأريخ العلاقات الحضارية وتأطيرها

ا  التاريخية والثقافية والحضارية، وقد كان العودات قسيم حالات وعي )الآخر( في الثقافة لذا عمد إلى ت ،هذه المسألةبواعي 

 .العربية إلى مسارات وسياقات ومستويات مختلفة تنسجم واللحظة التاريخية أو الشرط السياسي الذي تتم فيه تلك العلاقات

 فها في قراءاتهوضعنا نصب أعيننا مهمة تحليل المنهجية التي وظ   ،تلك السياقاتبشأن  ،«الرؤية العوداتية» دراستناوعند 

افر لتحقيق الهدف المنشود في قراءة )الآخر( ضحول )الذات( و)الآخر(، ومن ذلك أننا قمنا بتحديد مسارات مختلفة تت

 ن التاريخي والديني.يالمسار مثل، همن منظور

 

 المسار التاريخي .1

وما يزال السؤال  لا يكاد يختلف أحدٌ في أهمية السياق التاريخي في تطور العلاقات بين الشعوب والجماعات البشرية،

ا في ظل محاولة استئثار الفلسفات الغربية بتحديد مسارات وعي التاريخ ووضع  ،عن الدافع الذي يحر  ك التاريخ مشروع 

سنقف  ،وانطلاق ا من الهم البحثي في محاولة رصد تلك المسارات والتحولات قوانين تؤط ر العلاقة بين الغالب والمغلوب.

نسعى إلى تحليل الشروط التاريخية ، وسمتوسلين بالمسار التاريخي ،ورة )الآخر( في الوعي العربيعلى تحليل مسار تطور ص

 . والثقافية والسياسية التي أسهمت في تطور صورة )الآخر( أو تغيُّرها ضمن السياق الثقافي العربي

 عنده يستجيبكبيرة، و السياق التاريخي في تطور العلاقات بين الجماعات البشرية أو تحولها أهمية العوداتيولي 

لضواغطَ متنوعة يشترك فيها الفكري والثقافي والتاريخي والديني،  ،عبر تتبُّع السياقات المختلفة ،البحث في صورة )الآخر(

عدم فهم حقيقي أو محاولة التغافل عن استيعاب  لىتنم عو ،سيما في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها العالم ولا

وفي مقدمة تلك الأسباب محاولة الإمبراطوريات الكبرى هضم أكبر قدر  .لأسباب باتت معروفة للقاصي والداني ،)الآخر(

                                         

 .13ص ،(2010دار الساقي،  )بيروت:: من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين الآخر في الثقافة العربية: حسين العودات، نظرا (20)
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ر شن حروب وتضمن استمرار سيطرتها ونفوذها، ولا يتم لها ذلك إلا عب ،ممكن من مواطن الثروات التي تسهم في توسعها

غة ،مباشرة أو بالوكالة. وانطلاق ا من هذا السياق إذ لم يكن  ،تصبح التحالفات التي كانت عليها العرب قبل الإسلام مسوَّ

العرب آنذاك أمة موحدة ولم يؤسسوا دولة تجمعهم، فقد كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساس لديهم، سواء في 

ما بينها على مواطن الكلأ والمراعي أو في تجمعات حضرية في  تتناثر فيها القبائل وتتصارع فيالتي كانت  ،الجزيرة العربية

ا عن بعض الممالك التي لم تكن مستقلة مثل مكة ،مدن مختلفة بل تابعة لإحدى  ،ويثرب ودومة الجندل وتيماء، فضل 

 الحبشية(. والإمبراطوريات الكبرى )الساسانية، البيزنطية 

ا للنظا حيث الولاء للقبيلة والتعصب لها  ،ولا سيما في الجزيرة العربية ،م القبلي المسيطر على الحياة الاجتماعيةنظر 

ا في الحواضر العربية ا(. ولا يختلف الأمر كثير  ا أو مظلوم  فقد كانت  ،هو معيار الانتماء على قاعدة )انصر أخاك ظالم 

ما استعمر مثلعراق )المناذرة(، وفي شرق الجزيرة العربية )البحرين(، خاضعة للاستعمار الفارسي )الساساني( في جنوب ال

كان العرب يشعرون بالدونية  ذاحباش اليمن، لأالبيزنطيون جنوب بلاد الشام )الغساسنة( وصول ا إلى العقبة واستعمر ال

النسب ور التفاخر بالشعر ذلك لا ينفي وجود مظاهإن  .(21)الحبشي(ووالضعف إزاء )الآخر( القوي )الفارسي، البيزنطي 

لتفاخر أو التباهي الا لشيء سوى  ،إذ يصل الأمر في بعض الأحيان إلى اشتعال الحروب بين القبائل، غيرهادون قبيلة  إلى 

ما بينهم،  لذا كانوا يتنافسون في ،ما بينها أحيان ا أو لعوامل اقتصادية للسيطرة على مواطن الرعي والكلأ أحيان ا أخرى في

الفرس من ناحية والروم من ناحية، » مثلهم إزاء )الآخر( يشعرون بالضعف والدونية، وينظرون إليه بإعجاب  شديد، ولكن

ر بالقوة، فهم يتعاملون معهم تجاري ا ولكن ليست علاقة الند بالند، بل علاقة الفقير بالغني،  وكانت علاقة العرب ت شع 

  .(22)«فارس والروم ورأى عظمتهم، استضعف نفسهوالضعيف بالقوي، ومن تاجر منهم وانتقل إلى 

كانت العلاقات الاجتماعية بين القبائل أو المدن الكبرى )الممالك( متشابهة إلى حدٍّ كبير، فالعلاقات بينهم لقد 

يرى العودات أن طبيعة النظام في هذا السياق، كانت قَبَلية يختلف بعضها عن بعضها )الآخر( بالدرجة لا بالنوع. و

في تكوين  ةكبير بصورةجنبي( أسهمت أاجتماعي للعرب البدو )في الجزيرة العربية( أو الحضر )في الممالك التابعة لنفوذ ال

المؤسسة لنظرة العرب إلى )الآخر( قبل الإسلام وبعده، وكان لها أثر عميق في تحديد  هوماتالعقل العربي وترسيخ المف

ا( أو )الآخر( البعيد )الفارسي، البيزنطي، الصيني، سواء القريب )ال ،موقف العرب من )الآخر( ا أو قبلي  عربي المختلف ديني 

، (23)ولم تتشكَّل صورة )الآخر( بصورة عارضة أو آنية، بل كانت نتيجة جهود الرحالة والتجار والمؤرخين (.، وغيرهمالهندي

                                         

 .9-5ص الثقافة، في الآخر العودات،: نظرا (21)
ا عن العودات. ،103: آل عمران/ الآية الطبري تفسير من (22)  نقل 
 .بعدها وما 7ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (23)
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العربي، وإنما نتاج اجتماعي يتداخل فيه  ذلك أن تمثُّل )الآخر( في الوعي العربي ليس معطى من معطيات بنية العقل

 خرى.أالتاريخي والثقافي والسياسي، فضل ا عن التواصل الاقتصادي والحضاري مع الشعوب ال

يذهب العودات إلى أن نظرة العرب إلى )الآخر( كانت تستند في مجملها إلى التقاليد القبلية، فقد كان العربي يخشى 

نية إزاءه، ويرجع ذلك إلى عدم وجود دولة عربية قوية في مواجهة الإمبراطوريتين الفارسية الفارسي والبيزنطي ويشعر بالدو

 تبقَ  م. لكن تلك الصورة ل(24)ومعياره في ذلك التفاخر في الأنساب ،خرىأوالبيزنطية، بينما يشعر بالاستعلاء إزاء القبائل ال

ع الفتوحات الإس ولا ،على حالها بعد الإسلام والرؤى والوسائل  هوماتإذ حدث انقلاب كبير في المف ،لاميةسيما بعد توسُّ

تكوين أمة ذات نسيج اجتماعي وتحقيق نهضة شاملة في التي جعلت العرب يصبحون أصحاب رسالة وطموح كبير 

خلالها الإمبراطوريات التي كانت تحكم  تعلى أعتاب انطلاقة فكرية واقتصادية واجتماعية شاملة سقط صبحوافأموحد، 

  .الحبشية(وعالم قبل الإسلام )الرومانية، البيزنطية، الفارسية ال

صاحب هذا التحول التاريخي تحولٌ في الموقع السياسي والعسكري والحضاري للعرب من جهة، وتغيُّر صورة لقد 

والبيزنطي، ولا سيما )الآخر( والموقف منه من جهة ثانية، فقد أصبح العربي يشعر بالقوة والتفوق إزاء )الآخر( الفارسي 

إذ وصلت الإمبراطورية العربية الإسلامية إلى بلاد فارس، وآسيا الوسطى، والأندلس  ،بعد توسع الفتوحات وتسارع امتدادها

انفتح العرب على العالم وتعرفوا إلى ف ،(25)وبعض جزيرة إيبيريا )أوروبا(، وتنوعت الشعوب والثقافات التي تعيش في كنفها

ا عليهم أن يحددوا )الآخر( ويرسموا صورته، وي عر  فوه ليختاروا أساليب  غير قليلعدد  من الثقافات والشعوب، وكان لزام 

ا ا وقليل التأثير على النظام القبلي الذي كان سائد  لم يكن  ، حيثالتعامل معه، ذلك أن )الآخر( قبل الإسلام كان محدود 

ا هذا )الآخر( يتعدى الفارسي والبيزنطي والحبشي  ا، أو اليهودي والنصراني والصابئي ديني ا، بينما أصبح )الآخر( متعدد  إثني 

  .(26)بعد توسع الفتوحات الإسلامية

قد أفضى ذلك النسق التاريخي والسياسي الجديد إلى احتكاك العرب بثقافات جديدة لم يعهدوها قبل الإسلام، ل

من القبيلة إلى الدولة، ومن وا ، فقد انتقل(27)التي كانوا عليها عنتعرفوا إلى أنظمة سياسية وتقاليد اجتماعية مختلفة و

التعصب إلى القبيلة والدفاع عن قيمها وتقاليدها إلى اتباع تعاليم الدين الإسلامي والتضحية في سبيل دعوته، فضل ا عن 

أصبحوا في مركز التاريخ،  قبل الإسلام خارج الفعل التاريخي، لكنهم بعد الإسلام كانواإذ كان  ،عامل التاريخ الحاسم

غير قليل من عدد أدى ذلك إلى التعرف إلى لقد  ها.بل امتلكوا القدرة والوعي الكافيين لنشر الإسلام في أصقاع العالم كل  

ر المفهوم مثلما أدى  ،الثقافات والشعوب والأديان  ،لدى العربي «الهووي»التوسع الكبير للإمبراطورية الإسلامية إلى تطوُّ

ا ، وقد أصبحت لديه مرجعية جامعة بعد أن كانت تقتصر على القبيلة وحدودها الضيقةفقد  ترك الشرط التاريخي آثار 

                                         

 .35-34ص ،الآخر في الثقافةانظر: العودات،  (24)
 .بعدها وما 187ص ،الآخر في الثقافةانظر: العودات،  (25)
 .120-116ص ،الآخر في الثقافةانظر: العودات،  (26)
 .52-51ص ،الآخر في الثقافةانظر: العودات،  (27)
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ا بالصور  في لتغلغلاإلى تجاوز ذلك وعميقة في قيم الشعوب وأفكارها ومشاعرها،  المتخيل الشعبي الذي أضحى مشبع 

ا لكن ذلك  .لتفرض مواقف متمرسة حول الثقافي والمعرفي والموروث الشعبي ،والتمثُّلات الموحية التي حفرت عميق 

 الإدراك المختلفة. صورذلك أنه مزيج من الثقافي والمعرفي والأسطوري و ،المتخيل مشبع بالمتناقضات

ا في العلاقات الحضارية، ولا ا ومؤثر  لاحتكاك سيما في ظل ا ينظر العودات إلى الشرط التاريخي بوصفه عامل ا حاسم 

ا من مظاهر التفاعل الحضاري ،الكبير الذي أحدثه ذلك التوسع ا جديد  إذ أصبح الصراع العسكري بين  ،وفرض مظهر 

محطات تاريخية فاصلة كرَّست الصور النمطية لدى كل طرف حول  وتعاقبتمرجعية دينية،  اخرى ذأالعرب والأمم ال

بيد المسلمين  ومعقلها( عاصمة المسيحية) وسقوط القسطنطينة (م1492)قد كان لسيطرة العرب على الأندلس ، ف)الآخر(

ن التجييش إ، حتى «الصليبي -الصراع الإسلامي»أثر كبير في توسيع دائرة  ؛والتوسع الاستعماري الغربي في البلاد العربية

، وما رافقها من بعثات تنصير (28)ضد العرب جاء بصيغ تبشيرية تدعو لاستعادة ما خسرته الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية

قَوْلَبة والنمطية حول )الآخر( المسلم في الوعي الغربي،   الأمر الذيواستشراق ورحلات أدبية أسهمت في ترسيخ الصور الم 

ا  حتى يومنا هذا. راسخ 

ا  اإنَّ لهذا المجال من الدراسات دور  ر أو ثقافة  في رصد الصورة التي يرسمها أدب شعب  ما حول شعب  آخ مهمًّ

ا عن دوره في كشف سوء الفهم المتبادل بين الأمم والشعوب المختلفة(29)أخرى يَّته  ،، فضل  ا إلى أهم   قامت »ونظر 

سات البحث الإستراتيجية في الغرب: سبرنغرز، وراند، وواشنطن ثنك تانك وغيرها من مراكز الدراسات الإستراتيجيَّة  مؤسَّ

والفكريَّة بإجراء البحوث لمعرفة اتجاهات الرأي العام العربي والإسلامي، وصورة النخبة السياسيَّة والفكريَّة فيهما، بل إنَّ 

إسرائيل أنشأت العديد من مراكز البحوث لدراسة شخصيَّات قادة منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة التي كانت تعمل على "محو 

اذ الآفاق" إلى أن تتحكَّم فينا إسرائيل"، في حين أدَّت ش ذَّ عاراتنا الجوفاء "إسرائيل المزعومة" و"الكيان الهزيل"، ودولة" ش 

خير دليل  على ذلك علاقات التطبيع التي قامت بها . إن (30)«إسرائيل، بل أن تسعى لكي تقاسمنا ماءنا وغذاءنا وثرواتنا

م ا عن شعارات أنظمة المقاومة بعض الدول العربيَّة مع الكيان الصهيوني، وفي مقد   تها مصر وبعض الدول الخليجيَّة، فضل 

والممانعة المزعومة الجوفاء، وقد أفضى ذلك إلى تهميش القضيَّة الفلسطينيَّة، على الرغم من كونها قضيَّة  مركزيَّة  بالنسبة 

ا عن نزوع معظم الأنظمة العربيَّة إلى تغليب الهويَّ   .(31) القوميَّةة القطريَّة على الهوية إلى الدول العربيَّة، فضل 

                                         

 .216-213ص ،(2014: دار الساقي، بيروتصورة العرب لدى الآخر في ضوء العلاقات التاريخية )العودات،  حسينانظر:  (28)
ا(، ط غويَّار، الأدب المقارن، هنري زغيبماريوس فرانسوا انظر:  (29)  .126، ص(1988 منشورات عويدات،)بيروت، باريس: ، 2)مترجم 
 .132، ص(2001مركز دراسات الوحدة العربيَّة، )بيروت: الداقوقي، صورة الأتراك لدى العرب إبراهيم  (30)
دني واللبناني( صـــفة أنَّهم يطلقون على )الســـوري والفلســـطيني والأر ،على ســـبيل المثال ،من أبرز مظاهر تشـــجيع الهوية القطرية في الخليج العربي (31)

إماراتي ) :ا بعض وســائل الإعلام العربيَّة، مثلهركي والبريطاني والفرنســي، ومن مظاهرها كذلك الشــعارات التي ترفعييجعلونه في منزلة أقلَّ من الأموالأجنبي، 

د هذا القطراسورية أول  ) (مصر أول ا) (السعودية أول ا) (وأفتخر ا عن الأغاني التي تمج    أو ذاك. (، فضل 
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لذا فقد يصيبها التشويه، ومن ذلك على  ،قد أثَّرت الصراعات السياسيَّة والعسكريَّة في رسم صورة )الآخر( وبلورتهال

هة للعرب في الآداب الأوروبيَّة في العصور الوسطى، أو صورة العرب والمسلمين في الإعلا شوَّ م سبيل المثال الصورة الم 

جتها دوائر الإعلام المختلفة حولهم ق بيل الغزو مثل سبتمبر، أو أيلول/ الغربي بعد أحداث الحادي عشر من  التي روَّ

، بل هناك إصرارٌ على تشويهها أمام الرأي العام الغربي، وذلك يالأم سال مة  أو عفويَّة  ركي للعراق، وتلك الصورة ليست م 

ا لكسب الحشد والتأييد لغزو ا لبلاد العربيَّة. ويجب أن ت درس صورة )الآخر( في أدب  ما في إطار السياق التاريخي سعي 

ستهدفة بالدراسة ، ولهذا لم »لأنَّ تلك الدراسة  ،للمرحلة الم  تخيَّل  ل أفكار ثقافة  ما إلى م  ت مث  ل تتبُّع السيرورة الأدبيَّة وتحوُّ

، أو صورة   تخيَّل محض عنصر  خرافيٍّ إلى ما سبق، مرآةٌ تعكس تاريخ المعايير بالإضافة أو رمز  فقط، إنَّما هو،  يعد هذا الم 

ر الأنا  -الاجتماعيَّة    .(32) «والآخرالنفسيَّة في تصوُّ

)الآخر( والشعور ـ قد اقتصرت صورة )الآخر( الغربي في القرن العشرين على مواقف متباينة مثل لحظة الانبهار بل

ا بالعجر أمام تقدمه الحضاري و التكنولوجي، أو مواقف متشددة تدعو إلى مقاومته، وقد اتخذت تلك المقاومة أحيان ا صور 

على  ،سيما في القرن العشرين ولا ،وعملت الشروط التاريخية ،بشتى الوسائله حاولت النيل منومتطرفة ضد )الآخر( 

للوطن العربي لحظة حاسمة في تاريخ تلك  ل الاستعمار الغربي المباشرمث  إذ  ،«الغربي -الصراع العربي»توسيع دائرة 

فإن آثاره مازالت باقية في تكريس الدولة القطرية والانتماء القطري، وهو ما  ،وعلى الرغم من خروج الاستعمار .العلاقة

جية الدول الخلي أبناءبالنسبة إلى السوري أو المصري بالنسبة إلى الخليجي، بل حتى  ا(آخر  )أن يصبح اللبناني  إلىحدا 

ف في الأزمة الخليجية الأخيرة إذ  ،ما بينها التي أظهرت الخيوط الواهية التي تربطها في بالنسبة إلى بعضهم، وهو ما تكشَّ

 العربي. -تطور الخلاف إلى مقاطعة وحصار اقتصادي شامل وتجييش إعلامي يهدف إلى زيادة الهوة والانقسام العربي

  

                                         

 بإشــرافمنشــورة  غير دكتوراه أطروحة ،(1970-2000بيطاري، صــورة الآخر في الأدب القصــصــي والمســرحي والدراما التلفزيونيَّة في ســورية ) مانيا (32)

 .9ص(، 2010) دمشق جامعة ،أ.د. عبده عبود
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 المسار الديني .2

قد س  ،ر الديني حذَّر من )الآخر( وعبَّر عن امتلاكه الحقيقة الوحيدة والمطلقةيرى العودات أن الفك ا من الم  منطلق 

ا للاعتراف ب)الآخر(، وإن حدث أن اعترف الفكر الديني ب  ،)الآخر(ـ وما يفرضه من ثوابت ومسلَّمات قد لا تترك هامش 

ا فإنه ينتقص من حقوقه ومكانته، ولعل المسار الديني في علاقة ا ا وظهور  ر  لعرب مع غيرهم من الأمم هو المسار الأكثر تجذُّ

 على مسرح العلاقات الحضارية.

 

 )الآخر( اليهودي .أ

 ،ومن أهمها يثرب وخيبر وتيماء، وقد أتى قسم منهم من اليمن ،في الجزيرة العربية قبل الإسلامعدة  اقطن اليهود مدن  

ا للنصارى ال ذين اضطهدهم ذو نواس اليهودي، بينما وفد القسم )الآخر( من فلسطين بعد أن سيطر عليها الأحباش انتقام 

. وكان من أهم قبائلهم التي هاجرت (33)واستقروا في تلك المناطق حتى مجيء الإسلام ،ق.م 570 سنة بعد السبي البابلي

إلى يثرب بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وبنو زيد وبنو ثعلبة، وتعايشوا مع قبيلتي الأوس والخزرج العربيتين، واشتهر 

ا من القبائل العربيةمثلاليهود بالزراعة وصناعة السلاح،  ا كبير  وقد انتشروا  .ما قاموا بنشر تعاليم التوراة التي لاقت اهتمام 

والخلاف بين القبائل تارة  وإثارة الشقاق ،تاوة تارةإعبر دفع  ،في مواطن المياه وعملوا على استرضاء رؤساء القبائل العربية

ليضمنوا أمنهم. وقد كان للأفكار التي  ،(34)قد اتبع اليهود أسلوب التفريق على مر تاريخهم في عدد من البلدانل .أخرى

الإله الواحد دور مهم في سهولة دخول العرب في الإسلام عندما بدأ النبي الكريم دعوته إلى الدين نشرها اليهود حول 

 الجديد.

منهم  هم مرتابينأقام العرب علاقات طبيعية مع اليهود، ولكن تصرفات اليهود وغطرستهم وتعاليهم على العرب جعلت

قد أدى ذلك إلى أن ل .ن وأصحاب جشع وفتنين أنانييعن مخاديمارق افي نظرهم قوم   وامعهم بحذر، وأصبح اتعاملوف

إعجاب بثقافته وعقيدته الدينية من جهة، واحتقار لسلوكه » تمثلت في تنطوي نظرة العربي إلى اليهودي على مفارقة كبيرة

ي طريق تكوين ليصبحوا ف  ،بعد الفتوحات الإسلامية ابنيوي   اأصاب العرب تغيير  ثم . (35)«وغطرسته وعدوانيته من جهة أخرى

إذ لم يكونوا محض غزاة طامعين، بل أضحوا حاملي رسالة قادرة على  ،شاملة ةأمة ذات نسيج اجتماعي موحد ورؤي

غير قليل من الباحثين والمؤرخين التطور الكبير الذي أحدثته الدعوة الإسلامية عدد استيعاب الظرف الجديدة، وقد لاحظ 

 في المجتمع العربي. 

                                         

 .بعدها وما 518ص، 6(، مج1970ايين، تاريخ العرب قبل الإسلام )بيروت: دار العلم للمل يف المفصل: جواد علي، انظر (33)
 .38ص الثقافة، في الآخر العودات،: نظرا (34)
 .39ص ،العودات، الآخر في الثقافة (35)
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 ةظفحامإذ أضحى اليهود غير مكترثين بنشر الدين بقدر اهتمامهم بال ،كبير بعد الإسلام اليهودي تحولٌ أصاب التبشير 

انطلاق ا من الاعتقاد السائد لديهم بأنهم الأخيار، وأن الله  ،ما رفضوا الدخول في الإسلاممثلعلى مكتسباتهم التجارية، 

خلق البشر لخدمتهم، وقد أفضى ذلك إلى تجذر كراهية اليهود للإسلام والمسلمين، وقد أصبحت نظرة العربي إلى 

على حاله،  يبقَ  لملكن هذا الموقف . )الآخر( اليهودي مشبعة بدلالات الجشع والكذب والخداع والنفاق والغدر والجبن

ا، ف ما كانمثللذا لم يعد المسلمون يتعاملون معهم بحذر  ،سورية والعراق إلى جنوبسيما بعد انتقال اليهود  ولا قد سابق 

تعدى الأمر ذلك إلى أن أصبح العربي ينظر إلى )الآخر( وليهود لتحريفهم تعاليم التوراة، اأصبحوا أكثر جرأة في نقدهم 

ا عب اليهودي بوصفه غير متساو   ما كان يترتب على اليهودي من ضرائب أو تعاليم بخصوص عاداته ن المسلم، فضل 

 وطقوسه ولباسه.

ا من سكان الجزيرة العربية، ولاسيما في الحجاز واليمن مث ل إذ كان لهم فيهما وجود سياسي وتاريخي،  ،اليهود جزء 

اأعزلتهم عن الفئات الاجتماعية الفي ولكنهم استمروا  عن الأنظمة القبلية أو المدنية التي اصطبغ بها النظام  خرى، فضل 

ك اليهود بالخصوصية التي تميزهم عن غيرهم جعلتهم يرفضون  الاجتماعي في الجزيرة العربية، ويرى العودات أن تمسُّ

غلاق وتبني هم فقط، وقد أفضى ذلك إلى تجذُّر الاستعلاء والغطرسة والانمن أجللأنها نزلت  ،دخول الآخرين في ديانتهم

التعالي مثل ليهودي في المخيال الجماعي للشعوب والأمم، حول اقيم وعادات وتقاليد أسهمت في ترسيخ صورة نمطية 

ا  :وبعد مجيء الإسلام رفض اليهود الدخول فيه وأنكروا نبوة النبي محمد .(36)والفوقية والفردانية وكره )الآخر( ونبذه )وَلمََّ

نْ  ولٌ م   مْ رَس  مْ جَاءَه  ور ه  تَابَ ك تَابَ اللََّّ  وَرَاء ظ ه  ينَ أ وت واْ الكْ  نَ الَّذ  مْ نَبَذَ فَر يقٌ م   قٌ ل  مَا مَعَه  صَد   ند  اللََّّ  م  ونَ(  ع  مْ لاَ يَعْلَم  كَأنََّه 

تَاب  أنَْ ت نَز  لَ )يَسْألَ كَ أهَْل   :أن يبرهن أنه النبي المنتظر وأن ينزل عليهم كتاب ا من السماءبطالبوه و ،(101 )البقرة/  الكْ 

َ جَهْرَة  فَأخََذَتْ  ل كَ فَقَال وا أرَ ناَ اللََّّ نْ ذَٰ مَاء  ۚ فَقَدْ سَألَ وا موسى أكَْبَرَ م  نَ السَّ مْ ك تَاب ا م  مْ(عَلَيْه  ه  قَة  ب ظ لْم  اع  م  الصَّ  .(153)النساء/ ه 

 ،أدرك النبي بعدما هاجر إلى المدينة الثقل الذي يمثله اليهودولبعثة النبوية، إلى التي وجهها اليهود  الاتهاماتقد تتالت ل

من حيث انتشارهم الجغرافي من ناحية، والتحالفات التي أقاموا مع قبائل الحجاز واليمن من ناحية ثانية، ولذلك أصبحوا 

ا يهدد الدعوة إلى الدين الجديدمثي ا ،لون خطر  ا وقد تعامل معهم تعامل ا خاص  انطلاق ا من الاعتراف بتعددية  ،وناجح 

الأديان في يثرب، وعمد إلى صياغة ميثاق يحترم خصوصية الجميع، بغض النظر عن الأسماء التي أطلقها المؤرخون 

ل محطة مهمة من مث  )صحيفة المدينة، وثيقة المدينة، دستور المدينة، عهد الموادعة(، فقد  على هذا الميثاقوالباحثون 

 ،كل  على دينه ،على بقاء المسلمين واليهود لذا نصَّ  ،وتعاليم الدين الجديد منسجمة   ،لدعوة إلى الإسلاممحطات ا

 التعاون لحماية يثرب ومحيطها.ووضمان أمنهم 

                                         

 .187-186ص العرب، صورة العودات،: انظر (36)
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أمر ا  هذه الصحيفة أصبحت من ثمبوصفه قائد فئة دينية أو رئيس دولة، و ،يرى العودات أن النبي أصدر الصحيفة

ا عن حاجة الدين الجديد إلى دنيوي ا أملته  الظروف السياسية والاقتصادية والتشكيلات الاجتماعية لسكان يثرب، فضل 

في إثارة الفتن بين الأنصار والمهاجرين من  هاأخفقت محاولات اليهود كللقد  .(37)تهيئة الظروف الملائمة لتبليغ الرسالة

احية ثانية، وفي عهد الخلفاء الراشدين تم التعامل معهم على ناحية، وتآمرهم ومحاولاتهم السرية مع مشركي قريش من ن

فإنَّ العودات ينظر إلى تهجير  ،على الرغم من ذلك .التي أقرها الإسلام لأهل الذمة «لهم مالنا وعليهم ما علينا»قاعدة 

ة الجديدة، فضل ا عن بوصفه خطوة تمليها الشروط السياسية لتثبيت أركان الدول ،عمر يهود الحجاز إلى الشام والعراق

دوا إلى الإسلام شاركت في الفتوحات الإسلامية، التي  ،مثل قبائل كنانة وكندة وقضاعة وجذام ،دخول معظم من تهوَّ

أصاب صورة اليهودي في المخيال  مماوبذلك تقلص الوجود اليهودي في الجزيرة العربية،  ،بينما بقي قسم منهم في اليمن

التي  ،انتقل العرب من مرحلة الحذر والخشية من اليهود إذأكثر جرأة،  هإلى أن أصبح موقفه منتحول كبير أفضى بالعربي 

ا عن التدخل في شؤون اليهود قدر إلى مواقف تنطوي على  ،عليها قبل الإسلام واكان غير قليل من التعالي والاحتقار، فضل 

 .(38)الحاكم بأمر الله الفاطميو عهد عمر بن عبد العزيز والمتوكل العباسي خلالسيما  وحياتهم الاجتماعية والدينية، ولا

فهاجروا إلى شمال إفريقيا  ،لاقى اليهود في الأندلس ما لاقاه المسلمون من ملاحقات واضطهاد ومحاكمات وتعذيب

د أوروبا مع العثمانيين تساهلت معهم الدولة العثمانية وأفسحت لهم العيش والعمل، وقد تعاون يهو حيث ،وبلاد الشام

لذا رحبت الدولة  ،أثناء الفتوح العثمانية في آسيا الصغرى وبعض أنحاء أوروبا، مثل يهود بورصة وأدرنة والقسطنطينية

في ، وخاصة يهود الأندلس الذين صاروا عثمانيين بمحض إرادتهم ،العثمانية بالمهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية

ع والانتهازي.  ية وتوسع الإمبراطورية العثمانيةظل التحولات العسكر  استمرت صورة اليهودي الجَش 

حيث اتضحت نوايا الدول الاستعمارية في إيجاد وطن  ،بقي الأمر على ما هو عليه حتى الحرب العالمية الأولىلقد 

ا ،عربيأصبح اليهودي العدو الأول للها. هنا يجمع أشتاتهم من أصقاع العالم كلل ،جديد لليهود ر الغربي،  تالي  المستعم 

واقتلاع العرب من جذورهم وأرضهم،  ،سيما في ظل الممارسات الوحشية التي مارسها اليهود لتطهير مساحات واسعة ولا

ا بعد قيام ف ا على الوحشية والقتل والتدمير والعنصرية، خصوص  التي ازداد معها  «دولة إسرائيل»أضحى اليهودي مثال ا حي 

الأدب »في مقابل الصورة البطولية التي يرسمها  ،يهودي بالتعالي على العربي الذي أصبح موضع احتقار واستهزاءإحساس ال

عبر مسار ديني ارتهن إلى  ،منذ العصر الجاهلي ،قد ارتسمت صورة اليهودي في الوعي العربيل عن اليهود. «الإسرائيلي

نية التي دفعت اليهود إلى محاربة الدعوة إلى الإسلام، الأمر الذي أفضى عوامل الصراع الذي أفرزته الشروط التاريخية والدي

إلى ترسيخ صورة نمطية عن اليهودي، وتعمَّقت الصورة السلبية حول اليهود بعد ظهور المشاريع الصهيونية التي حققت 

والتنكيل بهم على مدى  حلمها في إقامة دولة تجمع أشتات اليهود، ولو تطلَّب ذلك اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم،

                                         

 .188-187ص العرب، صورة العودات،: انظر (37)
 .بعدها وما 192ص ،العودات، صورة العرب: انظر (38)
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ن من تلك الصورةو لم تستطع التغيرات السياسية. هكذا، عشرات السنين فقد كانت مرهونة  ،الجغرافية أن تحس  

 بقيت عصيَّة على التغيير.و يديولوجي والاجتماعيأبال

 

 صورة )الآخر( النصراني .ب

تسمية مسيحي أو مسيحية، فقد أطلقوا على الذين يتبعون الديانة المسيحية  مفردةلم يعرف العرب قبل الإسلام 

، وقد انتشرت النصرانية على (39)ما يرى بعض اللغويين والمؤرخين، وفق إلى مدينة الناصرة نسبة   (،نصرانية)أو  (نصراني)

الغساسنة  ، مثل من العرب النصرانيةقليل   رغي عدد نطاق واسع في الجزيرة العربية والعراق والشام قبل الإسلام، واعتنق

ويرى العودات أن القبائل  .جنوب سورية والمناذرة جنوب العراق، فضل ا عن القبائل العربية في بلاد الشام وغرب العراق

ئل لذا فإن النسق اللاهوتي سطحي عند قبا ،العربية قامت بتبسيط النصرانية وتحويلها إلى منظومة من القيم والأخلاق العليا

عتها لتنسجم وظروفها الاجتماعية وتقاليدها القبَليَّة ،الجزيرة العربية على وجه الخصوص . لقد إذ طبعت النصرانية وطوَّ

، وقد أفضى ذلك إلى أن تصبح النصرانية العربية )الآريوسية واليعقوبية والنسطورية(  امتلكت القبائل العربية نصرانية  خاصة 

 .(40)(المذهب الملكاني)دائم مع مذهب الدولة البيزنطية  يديولوجي وسياسيأعلى خلاف 

في  ،التي تربط الجزيرة العربية ببلاد الشام والعراق ،أسهمت الأديرة التي بناها الرهبان على طول الطرق التجاريةلقد 

ا في تعريف التجار العرب والأعراب بال»إذ أثَّرت  ،ترسيخ عمليات التبشير بالنصرانية ا مهم  نصرانية، فقد وجد التجار تأثير 

، وقد (41)«وجدوا فيها أماكن للهو والشربوفي أكثر هذه الأديرة ملاجئ يرتاحون فيها، ومحلات يتجهزون منها بالماء، 

ر الإمبراطورية ، انتشرت النصرانية عن طريق الهجرة ا من بلاد الشام بعد اضطهاد البيزنطيين للنصارى قبل أن تتنصَّ خصوص 

بالإضافة إلى أنَّ المناذرة والغساسنة  ،كانت هناك هجرات لنصارى اضطهدتهم بيزنطة واختلفت معهم»إذ  ،البيزنطية

روا في الجزيرة، وبنو أديرة على خطوط التجارة وفي المدن الحجازية، وأرسلوا رهبان ا قاموا بعمليات تبشير وكذلك ، (42)«بشَّ

الإمبراطورية البيزنطية، وكان معظم الأرقاء من النصارى ون إفريقيا والحبشة انتقلت النصرانية عن طريق تجارة الرقيق القادم م

لذا  ،ذوي ثقافة متطورة، فقد كانوا يجيدون الكتابة والقراءة ومطلعين على الحضارات الإغريقية والرومانية والفارسيةمن 

المباشر مع النصارى، مما أفضى إلى أن  ما أسهمت التجارة في الاحتكاكمثلأسهموا في نشر أفكار النصرانية وتعاليمها، 

ا عن  ،في المجتمع العربي، وأضحى النصراني أحد أفراد القبيلة ةكبير صورةتوجد النصرانية ب ا، فضل  ا أو عم  ابن ا أو أخ 

                                         

 .26ص(، 1992، للطباعة والنشر والتوزيع )دمشق: الأهالي النصارى العرب العودات، حسين: انظر  (39)
 .40ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (40)
 . 589ص، 6مج المفصل، علي، جواد (41)
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غير قليل قدر على  ،قبل الإسلامي ،كانت صورة )الآخر( النصراني تنطوي . إجمال ا،علاقات الجوار والاحتكاك المباشر

 من الإيجابية والاحترام والتقدير.

يعظون الناس واستمرت الصورة الإيجابية للنصارى بعد الدعوة إلى الإسلام، فقد كان القساوسة يتجولون في الأسواق 

إذ ساعدت الصورة الإيجابية التي رسمها القرآن الكريم عن النصارى في تكوين  ،ويبشرون ويذك  رون بالبعث والحساب

لدى العرب حول النصارى، فالمسيح ابن مريم مؤيد بروح القدس، واتسم أتباعه بالرفق والرحمة، ومن لم صورة إيجابية 

مْ دَرَجَات  وَآتَيْنَا ) :يحترم تعاليمه فهو من الفاسقين مْ م ن كَل مَ اللَّ   وَرَفَعَ بَعْضَه  نْه  مْ عَلىََ بَعْض  م  لْنَا بَعْضَه  ل  فضَ  ت لْكَ الر س 

يسَى ابْنَ  م م ن بَعْد  مَا ع  ه  ن بَعْد  ينَ م  د س  وَلوَْ شَآءَ اللَّ   مَا اقْتَتَلَ ال ذ  َـك ن   مَرْيَمَ البَْي نَات  وَأيَ دْناَه  ب ر وح  القْ  م  البَْي نَات  وَلَ جَآءَتْه 

مْ م ن كَفَرَ وَلوَْ شَآءَ اللَّ   مَا اقْتَتَل واْ  نْه  مْ م نْ آمَنَ وَم  نْه  واْ فَم  َ يَفْعَل  مَا ي ر يد   اخْتَلَف  َـك ن  اللَّ  ذكر أنهم أتباع و(، 253)البقرة/  وَلَ

ة   :دين سماوي، فهم أهل كتاب ومودة وَد  مْ م  دَن  أقَْرَبَه  ينَ أشَْرَك واْ وَلتََج  ودَ وَال ذ  ينَ آمَن واْ اليَْه  دَن  أشََد  الن اس  عَدَاوَة  ل ل ذ  لَتَج 

ينَ  ينَ آمَن واْ ال ذ  مْ لاَ يَسْتَكْب ر ونَ ل ل ذ  هْبَان ا وَأنَ ه  ينَ وَر  يس  مْ ق س  نْه  وعيسى ابن مريم ، (82)المائدة  قَال وَاْ إ ن ا نصََارَىَ ذَل كَ ب أنَ  م 

ول واْ عَلَى اللَّ   إ لا  الحَْق  إ ن مَا ا :رسول الله وكلمته ين ك مْ وَلاَ تَق  ول  يَا أهَْلَ الكْ تَاب  لاَ تَغْل واْ ف ي د  يسَى ابْن  مَرْيَمَ رَس  يح  ع  لمَْس 

ول واْ ثَلاثََةٌ انتَه   ل ه  وَلاَ تَق  س   وَر 
ن واْ ب اللّ   نْه  فَآم  وحٌ م  بْحَانهَ  أنَ اللَّ   وَكَل مَت ه  أَلْقَاهَا إ لىََ مَرْيَمَ وَر  دٌ س  َـهٌ وَاح  ا ل ك مْ إ ن مَا اللَّ   إ لَ واْ خَيْر 

ايَك ونَ لهَ  وَلدٌَ ل ه   مَاوَات وَمَا ف ي الأرْض  وَكَفَىَ ب اللّ   وَك يل  ولٌ قَدْ  ،(171)النساء/  ما ف ي الس  يح  ابْن  مَرْيَمَ إ لا  رَس  ا المَْس  م 

م  الآيَات  ث م  انْ  د يقَةٌ كَاناَ يَأكْ لانَ  الط عَامَ انظْ رْ كَيْفَ ن بَي ن  لَه  ل  وَأ م ه  ص  ن قَبْل ه  الر س   .(75)المائدة/ ظ رْ أنَ ىَ ي ؤْفكَ ونَ خَلَتْ م 

يذهب العودات إلى أنَّ القرآن تعامل مع اليهود والنصارى في سنوات الهجرة الأولى على أنهم أهل كتاب، ولكن بعد 

ا عن ضعف المسلمين في تلك المرحلة  ،(43)السنة الثالثة بدأ يميز بينهما بسبب معاداة اليهود للنبي ومحاربتهم دعوته، فضل 

ا، ولم يتكلَّفوا  لذا انتقدهم القرآن، بينما استمرت الآيات تعبر عن موقف ودي من النصارى، ذلك أنهم لم يثيروا كيد 

وقد ذهب الجاحظ إلى أن النصارى  .قرب إلى قلوب الناس من المجوس واليهودأكانوا ف ،طعن ا، ولم ينتقدوا دعوة النبي

ا، أحب إلى العوام من المجوس، وأسلم »صاروا  ا من عندهم من اليهود، وأقرب مودة، وأقل غائلة، وأصغر كفر  صدور 

لكونها صادرة عن أحد رموز الثقافة العربية في عصرها الذهبي من  ،نص الجاحظ يمثل وثيقة مهمة إن .(44) «عذاب اوأهون 

 جهة، ولأنها تعكس صورة النصراني في الوعي العربي من جهة ثانية. 

  

                                         

 .54ص الثقافة، في الآخر العودات، (43)
ا)م هارون السلام عبد الجاحظ، رسائل الجاحظ،: انظر (44)  .310-309ص ،3ج ،(.تد الخانجي، مكتبة :القاهرة) (،حقق 
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ا اأهم مصادر تكوين الصورة عن )الآخر(، فانتقاده  أصبح القرآن أحدلقد  ا ديني  ليهود جعل المسلمين يتخذون موقف 

من )الآخر( اليهودي الذي عادى المسلمين وحاول النيل من الدعوة إلى الدين الجديد، ولكن موقف القرآن لم يبقَ على 

يح   :حد الكفر لإنجيل، فقد غالوا في دينهم إلىاإذ يشير إلى تحريف النصارى  ،حاله وَ المَْس  َ ه  ينَ قَآل واْ إ ن  اللَّ  لقََدْ كَفَرَ ال ذ 

ه  وَمَن ف ي يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأ م  ا إ نْ أرََادَ أنَ ي هْل كَ المَْس  نَ اللَّ   شَيْئ  مَاوَات   ابْن  مَرْيَمَ ق لْ فمََن يَمْل ك  م  لكْ  الس  ا وَللّ   م  يع  الأرْض  جَم 

يرٌ وَالأرْض  وَمَ  مَا يَخْل ق  مَا يَشَآء  وَاللَّ   عَلىََ ك ل  شَيْء  قَد  يح  ابْن  ، (17)المائدة/  ا بَيْنَه  وَ المَْس  َ ه  ينَ قَال وَاْ إ ن  اللَّ  لقََدْ كَفَرَ ال ذ 

يح  يَا َ رَب ي وَرَب ك مْ إ ن ه  مَن  مَرْيَمَ وَقَالَ المَْس  واْ اللَّ  ينَ بَن يَ إ سْرَائ يلَ اعْب د   فَقَدْ حَر مَ اللَّ   عَلَيه  الجَْن ةَ وَمَأوَْاه  الن ار  وَمَا ل لظ ال م 
ي شْر كْ ب اللّ  

نْ أنَصَار   ن وب ك م بَلْ أنَت مْ بَ ، (72)المائدة/ م  ب ك م ب ذ  ه  ق لْ فَل مَ ي عَذ  ب اؤ  ود  وَالن صَارَىَ نحَْن  أبَْنَاء  اللَّ   وَأحَ  نْ  شَرٌ وَقَالتَ  اليَْه  م  م 

مَا وَإ ليَْه  المَْ  مَاوَات  وَالأرْض  وَمَا بَيْنَه  لْك  الس  ر  ل مَن يَشَآء  وَي عَذ ب  مَن يَشَآء  وَللّ   م  ير  خَلَقَ يَغْف   طالبثم ي ،(18المائدة/»ص 

واْ اليَْه   :بالحذر منهم وعدم الاطمئنان إليهم القرآن ذ  ينَ آمَن واْ لاَ تَت خ  َـأيَ هَا ال ذ  مْ أَوْل يَآء  بَعْض  وَمَن يَ ه  ودَ وَالن صَارَىَ أوَْل يَآءَ بَعْض 

ينَ  ي القَْوْمَ الظ ال م  َ لاَ يَهْد  مْ إ ن  اللَّ  نْه  مْ م نك مْ فَإ ن ه  م  د تحريف 51)المائدة/ يَتَوَل ه  (. يأتي هذا التقريع في سياقات تتصل بتعمُّ

ينَ  :ولياءلذا دعا إلى عدم اتخاذهم أ ،التوراة والإنجيل نَ ال ذ  ا م  ب  ا وَلعَ  و  ز  ينَك مْ ه  واْ د  ينَ ات خَذ  واْ ال ذ  ذ  ينَ آمَن واْ لاَ تَت خ  َـأيَ هَا ال ذ  يَ

ن ينَ  ؤْم  َ إ ن ك نت م م  واْ اللَّ  ارَ أوَْل يَآءَ وَات ق  ن قَبْل ك مْ وَالكْ ف  تَابَ م  ن و ،(57المائدة/»أ وت واْ الكْ  ؤْم  ذ  المْ  ون  لا  يَت خ  ن د  نَ الكَْاف ر ينَ أوَْل يَآءَ م 

مْ ت قَاة  وَي حَذ رْك م  اللَّ    نْه  واْ م   ف ي شَيْء  إ لا  أنَ تَت ق 
نَ اللَّ   ن ينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَل كَ فَليَْسَ م  ؤْم  ير  المْ  )آل   نفَْسَه  وَإ لىََ اللَّ   المَْص 

 (. 28عمران/

إذ قدم  ،ما كان عليه الوعي العربي قبل الإسلامن الإسلام تحول كبير عيصيب النسق الثقافي العربي بعد  ،بذلك

ا مختلفة عن التي كانت عليها العرب، وقبلها المسلمون وعملوا بها حتى  ا عن )الآخر(، وأرسى قيم  ا جديد  الإسلام مفهوم 

الرغم من تأكيد القرآن أن الإسلام فقد عادوا إلى المعايير التي كانت سائدة في الجاهلية، على  ،نهاية الحقبة الراشدية

ا ونَ  :للناس جميع  َ يَعْلمَ  َـك ن  أَكْثَرَ الن اس  لا ا وَلَ ير  ا وَنَذ  ير   الإسلام جاء لقد(. 28)سبأ/ وَمَآ أرَْسَلْنَاكَ إ لا  كَآف ة  ل لن اس  بَش 

ا للأديان التوحيدية السابقة ل  ا المسلمين بالإيمان بما أ نزل عل ،مكم   ى الأنبياء السابقين وعدم التفريق بينهم أو تفضيل مطالب 

وبَ وَ ) :بعضهم على بعض يلَ وَإ سْحَاقَ وَيَعْق  يمَ وَإ سْمَاع  الأسْبَاط  وَمَآ أ وت يَ ق ول وَاْ آمَن ا ب اللّ   وَمَآ أ نزْ لَ إ ليَْنَا وَمَآ أ نز لَ إ لىََ إ بْرَاه 

يسَىَ وَمَا أ وت يَ الن ب ي و وسَىَ وَع  ونَ م  سْل م  مْ وَنحَْن  لهَ  م  نْه  مْ لاَ ن فَر ق  بَيْنَ أحََد  م  ب ه  ن ر  يتضح هنا موقف و(. 136)البقرة  نَ م 

المرة الأولى »بول المساواة بين أتباع تلك الديانات والمسلمين، ولعلها خرى، فقد أكد قَ أالإسلام من الديانات السماوية ال

ا عن المعايير القبلية التي كانت سائدة ،طلق من المساواة بين الأنا و)الآخر(التي يطرح من خلالها معيار جديد ين  ،«بعيد 

، ولكنه أشار إلى التعددية الجنسية )ذكر وأنثى(، والمجتمعية )الشعوب والقبائل(، في (45)«أكد أن لاَ إ كْرَاهَ ف ي الد ين  »إذ 

يَأيَ هَا الن اس  إ ن ا خَلَقْنَاك م م ن مبين ا أن مبدأ التفضيل هو التقوى:  ،حين ألغى التفضيل أو التمييز على أساس عرقي أو طبقي

وب ا وَقَبَآئ لَ ل تَعَارَف وَاْ إ ن  أَكْرَمَك مْ عَندَ اللَّ   أتَْقَاك مْ إ ن  اللَّ َ  ع  (، وقر ر أن  13)الحجرات/ عَل يمٌ خَب يرٌ  ذَكَر  وَأ نْثَىَ وَجَعَلْنَاك مْ ش 

وَلوَْ شَآءَ رَب كَ لجََعَلَ  :رقية والمجتمعية والدينية هي من قوانين الكون ومن سنن الحياة، وقد حصلت بأمر اللهالتعددية الع

                                         

 .57ص الثقافة، في الآخر العودات، (45)
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ينَ  خْتَل ف  دَة  وَلاَ يَزَال ونَ م  ة  وَاح  ا118)هود/ الن اسَ أ م  ول  اللَّ   إ لَ  :(. ثم وجه نداء  مرن ا ومسالم  يْك مْ ق لْ يَأيَ هَا الن اس  إ ن ي رَس 

ول ه    وَرَس 
ن واْ ب اللّ   يت  فَآم  وَ ي حْي ـي وَي م  َـهَ إ لا  ه  مَاوَات  وَالأرْض  لآ إ لَ لْك  الس  ي لهَ  م  ا ال ذ  يع  ن  ب اللّ   جَم  ي ي ؤْم  الن ب ي  الا م ي  ال ذ 

ونَ  وه  لعََل ك مْ تَهْتَد   (. 158)الأعراف/ وَكَل مَات ه  وَات ب ع 

ل ايقف العودات عن وذلك لأهمية السياق القرآني وأثره في الوعي عند المسلمين على  ،د مفهوم )الآخر( في القرآن مطوَّ

ت الصورة التي رسمها حول )الآخر( محطة  مهمة  وفاصلة  من محطات وعي العرب والمسلمين مثلإذ  ،مدى قرون طويلة

ا للرؤية ه  نا  من عناصر الصورة التي يفرضها و ،للنصارى، بل أصبحت تلك الصورة وذلك النسق موج   ا ومكو   ا فاعل  عنصر 

 ،ويؤكد العودات فكرة تتكرر في ثنايا كتبه ما أسهمت في تحديد الموقف منه.مثلالمتخيَّل عند المسلمين حول )الآخر(، 

قبيلة والتعصب إذ عاد العرب إلى التمسك بتقاليد ال ،تتصل بالتحول الذي حصل في الوعي العربي بعد المرحلة الراشديةو

ا عن تأسيسه مب ذاوه ،لها من جديد قوم على ت ةروحي ادئسلوك يتعارض مع مبدأ الجماعية التي قام عليها الإسلام، فضل 

أصبحت  التي الحلم والكرم والمروءة، مثل التضامن والتعاضد. إن الفضائل الكبرى التي ميزت العقل العربي قبل الإسلام

ا وشمول امع الدعوة الإسلامية أكثر  من دلالاتها الضيقة المتصلة بالقبيلة إلى فضاء الجماعة  اإذ انتقل القرآن به ،(46)عمق 

ا من التعريب الروحي، ويصوغ أنثر ،والأمة لعالم والإنسان والحياة، حول ابولوجية قرآنية تنطوي على رؤية وليحقق نوع 

ا من التضاد، فقد قامت ضمن علاقات صراعية مع  اجتماعي ا  ،مختلف العناصر الفاعلة في الجزيرة العربية آنذاكونمط ا فاعل 

ا ضد الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية ،ضد التشرذم القبلي  .(47)وعقائدي ا ضد التحريف اليهودي النصراني والوثنية، وسياسي 

من قارتي آسيا وإفريقيا اتسعت الفتوحات الإسلامية في العهد الأموي وتسارع امتدادها وسيطرت على مناطق واسعة 

م توسعت حتى وصلت إلى الأندلس إفريقيا(، ثوما وراء النهر وآسيا الوسطى شمال وبلاد فارس والهند و)الأراضي البيزنطية 

لأن سكان سورية  ،عدد من الشعوب والثقافات، وقد أصبح العرب أقليةإسلام وأدى ذلك إلى جزيرة إيبريا، وجزء من 

. اللغة العربية اللغة الرسمية في تعاملات الناس وتواصلهم، ولم تكن بعد واسلمأيرهم لم يكونوا قد والعراق من العرب وغ

إذ انطوى تحت ظل الدولة العربية  ،الوعي العربي على لكن هذا لم يمنع توافد لغات أجنبية وثقافات وديانات مختلفة

اليهودية والإسلامية  تعدَّدت الثقافات الدينيةف ،لأمازيغوالأرمن والسريان والقبط، وا الفرس والهنود كل من الإسلامية

ع العلاقات الاقتصادية )رعوية وزراعية وتجارية وحرفية(،  ا عن تنوُّ لاشي وتوالنصرانية والمجوسية والبراهمية وغيرها، فضل 

ا، ليعب  ر نظام الإدارة الجديد عن تحول كبير في المفاهيم الاجتماعية والأنساق الثقافية إذ  ،النظام القبلي الذي كان سائد 

 ن.مواطنيبالأصبحت الدولة مصدر الحكم المسؤول عن التشريعات والقوانين والعلاقة 

                                         

 .بعدهاوما  13ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (46)
ـــلامي العربي الفكر في الآخر صـــور :المتخيل الغربأفاية،  الدين: نور انظر (47)  (،2000المركز الثقافي العربي، : البيضـــاء الدار بيروت،) الوســـيط الإس

 .47-46ص
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ا على  ،عليها نظام الأمويين والعباسيينالتي أصبح  ،فرض تنوع الثقافات والصيغة الملكية الإمبراطورية ضغوط ا كبير 

ا عن تعدد الثقافات الدينية والإثنية وما خل   ،التوسع العسكري فه من تناقضات بين مصالح أتباعها من جهة، والصراع فضل 

اطورية الإسلامية خلق التنوع الديني والإثني والعرقي في ظل الإمبرلقد  الداخلي بين الأمويين والهاشميين من جهة أخرى.

ا بين المسلمين وأصحاب الديانات ال أمام هذا » خرى من ناحية، والعرب وغيرهم من الشعوب من ناحية ثانية، وأتوتر 

التعدد والتراكم والتناقضات والصراعات نشأت مواقف إسلامية جديدة من )الآخر( غير المسلم و)الآخر( غير العربي، في 

وغناها وعلاقاتها التجارية وغير التجارية مع الخارج في آسيا وشرق أوروبا وجزيرة إيبريا وفي  الوقت الذي أدى توسع الدولة

ا جدي ا، وعمقت الرحلات والاكتشافات  مأفريقيا، إلى اكتشاف العرب المسلمين شعوب ا أخرى لم يكونوا يعرفون عنه شيئ 

ن كثيرة، يياقع بالخيال والوهم بالأساطير في أحاالجغرافية معارفهم عن هذه الشعوب، مع أن هذه المعارف خلطت الو

لكنها ساهمت على أية حال في تحديد صورة )الآخر( ثم وسواء عن قصد من الرحالة والمكتشفين أم عن جهل وتخيل، 

 . (48)«تنميطها، وفي استقرارها في عمق الثقافة العربية

الأممية والإنسانية الجديدة التي جاء بها الإسلام، إذ انقلبت العرب على المفاهيم  ،ولم يقف الأمر عند هذا الحد

وأتى بقيم التعصب للقبيلة دعا إلى نبذ ف ،لية التي كانت سائدةقبولا سيما أن تعاليم الإسلام قد ألغت المفاهيم والتقاليد ال

لذا أراد  ،ر بالأنسابغريبة على العرب تقوم على التلاقح الحضاري والتعارف، وهذه القيم تناهض تقاليد القبيلة والتفاخ

الإسلام تحويل العرب من محض قبائل متفرقة إلى أبناء أمة، بل أبناء إنسانية. لكن السؤال المركزي الذي يطرحه العودات 

في هذا السياق: هل تقبَّل العرب هذا التغيُّر في المفاهيم بسهولة؟ نرى أن الرؤية العوداتية في الإجابة قد نهضت على 

خوف ا من  ،القبلي وتقاليده، فعلى الرغم من عدم قدرة العرب على رفض القيم الجديدة في عهد الرسول مسوغات النظام

رفضت بعض وفإنهم سرعان ما عادوا إلى تقاليد القبيلة وطقوسها،  ،العقاب الدنيوي أو لهشاشة حججهم في رفضها

ما  إلى قتالهم في هكانوا يدفعونها لقبيلة قريش، مما دفعأو ضريبة  «جعالة»إذ عدُّوها  ،القبائل دفع الزكاة في عهد أبي بكر

  (.حروب الردةـ )يعرف ب

احتدم وإذ عادت العرب إلى التقاليد القبلية ونواميسها ومآثرها بقوة في العصر الأموي،  ،لا يقف الأمر عند هذا الحد

وتميم في خراسان، ولب وقيس في الشام(، وتسرب هذا  بين القحطانية والعدنانية )الأزدو، يينهاشمالصراع بين الأمويين و

ا، يساوى فيه بين الناس، ويكافأ فيه من »إذ لم يكن حكمهم  ،النسق الرجعي إلى نظام الحكم في عصر بني أمية إسلامي 

ا للرعية، وكا ،أحسن ا كان أم مولى، ولم يكن الحكام فيه خدم  ا كان أم مولى، ويعاقب فيه من أجرم عربي  نت تسود عربي 

العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية. فكان الحق والباطل يختلفان باختلاف من صدر عنه العمل، فالعمل حق 

إلى  ،فرض الشرط الدينيلقد . «إذا صدر عن عربي من قبيلة، وهو باطل إذا صدر عن مولى أو عربي من قبيلة أخرى

لذا بقي الموقف  ،فسه بوصفه أحد محددات تكوين صورة )الآخر( النصرانين ،مصالح الدولة العربية الإسلاميةجانب 

                                         

 .68ص الثقافة، في الآخر العودات، (48)
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ويعود ذلك إلى أن النصارى كانوا أكثرية السكان في بلاد الشام والعراق،  .الودي الذي درج عليه العرب إزاء النصراني

ا بعد ثلاثة قرون من الفتح الإسلامي، مما جعل المسلمين يتعام ا كبير  لون معهم بحذر، ونظروا إليهم وظلوا يمثلون ثقل 

ا للآخر البيزنطي الخارجي، ولا سيما أن جيوش بيزنطة المسيحية ترابط على الحدود  بوصفهم مصدر خطر داخلي، وامتداد 

الشمالية للإمبراطورية الإسلامية، ولكن على الرغم من صيغة التعايش وسهولة العلاقات التي تكونت بين العرب والنصارى، 

في ظل  ،وعي الجماعات البشرية إزاء غيرها علىبقيت مسيطرة  ،دقيقة معرفة   ،م المسبقة وعدم معرفة )الآخر(فإن الأحكا

 . (49)الإمبراطورية الإسلامية

يقف العودات عند تحليل أسباب تبدُّل نظرة العربي إلى النصراني بعد توسع الفتوحات الإسلامية، ومن تلك الأسباب 

عامل ضغط على الدولة عندما احتل البيزنطيون بعض المدن في أطراف الإمبراطورية  مثلالوضع العسكري الذي كان ي

اتهامات بأنهم جزء من )الآخر( الخارجي )البيزنطي(،  بصورةلذا كانت ردة فعل الدولة ضد النصارى تظهر  ،(50)الإسلامية

لى النصارى، وازداد عداء العرب لهم في حدث أيام هارون الرشيد عندما غضبت الدولة ع مثلماوأنهم أداة من أدواته، 

ا عن تحديد موقف العرب من النصارى لأسباب مختلفة لا  ،نهاية القرن الحادي عشر بسبب الحروب الصليبية، فضل 

 إذ قد تكون استجابة لعوامل داخلية. ،تقف عند حدود النسق الديني

ما ن والمناظرة، واختلفت محددات النظر إلى )الآخر( عتعمقت ثقافة المسلمين مع اتساع إمكانية الجدل والحوار 

ا على مقاييس بسيطة تتصل بالقرآن والسنة النبوية، من دون  كانت عليه في العهدين النبوي والراشدي، حيث كان مقتصر 

أصبحت إدخال الجدل اللاهوتي والفلسفي والفقهي والتأويل والاجتهاد في تكوين صورة )الآخر( وتحديد الموقف منه، و

المحاججة والمناظرة أهم مظهر من مظاهر الحياة الثقافية العربية، وقد كانت المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية قدرة على 

عكست ففعل الجاحظ في رسالته )الرد على النصارى(،  مثلما، فوا رسائل في الرد على النصارىإذ أل   ،الجدل مع النصارى

تم التعامل مع )الآخر( النصراني من منطلق ديني يتصل بنقد اللاهوت و ،(51)قف الجديدنظرة الجاحظ إلى النصراني المو

ا عن محاولة تأكيد أن الأناجيل محرفة وفاسدة، وبذا لم يعد ، مثل المسيحي التجسيد والتثليث والصليب والفداء، فضل 

  .(52)ل بشرية صرفةامحض أقو عندهمى لأنهم حرفوا الإنجيل الذي أضح ،في نظر العرب )أهل كتاب( على حالهمالنصارى 

يتجاوز الإطار اللاهوتي، فقد رأى الجاحظ أن النصارى وعامل اجتماعي وشرط ثقافي يتصل بالأحوال الجديدة  ثمة

لذا كان لهم تأثير في أحايين كثيرة  ،استغلوا التسامح الديني واستفادوا من مهاراتهم وقدراتهم وقربهم من أصحاب القرار

                                         

 .44ص، (1985 ،دالجها دار منشورات :طرابلس) الإسلام في الجماعة مفاهيم السيد، رضوان: انظر (49)
 .73-72ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (50)
 .74-73ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (51)
 .192ص، (1986 ،رللنش التونسية الدار: تونس) العاشر /الرابع القرن نهاية إلى النصارى على الرد في الإسلامي الفكر الشرفي، المجيد عبد: انظر (52)
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ا عن تقليدهم في القرار وحتى في الأسماء الإسلامية  ،لعرب في اللباس وأنماط الحياة اليوميةاات التي يتخذها الخلفاء، فضل 

  .التي كانوا يعطونها لأبنائهم

بقيت هذه الصورة إذ لمسلمين، باالنسق الجديد إلى شعور العرب بالتفوق إزاء النصارى، وعدم مساواتهم  هذايشير 

. مرحلة محمد علي باشا وحملة نابليون على مصر ر، أي حتىمنتصف القرن الثامن عش حتىالعربي مسيطرة على الوعي 

سيما بعد أن أتى إلى الوطن  ولا ،أسهمت تلك المرحلة في تكين مفهوم جديد حول )الآخر( النصراني )الصليبي(لقد 

ا ر  ا على العالم العربي الإسلامي، بل أصبحت  مثلت باتتإذ أصبحت أوروبا هي )الآخر(، لأنها  ،العربي غازي ا مستعم  خطر 

أخذت الصور النمطية فأوروبا )الآخر( الوحيد منذ سقوط الأندلس، ومرحلة التوسع الاستعماري الغربي في الوطن العربي، 

سيح إلى منذ ما قبل ميلاد الم ،ويشير تاريخ التواصل بين الحضارتين العربية والأوروبية .تجذر لدى الطرفينبالالسلبية 

ا هو التوسع والهيمنة والاستعمار، فمن حروب القرطاجيين مع الرومان بين القرنين  ،الوقت الحالي أن هدف الحضارتين غالب 

  .الخامس والثاني قبل الميلاد إلى حروب الإسكندر المقدوني والحروب الرومانية حتى القرن الرابع الميلادي

الفتوحات العربية الإسلامية في الجزيرة الإيبرية، وجزر المتوسط من مطلع تأثيرات التواصل خلال » كانت أكثرلقد 

القرن التاسع حتى القرن السادس عشر، وتفاعل الثقافات العربية الإسلامية القادمة والأوروبية القائمة في إطار الحروب 

 اريخ العلاقة بين العرب وأوروبا، ولام مرحلة فاصلة في ت732 سنةت معركة بوانييه مثلإذ  ،(53)«والصراع والحوار والسلام

كانت نظرة الإيبريين إلى لقد  .سيما بعد هزيمة العرب بعد أن خسروا مواقعهم في مناطق مختلفة في محيط جزيرة إيبريا

التي تحث  (أغنية رولاند)ن، بل إنهم مجدوا الحرب ضدهم وتحولت ين، وغزاة همجيين، وثنييملحد بوصفهمالمسلمين 

  .عرب والمسلمين إلى رواية صليبية عند القسيس كونرادعلى لعن ال

وقد بلور المسيحيون صورة مشوهة عن الإسلام لا تنسجم ومبادئه وتعاليمه، بل تم تكوينها بما يتلاءم ورغبتهم 

لإسلام، بل إنهم جعلوا من حروبهم ضد المسلمين حرب ا مقدسة تقوم على تنوير الشعوب الظلامية المتوحشة اوكرههم 

إذ تم شحن الرأي العام الأوروبي بأفكار  ،لعالم العربياوتحضيرها، وهذا ما طرحه دعاة الاستعمار الأوروبي إبان احتلالهم 

ركي جورج بوش الابن الذي يعدائية وصور مشوهة حول العرب والمسلمين، ولعلنا نذكر في هذا السياق عبارة الرئيس الأم

زادت تدخلات أمريكا والدول الأوروبية لقد  .حرب صليبية قامت باسم الرب أعلن من دون خجل أن الحرب على العراق

إذ تجذر الحقد والكراهية لدى العرب ضد تلك الدول الطامعة، وبرزت جماعات  ،من اتساع الهوة بين العرب والغرب

ا والحاقد وجهادية تحاول مقاومة ذلك النسق الاستعماري، وما زال )الآخر( الغربي يمثل العدو المتغطرس  المحتل، فضل 

شخصي  في ظل أنظمة قمعية لا ترى في الأوطان سوى ملك ،المستوى السياسي ، فيعن حالة الانسداد التي عاشها العرب

لتقوم العلاقة بينهما على مدار التاريخ على الصراعات  ،الأمر الذي عمق الهوة بين العرب والغرب .لهذا الرئيس أو ذاك

 حتى يومنا هذا. ،العسكرية والسياسية والفكرية

                                         

 .170ص الثقافة، في الآخر العودات، (53)
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 خرىأصورة أصحاب الديانات ال .ج

ينَ أَشْرَك   :مرة واحدة المجوسذكر القرآن  وسَ وَال ذ  اب ئ ينَ وَالن صَارَىَ وَالمَْج  واْ وَالص  ينَ هَاد  ينَ آمَن واْ وَال ذ  َ إ ن  ال ذ  وَاْ إ ن  اللَّ 

يد َ عَلَىَ ك ل  شَيْء  شَه  يامَة  إ ن  اللَّ  مْ يَوْمَ القْ  ل  بَيْنَه  عرفوا و، وقد عرف العرب المجوس قبل الإسلام (.17)الحج/ يَفْص 

ل مجوس وكذلك فع، (54)إذ كانت القوافل التجارية تقيم صلات متعددة مع الفرس )المجوس( ،سطحية ديانتهم معرفة  

، وذلك بسبب الصراع الاستراتيجي على (55)لذين أرسلهم كسرى لطرد الأحباش وليحلوا محلهم في حكم اليمناليمن ا

لذا سعى الفرس إلى الحضور في كلٍّ من البحرين وعمان، وقد كان عرب البحرين  ،مناطق النفوذ في جنوب الجزيرة العربية

ا وتعامل   بسبب قربهم من الإمبراطورية الساسانية، وقد تأثر  ،انوا كثيرينا واحتكاك ا بالمجوس الذين كأكثر الناس تواصل 

النار، وهم أشتات من العرب، وكأن ذلك سرى إليهم »فعبدوا  إذ تحول إليها قليل منهم، ،بعض العرب بالديانة المجوسية

لأسباب سياسية تتصل  ،لمجوس وعدائهم لهمالكن ذلك لم يخفف من احتقار العرب  .(56)«من الفرس والمجوس

بقت صورة المجوسي سلبية حتى فبالصراع مع الفرس، واجتماعية تتصل بالنسق الديني والتقاليد القبلية التي ساروا عليها، 

ا . لكنلأنهم مشركون يقولون بإلهين )التثنية( ،بعد مجيء الإسلام، إذ لم يدخل القرآن في جدال معهم هم لم يكونوا خصوم 

منهم ولا أكل ذبائحهم،  الزواج من دونفي مكة والمدينة، وقد كان حكمهم أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب مباشرين للنبي 

ا واوقد أطلق العرب على الزرداشتية والمانوية والمزدكية اسم مجوس، ونظر ا رئيس   ى هؤلاءسع لقد .إليهم بوصفهم عدو 

، (57)ةكبير صورةوما تركته من أثر في المجتمع الجديد الذي تطور بإلى إحلال روح الثقافة الفارسية محل التقاليد العربية 

 ومن ذلك يتضح النسق الديني والسياسي الذي أسهم في تكوين صورة سلبية عن المجوسي، مما أفضى إلى احتقاره من

 العربي.  قبل

والزيغ عن الحق، أي الميل  ،، فإن كتب المؤرخين العرب تشير إلى أن تسميتهم جاءت من الصبوةالصابئةأما 

في مقابل تعصب  ،الذي يقوم على التعصب للروحانيينبالمذهب صف مذهب الصابئة و  ووالانحلال عن قيد الرجال، 

ويرى البيروني أنهم المتخلفون من أسرى بابل الذين  .يدعو إلى الاكتساب بينما يقول الحنفاء بالفطرةوهو  ،الحنفاء للبشر

ا من  ،استقروا فيها واستهوتهم تعاليم المجوس وصبوا إلى بعضها نقلهم بختنصر من القدس، وأنهم لذا جاء مذهبهم مزيج 

كان بعضهم من فلاسفة اليونان وويرى ابن النديم أن أشهرهم آراني وأغاتا وديمون وهرميس وسولون،  .اليهودية والمجوسية

                                         

 .43ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (54)
 .44-43ص ،الثقافة في الآخر العودات،: انظر (55)
 ،(دت المصـــري، الكتاب دار: القاهرة) ،(امحمد بهجة الأثري )محقق   ،في معرفة أحوال العرب الأرب بلوغ ،البغدادي لوســـيالأمحمود شـــكري  (56)

 .233ص ،2مج
 .16ص، (1964 للملايين، العلم دار)بيروت:  الإسلام حضارة في دراسات هاملتون، جيب: انظر (57)
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 . (58)مثل هرمس المصري وآغاديمون وفيثاغورس وغيرهم

بية أن بعض الزنادقة دخلوا في دين الصابئة بعدما خيرهم المأمون بين القتل أو أن يدخلوا في وتذكر المصادر العر

إذ رأوا أن لهم دين ا  ،إحدى الديانات التي ذكرها القرآن. وقد وضع العرب الصابئة قبل الإسلام مع فئة اليهود والنصارى

ا بهم، وكان بعض سكان مكة على دين الصابئة الأول ينظر إليهم بود  ،ف العرب منهم في سياقينلذا جاء موق ،خاص 

ما تعارفت عليه التقاليد الاجتماعية من ناحية، وفي طقوس العبادة  لىويعدهم أهل دين وعقيدة، والثاني يراهم خارجين ع

إذ قالوا  ،عدم في الإسلامالتتناقض مع مبدأ وحدة الخالق والخلق من  فقد روجت عقيدة   المانوية. وأما (59)من ناحية أخرى

 وثمة .(60)لذا تصدى لهم العباسيون بقوة وأمعن المهدي في قتلهم ،بأن العالم نشأ من امتزاج النور بالظلمة وهما قديمان

لا شرعية لها وكأنها غير موجودة، وقد تجاهلها المسلمون وفقهاؤهم إذ  ،خرى لم يشر إليها القرآنأأصحاب ديانات 

 بصفتهم آخر. ،حكم شرعي تجاههم، أو رسم صورة أو تحديد نظرة عنهمفي د ودولتهم، ولم يجدوا حاجة لاجتها

 

 صورة )الآخر( المسلم .د

 الأخرىوهم أصحاب الديانات  ،اقتصر )الآخر( الداخلي في المرحلتين النبوية والراشدة على كل من لا يؤمن بالإسلام

ر( ينتمي إلى الإسلام، ولا سيما أثناء صراع علي (، ثم أصبح )الآخوغيرها )اليهودية والنصرانية والصابئية والمجوسية

ا، وما لبث )الآخر( أن تعدد مع ظهور المعتزلة والمرجئة والإسماعيلية  ،ومعاوية ا وعقائدي ا وسياسي  ا ديني  إذ اتخذ الخوارج موقف 

ا ا ديني  ا أو مذهب  ا سياسي   (آخر  )تلك الفرق  أصبحتلقد  .وغيرها من الفرق الإسلامية التي أصبحت كل واحدة منها تيار 

ا في السلطة من جهة  ،الدولةوبمواقفها من المجتمع  ،حقيقي ا ا عن العقيدة من جهة، وطمع  إذ احتدم الصدام بينها دفاع 

ا من عوامل تحديد مصير  ا مهم  ثانية، وقد تعددت المواقف والنظريات والتيارات داخل الإسلام، وأصبحت عامل 

 الإمبراطورية الإسلامية.

أسهم في ترسيخ حالة الانقسام قد  ،طيلة العصر الأموي وحتى صدر العصر العباسي ،يرى العودات أن الصراع القبلي 

ا للشرط السياسيووالشرخ في الأمة الإسلامية، وقد أفضى ذلك إلى أن أصبحت صورة )الآخر( متغيرة  ، (61)متحولة تبع 

دية، مما أدى إلى أن يصبح الإطار المذهبي الضيق العامل الأبرز في الاعتقوتعدد التيارات واختلاف مصالحها وتوجهاتها ا

ظهرت في عصر الرسول، ويرون  الخوارج يرى بعض المؤرخين والفقهاء أنَّ حركةو تعريف )الآخر( وتحديد الموقف منه.

                                         

ا. 318ص (،1958 الكتب، عالم: بيروت) الباقية الآثار البيروني، (58)  .46ص الثقافة، في الآخر العودات، نع نقل 
 .46-45ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (59)
 .77ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (60)
 .67-66ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (61)
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تشير  .(62)الغزواتذي الخويصرة الذي اعترض على الرسول في قسمة كان يقسمها بعد إحدى أن إرهاصاتها بدأت مع 

غير قليل من عدد بدايات تكوين تيار معارض للدعوة النبوية من داخل المسلمين أنفسهم، ولذا يربط تلك الحادثة إلى 

ا عن امتناع بعض القبائل عن  الباحثين بين حادثة اعتراض ذي الخويصرة وظهور الخوارج أيام صراع علي ومعاوية، فضل 

لغساسنة، المناذرة أو ا إلىالتي كانوا يؤدونها  مثل ،لرسولا إلىتاوة يؤدونها إإذ كانوا يرون فيها  ،تأدية الزكاة بعد وفاة النبي

إذ استطاعوا أن يقيموا  ،تحولوا بعد ذلك إلى تيار سياسي له أفكاره وعقيدته وجيشه ودولته، فمما اضطر أبا بكر إلى قتالهم

سلامية في مناطق مختلفة مثل كرمان وبلاد فارس واليمامة وحضرموت دول ا أو أقاليم حكم ذاتي داخل الإمبراطورية الإ

وبسبب نزوعهم نحو الانشقاق والاحتجاج على التوجه العام للمسلمين انقسموا على أنفسهم أكثر من  .واليمن والطائف

  .رهم السياسيجديدة، واستمروا حتى قيام الدولة العباسية إلى أن تلاشى دو اظروف   واجهوامرة، ولا سيما عندما 

لذا قننوا شروط الحكم والخلافة، ورأوا أنه ليس من  ،ويرى العودات أن حركة الخوارج في بداياتها كانت سياسية

شريطة أن يختاره الناس، ولا  ،الضروري أن يكون الخليفة من قريش، فمن الممكن أن يكون أي واحد من المسلمين

مزجوا  قدلأن قضية الحكم تعود إلى رأي الجماعة، و ،يحق للخليفة أن يتنازل عن الحكم ولا أن يتنازل عنه إلى غيره

إلى ازدياد  الأخرىعهد عبد الملك بن مروان. وقد أدى غلُّوهم وتشددهم إزاء الفرق  خلالتعاليمهم بأفكار لاهوتية 

ا شائك» إذ مجتمع الإسلامي،الانقسام داخل ال ه )تكفيره( رفض   للموقف من )الآخر(، وهو موقف   ة  اختطوا بذلك طريق 

ا ا عربي  ر (63)«وإخراجه من دائرة الثقافة والانتماء، وفي الواقع استباحة دمه، وهذا ما أصبح تقليد  ، وكان الخوارج أول من كفَّ

ا في تحريض المسلمين على رفض الحوار الداخلي وتكفير ويذهب العودات إلى أ .)الآخر( في الثقافة العربية نهم كانوا سبب 

قد أسهم ل الأخرى.، ما جعل بعض الفرق تتحالف مع الجماعات الإثنية والدينية ضد الفرق الإسلامية (64)الأخرىالفرق 

ا وعسكري ا، ولذا السوتاريخهم الحافل بالتكفير والتشدد إلى أن تحاربهم الجماعات الإسلامية فكري ا وديني ا،  لطة سياسي 

 كانت صورتهم سلبية عند عموم المسلمين.

والديني  الاعتقادي ، فقد كانت في بداية تكوينها حركة سياسية صرفة، ولكنها ما لبثت أن طورت خطابهاالشيعةأما 

أصبحت و، (65)واضح يديولوجية دينية وموقف سياسيألذا تحول أتباعها إلى فريق مسلح ب، بعد خلافة عمر وتولية عثمان

ا  ا(آخر  ) متوداخلي  وسيلة  ، بوصفهالها مواقفها من الدولة والمجتمع والأحكام الفقهية والاجتهاد، وما لبثت أن است خد 

ا في استعادة بعض المصالح من ناحية، و ،من قبل )الآخر( الفارسي شق صف المسلمين وإحداث خلخلة في بنية لطمع 

نظريتهم العقدية والسياسية لمواجهة السلطة السياسية  الشيعة طورلقد  .اخله من ناحية أخرىالنظام السياسي العربي من د

                                         

 .وما بعدها 195ص ،(1999 ،للنشر والتوزيع دار الكلمة :القاهرةظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ) ،سفر الحوالي: انظر (62)
 .85ص ،الثقافة في الآخر العودات، (63)
 .85ص ،الثقافة في الآخر العودات،: انظر (64)
 .87ص ،الثقافة في الآخر العودات،: انظر (65)
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التي كانت مقتصرة على العرب السنة، وذهبوا إلى تكفير من يخالفهم ورفضوا )الآخر(، وفي المقابل كان رد الأمويين 

ا، وأفضى ذلك إلى انقسام عمودي في جسد الأمة    لت آثاره ماثلة حتى يومنا هذا.ما زاووالعباسيين قاسي 

ة ويحاربونها بشتى الوسائل، وقد لاحظنا إشارات تاريخية الشيعة على نهجهم طوال قرون يناهضون السلطة السني   ظل

 ،مهمة تبرز العداء التاريخي الفارسي للعرب، وربما وجدوا في التشيع وسيلة ناجعة للسيطرة على المناطق السنية من الداخل

بقيت صورة ، ف(66)التوسعية شروعاتهملتحقيق م مالتبشير الشيعي أو عن طريق الميلشيات التي تمثل أهم أدواته سواء عبر

وصلت إلى أسوأ أيامها بسبب الصراع العسكري والوعي السني،  فيسلبية  ،منذ بداية عهدها إلى يومنا ،الشيعي

الأمر الذي لن تخفف من وطأته  .«الهويةبسبب تل الق»وصل الأمر إلى حد ووالجيوستراتيجي الذي تشهده المنطقة، 

 بالشيعة مصير العلاقة الأخرى، وقد ظلمراكز حوار الأديان أو اللقاءات التي يقوم بها رجال الدين من الطائفتين بين الفينة و

منطق السني، فضل ا عن غياب  -في ظل حالة التشرذم والصراع السني ،ي نشهده كل يوموطائفي دم يصراعذا طابع 

 الحوار الداخلي.

، فقد وقفوا على الحياد، ورفضوا الانحياز إلى أي طرف أو فصيل، ورأوا أنه لا يجوز تكفير أي طرف المرجئةوأما 

هو أعلم بالنوايا والسرائر، وقد نشأت المرجئة لدواع  سياسية وشروط  ،الخوارج( وأن حكمهم إلى اللهو)الشيعة، بنو أمية 

بالنسبة إلى أتباع  ا(آخر  )لكنهم وعلى الرغم من ذلك أصبحوا و ،تاريخية، وقبلوا )الآخر( وأبقوا سبل الحوار مفتوحة أمامه

ت استجابة لأسباب سياسية تتصل ويذهب العودات إلى أن تلك الانشقاقات الداخلية جاء .المذاهب والتيارات الإسلامية

  بالأطماع في الاستيلاء على السلطة.

 الأولى بالمناظرات التي افقد نشأت في الأيام الأولى للعصر الأموي، وتأثرت إرهاصاته ،المعتزلة وفي ما يخص فرقة

قد واجه . لليونانيةكان يديرها يوحنا )يحيى( الدمشقي الذي كان يطرح حوارات دينية تقوم على اللاهوت والفلسفة ا

فقد أمر  ،ومن ذلك ما تعرض له غيلان الدمشقي إبان خلافة هشام بن عبد الملك ،من الأمويين اكبير   االمعتزلة عسف  

عهد المأمون الذي  خلال بقطع يديه ورجليه وقتله، ولكنهم ما لبثوا أن أصبحوا ذوي شأن كبير عند العباسيين، ولا سيما

اسم تهم، وأمر بعزل كل من يخالف تعاليمهم، وقد أطلق خصوم المعتزلة على تلك المرحلة تبنى أفكارهم وفرض عقيد

إذ كان  ،ويرى العودات أن المعتزلة أهم من يمثل )الآخر( الداخلي )المحنة( إلى أن نكَّل بهم المتوكل وطاردهم وقاتلهم.

ا من  ،دور مهم في تاريخ الأمة، ليس من الناحية الدينية والسياسية وحسب، بل من الناحية العملية مله إذ أصبحوا جزء 

عملوا على اضطهاد )الآخر( ومحاسبته وسجنه، وفرضوا فالمأمون والمعتصم والواثق،  عهد خلالالسلطة وشاركوا فيها 

  .(67)الأخرىمكروهين من أتباع الفرق رأيهم وقمعوا مخاليفهم، وقد أفضى ذلك إلى جعلهم 

تنوعت أطياف رعايا الدولة الإثنية والدينية، وقد أسهم ذلك  في اتساع، رقعة الفتوحات الإسلامية كانت كلماهكذا و

                                         

 .92 ص الثقافة، في الآخر العودات،: انظر (66)
 .93ص ،الثقافة في الآخر العودات،: انظر (67)
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رفض  وقد»يلخص العودات بقوله: الأمر الذي  .لذا تعددت الفرق الإسلامية ،في دخول أفكار فلسفية غريبة عن الدين

رت هذه كف  والجماعة جميع الفرق الإسلامية وأدانوها وبعضهم كف رها، واتهموها بالفسق والزندقة والمروق، أهل السنة و

ا. الفرق )الآخر( مع أنهم كلهم ينتسبون للإسلام، إلا أن  ،صار الجميع ضد الجميع ورفض الجميع الجميع ،هكذا أيض 

ا منهم يزعم أن إسلامه هو الصحيح، وأنه على حق، ولا  ا أو كل   .(68) «مأثرةيعترف أن للآخر رأي ا سديد 

 

 خاتمة

ن، أولهما تاريخي يتصل ينهضت رؤية العودات في مقاربته وعي )الآخر( في الثقافة العربية على مسارين رئيسلقد 

بالشروط العسكرية والسياسية وما رافقها من تطورات فرضها الصراع الطويل بين العرب وغيرهم من الأمم المجاورة، 

 ديني يقوم على تحديد الموقف من )الآخر( الخارجي لاختلاف دينه، ومن )الآخر( الداخلي لاختلاف مذهبه. هماوثاني

، أن دخول الفلسفة إلى مجال العقيدة الإسلامية أسهم في تعزيز حالة التشظي والانقسام التي صار إليها المسلمونوقد رأى 

ما بينها على الفعل ورد  ز التيارات الدينية داخل الإسلام، وقامت العلاقة فيكانت الأطماع السياسية المحرك الأول لبروف

ا للشرط السياسي وطبيعة العلاقة مع السلطة من ناحية أخرى.  الفعل من ناحية، وتبع 

تسببت الأطماع التوسعية للفرس في تأجيج ومستمرة على مدار قرون طويلة، ظلت حالة العداء بين العرب والفرس  إن

مثَّل العاملان الديني والسياسي أهم . وقد عر الكراهية بينهما، ولا سيما أن الفرس جعلوا التشيع مطية لتحقيق غاياتهممشا

عوامل بناء الصور السلبية لدى كل طرف حول )الآخر(، وأسهم الاستعمار في تكريس صور عدائية لدى العرب ضد 

ر.  )الآخر( الغربي )الصليبي( الم ستعم 

 

  

                                         

 .96ص الثقافة، في الآخر العودات، (68)
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  تنفيذي ملخص

على مدار عقود، بالأسئلة التي تفرزها الملاحظة المباشرة، وهي: لماذا فشلنا، بوصفنا عرب ا أو مسلمين  نا،انشغل لقد

ااأو رابع   اثالث   اأو عالم   ا أو نكوصي  ؟ ما مكمن الخلل؟ ويتضخم وقع هذه الأسئلة وتكتسب صدى ؟ لماذا أصبح زمننا عقيم 

ا، على خلفية الازدهار الذي شهده العرب والمسلمون في فجر الإسلام وضحاه، وثمة شعور بالمذلة من بعد  ا خاص  نفسي 

ة حاول البحث ي الذي الأمرتجمع الشعور بالتخلف إلى الشعور بالخسارة.  عزة، والتبعية من بعد ريادة، وحالة نفسية ممض 

 هامات حسين العودات ذات الصلة. إسالذي بين أيدينا مناقشته عبر قراءة 

 

 مقدمة

ا في موقع الهزيمة، حتى في المرحلة التي يسمونها  ، العلمانيون منهم والإسلاميون والقوميون «نهضة»العرب جميع 

( هم أرباب الاستبداد ومحيطهم هاوفتح الباءالراضي الوحيد في البيئة العربية المحبطة )بكسر ووالليبراليون وغيرهم، 

فتذهب ريحهم.  ،لأنهم نتاجه ولأنه سندهم الذي لا يريدون له أن يتضعضع ،السياسي والثقافي. هؤلاء راضون بالتخلف

ا إلى الاستبداد، أو أن  ليس في هذا، بالتأكيد، حكم عقلي أو منطقي يقول إن ديمومة التخلف في مجتمعاتنا تعود حصر 

 أرباب الاستبداد قادرون، لو شاؤوا، أن يضعضعوا التخلف، إنما هو قراءة واقع.

ا من  اتالكتاب فيموضوع  يستهلك مل  ،نكبة فلسطين والهزائم التالية موضوعالعربية أكثر من النهضة العربية، بدء 

دني مستوى التعليم والاستبداد السياسي والديني وصراعات الدول العربية في ما بينها وت ،وحتى وقوعنا ضحايا الفقر والأمية

ا إلى مستقر أليم اسمه إخفاق النهضة العربية إن. ذلك وغيروالاقتتال الأهلي العقيم  يكاد لا يوجد و ،حديثنا يتدحرج تلقائي 

حالنا أو يهجوه لع ه، أو يكتفي بالوصف أو يتفج  هذا الموضوع وينشغل به ويضع فرضيته بشأن إلىكاتب عربي لم يتطرق 

يكاد لا يخلو بحث عربي ذو صلة بواقع مجتمعاتنا من مفردات النهضة والحداثة والتنوير والتخلف  مثلمافي سياقه، 

 والأصالة والمعاصرة والتراث والجمود وغير ذلك. 
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 ة النهضة العربيةمشكل: أول ا

ة النهضة العربية في كتابه )النهضة والحداثة بين مشكل( ب2016 -1937ت )ينشغل الباحث السوري حسين العودا

ا من النهضويين العرب ومن مختلف و ،(1)2011 سنةالارتباك والإخفاق( الصادر عن )دار الساقي(  ا مهم  يستعرض فيه عدد 

من خلال استعراض هذه التيارات ونقدها، مكمن العلة وسبب  ،يحاول أن يتبين إنهباستثناء التيار الماركسي.  ،التيارات

التيارات السياسية »مقدمة إلى سعة التباين بين تيارات فكر النهضة وأثر اليشير في و ،في النهضة العربية «الارتباك والإخفاق»

لتكبيل  ،التي جرى استغلالها الحداثة ومعاييرها هوماتالمفهوم، ويرد هذا الأثر إلى نسبية مفبفي قتل المفهوم  «العربية

ا ،ومحوها واستبدالها هوماتالمف وقد تم استغلال نسبية هذه المفاهيم من قبل تيارات سياسية عربية مما أتاح لها »: قائل 

إعطاءها معاني أخرى ألغتها في نهاية المطاف. ووضعت بدائل لها تكبلها أو تمحوها وتستبدل بها مفاهيم أخرى )إسلامية( 

)قومية( تارة أخرى و)ليبرالية( تتماهى مع المفاهيم والقيم وأنماط الحياة الأوروبية تارة ثالثة. كما أتاحت للأنظمة تارة و

 . (2)«السياسية العربية الحاكمة أن تساهم في إفشال نداءات النهضة، وتغير مفاهيمها، تحت شعار الخصوصية والنسبية

الحداثة، أي الاحتفاظ  هوماتهي الالتفاف والتحايل على مف ،ية لافتةمنذ البداية يضعنا الباحث أمام ظاهرة عرب

ا، للمفهوم قوة تجعل الإسلامي أو القومي أو الليبرالي يعمل على . «تكبيله أو محوه أو استبداله»مع  صورة  بالمفهوم  إذ 

ا من منظومته الفكرية والقيمية«حيازته»تبني المفهوم أو   الأمر ،الأخرى ةالتيارات المنافسمن منظومة  لا ،، بوصفه جزء 

 «الحديثة»السلطات السياسية العربية  إنوزعم تمثليها.  هوماتسعي لاكتساب قيمة عامة من الارتباط بهذه المف فيه الذي

ا.  تشير هذه الظاهرة إلى التباين العنيد بين وتعمل من جهتها الشيء نفسه حين تضع اليد على هذه المفاهيم وتتبناها لفظي 

عبر تكبيل أو  ،في أرضنا هو ما يدفع إلى التحايل هوماتالعجز عن غرس تلك المففالنهضة وواقع مجتمعاتنا،  هوماتمف

الأمر الذي يغري التيارات  ،يشير ذلك إلى إقرار واسع بتفوق تلك المفاهيم ،محو أو استبدال المفهوم. من جهة أخرى

                                         

 الحدثإن »: هتمقدم في يقول. العريس ابراهيم تأليف من( النهضة زمن منوجوه ) كتاب بيروت في العربي الفكر مؤسسة عن نفسه العام في ظهر (1)

 الفكر أو النهضة، لفكر العرب والقراء الباحثين من الجديدة الأجيال اكتشاف كان ،الأخيرة الثلاثة العقود خلال ،والإسلامي العربي الفكر عالم في الأكبر

 عنها الحديث يجري التي العربية النهضة وأن ،معظمه في منقول فكر هو العربية النهضة فكر أن لاحظنا إذا. «العربي التنوير عصر أو الإسلامي، الإصلاحي

 روافع ضعف الواقع في يعكس فكري فراغ في أننا ندرك ؛الأحوال أحسن في عليها، والسيطرة حيازتها أو أقلمتها ومحاولة منقولة أفكار تداول معظمها في كانت

ا العربي الإنسان كان أن بعد ،الجوهري إلى الطريق ببدايةالإمساك » تعني العودة هذه إن الكاتب قول وما. مجتمعاتنا في النهضة  ونزعات تيارات بين ضائع 

ا، الكاتب، يبرر حينف ،للنفس تعليل سوى، «بصله هيلإ متت لاو عنه ةغريب معظمها وأفكار  أمام نكون العقل، وليس التراث إلى ااستناد   ،بالاختلاف الحق مثل 

 أو العقلانية نتائجه نسب إلى فيها يحتاج مقدسة مرجعية من ،الحر العقل هو الذي ،النهضة أساس بكلامه ينسف كاتب النهضة لوجوه يعرض :هي مفارقة

 الحقوق أن العربية الفكرية النهضة صعوبة ملامح منإن . التراث إلى بنسبه بالاختلاف الحق برر حين العريس يفعل مامثل شرعيتها، تكسب لكي ،إليها العلمية

 يستهلك «والنقلالعقل » بين التوفيق وأن العقل، على الواقع في يعلو التراث إن أي، «التراث» من سفر جواز إلى تحتاج عقلانية فكرة أي أو للإنسان الأساسية

ا الضد على ،الفكرية طاقتنا من الكثير  .الشك موضع هكل   سبقه ما يضع ديكارتي موقع من الأوروبي التنوير انطلاق نقطة من تمام 
)بســـبب صـــعوبة الحصـــول على نســـخة ورقية من الكتاب في مكان إقامة الباحث  4ص ،نهضــة والحداثة بين الارتباك والإخفاقال حســـين العودات، (2)

 الحالية في أوروبا، اعتمد البحث نسخة إلكترونية بصيغة )وورد( حصل عليها من عائلة المؤلف الراحل(.
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مع العجز  ،ستثمار قيمتها الرمزية التي حازتها من تفوق الحضارة الغربيةبالعمل على ا ،داخل السلطة أو خارجها ،الفكرية

 عن الوفاء للمنظومة الفكرية السياسية التي تنتمي إليها. 

هذا المؤشر لا يخلو من دلالة جيدة على أي حال، فقوة المفهوم الحداثي التي تجعل السلطات تتبناه تعني أن له 

دون أن نغفل بالطبع عن وجود تيارات  من ،مراعاته إلىلى حد يغري أو يضطر السلطات إ ،حضوره وتقديره في الوعي العام

ا على الدين وعلى الهوية. غير أن هذه التيارات  ،فكرية إسلامية ترفض جملة المفاهيم التنويرية والحداثية بوصفها خطر 

كرية وتعبوية. ويبقى الموقف المتوتر مهما أظهرت من حضور وفاعلية عس ،اللاعقلانية باتت اليوم في وضعية دفاعية

ا بموقف السلطات والتيارات الفكرية، ففي الحالتين نحن أمام انفعال فكري  ،والعدائي لهذه الجماعات من الحداثة شبيه 

 تيارات متوترة تحت ضغط الشعور بضعف سيطرتها على تاريخها. وأمام فعل فكري،  لا

بين الكت اب  هالجامع، مقدار التباين أو التناقض في تحليل حالنا وتفسير يلاحظ المتابع، في هذا الانشغال الفكري

ا في يدون أن  من) «الصحيح»بين من يرى أن حالنا المتردي يعود إلى هجر الدين الإسلامي  ،المهتمين عني هذا شيئ 

ا في ما نحن فيه ومن يراه في  «عودة إلى الأصلال»بين من يرى الحل في  ،الواقع(، ومن يرى في الدين الإسلامي نفسه سبب 

يمكن أن نميز ضمن »عبد الله العروي:  وبعبارة. «القطيعة»ومن يراه في  «الوصل»تجاوز الأصل، بين من يراه في 

يديولوجيا العربية المعاصرة ثلاثة تيارات أساسية. يفترض التيار الأول أن أم المشكلات في المجتمع العربي الحديث أال

. التيار الأول يمثله الشيخ والثاني (3)«لدينية والثاني بالتنظيم السياسي والثالث بالنشاط العلمي والصناعيتتعلق بالعقيدة ا

ا في وعي العربي لذاته وللآخر. إنرجل السياسة والثالث داعية التقنية.   هذه التيارات تمثل لحظات متتالية ومتداخلة أيض 

 

 والفكر المثالي: الفشل العربي بين الفكر العلمي ثاني ا

ا التيار  ،: إسلامي وليبرالي وقوميهي ،يستعرض العودات التيارات النهضوية العربية ويميز بين ثلاثة تيارات مغفل 

وفق  ،لكي تكتمل الصورة، سأعرض لهذا التياروموضوع النهضة العربية المخفقة. لذلك  بشأنالماركسي العربي ورؤيته 

المفكر اللبناني الماركسي مهدي عامل، قبل متابعة مناقشة ما يعرضه  وهو، ثليهممما يظهر على يد واحد من أفضل 

 باحثنا.

ا تماسك ا ،بجهد فكري لافت مات مجموعة من أصحاب الفكر والثقافة في الندوة اسهإ، ينتقد مهدي عامل وحماس 

في  ابعيد   ليسهذا التاريخ  إن. 1974التي عقدت في الكويت بعنوان )أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي( في نيسان 

، أي في الذكرى الأربعين لتلك الندوة، عقدت ندوة 2014بعده زمني ا، ففي سنة  منرغم ال على ،ذي الصلة هراهنية حدث

ا وبالعنوان نفسه،  ا لا يزال اليوم دون »أحد المشاركين فيها:  وقالفي الكويت أيض  السؤال الذي طرح قبل أربعين عام 

                                         

 .39ص(، 1995 ،العربي الثقافي المركز)الدار البيضاء، بيروت:  المعاصرة العربية الأيديولوجياالله العروي،  عبد (3)
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كان العودات أكثر قسوة حين استهل كتابه )النهضة  ولقدأي إننا لا زلنا فكري ا حيث نحن إزاء هذا الموضوع.  ،«إجابة

مازالت أسئلة النهضة التي ط رحت على المجتمعات العربية في نهاية القرن الثامن »والحداثة: الارتباك والإخفاق( بالقول: 

 «تطور»خلال هذا الزمن، غير أن  حالها علىن مجتمعاتنا لم تبق أ فيلا شك و، «مام هذه المجتمعاتأعشر ماثلة 

ا من الركود لا النهضة، و إذنأمل،  ما وفقمجتمعاتنا لم يكن  ا يزال فكرنا يتعثر ويتضارب ويتناقض في فهم مكان مزيد 

 أسباب تخلفنا أو تأخرنا وسبل الخروج منه.

 هيديولوجيا البرجوازية الكولونيالية التي استخدمتأا عن سيطرة النفسه، بوصفه تعبير   «النهضة»ينتقد مهدي عامل مفهوم 

حركة فكرية ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي في الشروط التاريخية نفسها التي بدأت »للدلالة على 

ي القرن السادس عشر. حركة فكر البرجوازية الأوروبية في بدء نهضتها ف » وهي، «فيها عملية تكون تلك الطبقة المسيطرة

هي  –بالمعنى اللفظي للعبارة الفرنسية  –وروبية الناهضة، أي أفالنهضة الفكرية في أوروبا هي ولادة فكر البرجوازية ال

اختلاف لفظي له  «النهضة»و «الولادة الجديدة»بين و ،«الولادة الثانية أو الجديدة للفكر بولادة فكر البرجوازية نفسه

وفي  ،«لأنها ولادة شيء جديد ،النهضة لا توحي بما توحي به كلمة الولادة الجديدة التي هي جديدةفكلمة » ،دلالته

 إن. «النهضة يختفي معنى الولادة الجديدة، لأن النهضة ليست ولادة شيء جديد، بل هي نهضة الشيء نفسه مفهوم»

بل بتكيف داخلي  ،السابقةوقطاعية المسيطرة إوالرستقراطية أالبرجوازية العربية لم تتكون بتناقض تناحري مع الطبقة ال

ا، أي أن ينهض  دون أن يقطع  منللطبقة القديمة المسيطرة نفسها، وكان على الفكر القديم المسيطر أن يتكيف هو أيض 

دون ولادة جديدة، ففقد الفكر العربي السابق أصالته حين تحول من فكر طبقة مسيطرة بذاتها إلى  منمع الأصل، أي 

فكر البرجوازية  ،مبريالية. وهذا الفكر المكيَّفإأن تسيطر إلا بخضوعها لسيطرة ال عنكر لطبقة مسيطرة عاجزة ف

ن نهضة البرجوازية هذه بالفكر العربي هي التي أهو العائق الرئيس لولادة الفكر العربي الجديدة. معنى هذا » ،الكولونيالية

ة فكر جديد، أو قل إن هذه النهضة البرجوازية هي الشكل التاريخي الذي حالت دون نهضته الفعلية التي هي فيه ولاد

 .(4)«تحقق فيه عدم نهضة الفكر العربي

الة وقادرة على تدمير أي كيان فكري مقابل، ولكنها في المقابل آلة ضعيفة أسوف نلاحظ  ن آلة النقد الماركسي فع 

 ،لأن النظر الماركسي قادر على البناء النظري ،صفة )الواقعي(القدرة على دعم البناء الواقعي، ويجب أن نضيف هذه ال

نه يشبه من هذه الزاوية الفكر أقدرته على النقد النظري، ولكن يتأتى ضعفه من فشله في دعم البناء الواقعي. والمفارقة  مثل

اط ارتكاز نهائية يصعب أقصد هنا الفكر الديني. نقطة القوة في الفكرين تكمن في نقوالذي يناقضه ويسهب في نقده، 

لأنها تقع خارج دائرة  ،ما يصعب إثباتها في الحقيقة. نقاط الارتكاز هذه في الدين هي نقاط غير م درَكةمثلدحضها، 

ترد البنية الاجتماعية إلى أساس تجريدي هو  «علمية»(، وفي الماركسية هي نقاط ارتكاز ةالوعي البشري )ميتافيزيقي

                                         

 .164ص (،1987 ،دار الفارابي ، )بيروت:5ط ،العربية البرجوازيات أزمة أم العربية الحضارة أزمةعامل،  مهدي (4)
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سنجد، في الكتاب و. (5)ذلك وغيريقوم عليه كل شيء، بتوسطات وانعكاسات وصور ظهور  ما فهبوص ،«نتاجإعلاقات ال»

المقابل، كيف يبدو  فينجد س امثلمأصحاب الفكر المخالف،  «نقض»المذكور، كيف تمكن مهدي عامل بسهولة من 

ا حيال البحث في السبيل الملموس للخروج من أزمة تخلفنا التي هي،  أزمة سيطرة »ما يقول،  وفقخالي الوفاض تقريب 

 .«البرجوازية الكولونيالية

 فيالمقدمة في ندوة الكويت بجملة تحدد الموقع الذي ينطلق منه، وتحدد  إسهاماتلايستهل مهدي عامل نقده 

ا ،وقع المسهمينالمقابل م إن أول ما يلفت النظر في تلك اللوحة الفكرية التي ارتسمت في ندوة الكويت هو أن »: قائل 

التحديد الذي يحيل المسهمين في الواقع إلى خصوم،  إنه. (6)«تحرك الفكر فيها قد تم من زاوية نظر البرجوازية المسيطرة

، ويبر ئون البورجوازية العربية من مسؤوليتها «لأزمة الحضارة العربية»دون وعي يخفون السبب الحقيقي  منلأنهم بوعي أو 

الأساسية عن هذه الأزمة، ويضللون إذ يطمسون المشكلات الحقيقية. إن أزمة المجتمعات العربية هي أزمة في بنية 

عربية المسيطرة، أي أزمة سيطرتها نتاج الرأسمالية التابعة أو الكولونيالية، إنها أزمة سيطرة الطبقة البرجوازية الإعلاقات ال

بين منهج من التحليل يقود إلى إظهار أزمة التطور التاريخي »يحدد مهدي عامل الأزمة ويؤكد الفارق  ،الطبقية. هكذا

للواقع الاجتماعي في شكلها الحقيقي كأزمة خاصة بالطبقة المسيطرة، ومنهج من التحليل يقود إلى إخفاء هذه الأزمة 

ا «شكل أزمة عامة هي أزمة حضارة بإظهارها في إن بين المنهجين اختلاف ا هو الاختلاف القائم بين زاويتين »، ويتابع قائل 

طبقيتين من النظر: زاوية نظر الطبقة المسيطرة وزاوية نظر الطبقة الثورية النقيض، وهو الاختلاف القائم بين زاوية نظر 

 .(7)«يديولوجية وزاوية نظر علميةأ

ن هما من سمات التيار الماركسي الذي يسهل عليه نقد أي فكر آخر لا يقول إن الأزمة هي يلحزم الفكرياليقين وا

 مهديسبق ل لقدنتاج الكولونيالية. إأزمة سيطرة الطبقة البرجوازية المسيطرة، ولا يرى جوهر الأزمة في بنية علاقات ال

عن السهولة في النقد.  ما لو أنه يلهو أو يلعب، كناية  مثلشعر فإنه ي ،يديولوجيينأعامل أن قال إنه حين ينقد الخصوم ال

يديولوجيا أنتاج، حتى تضعه في خانة الإيجري عليه النقد لا يرد التخلف إلى بنية علاقات ال الذييكفي أن تبرهن أن الفكر و

الرغم من  علىيديولوجيا. وأال ، فأنت في دائرة العلم لا«زاوية نظر الطبقة الثورية النقيض»حين تتكلم من و ،أو التضليل

النبرة العلمية الطاغية عند مهدي عامل، تبقى الحلقة سائبة، فكيف نتيقن من أن قول ا ما يرى الواقع من زاوية نظر الطبقة 

نها تتكلم من زاوية نظر الطبقة الثورية؟ أين لنا أن نعثر على أالثورية؟ وكيف نفسر تناقض أقوال ماركسية تزعم جميعها 

 يديولوجيا؟أخط الفاصل بين العلم والال

                                         

يقوم بدور مركزي في المنظومة الفكرية عند ماركس،  الذي «الانتاج علاقات بنية»الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير مقارنة بين مفهوم  يعقد (5)

 . الأخير التحليليصل إليه الباحث في  الذي «الصلب المستقر» فهما فرويد، عند المركزي الدور ذي «اللاوعي»ومفهوم 
 . 10ص ،الحضارة أزمةعامل،  مهدي (6)
 .20ص الحضارة، أزمة عامل، مهدي (7)
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الفكر الآخر، ولكنه لا  «نقض»التماسك الداخلي لمنطق مهدي عامل شديد الجاذبية وقدرته ظاهرة على نقد أو  إن

بسيط أو سهل يقول إن الأزمة هي أزمة  «تصور علمي»يديولوجية سوى أندوة الكويت ال إسهامات «أنقاض»يبني على 

تنتقل بالعالم العربي من واقعه الكولونيالي الحاضر إلى »طرة، وإن الخروج يكون بحركة تحرر وطني برجوازيات عربية مسي

الذي يمثل الالتماعة الأخيرة وربما الأنصع للفكر الماركسي العربي، مقطوعين بلا  ،هنا يتركنا مهدي عامل. «شتراكيةاال

شديد الدقة في النقد وشديد العمومية في البناء البديل  فهو ،يديولوجيينأدليل، بعد أن كان شديد الدقة في نقد خصومه ال

شتراكي؟ كيف لمجتمع كولونيالي أن اأو في تصور أفق الخروج. كيف نخرج من مجتمع رأسمالي كولونيالي إلى مجتمع 

بأي قوى ووفق أي سس وأينتج الطبقة الثورية القادرة على إنجاز هذا الانتقال التاريخي إلى الاشتراكية وحمايته؟ على أي 

تنتقد )تكفر(  إلى شبيه بالفكرة الإسلامية التي ها، وتحيل الفكرة الماركسية ثانية  عليمنهاج؟ هذه أسئلة لا إجابة محددة 

دون أن يكون لهذا القول  من، «الإسلام هو الحل»ن أبسهولة ويسر، ثم لا تقول بعد ذلك أكثر من  همخصومها جميع

 أي معنى محدد في الواقع.

لأنه يقوم على نقاط ارتكاز باتت تشبه البدهيات التي يصعب  ،لئن كان من غير السهل نقد منطق مهدي عامل

تكفل بنقد هذا المنطق النظري الصارم والقطعي الذي  مانسفها بقدر ما يصعب البرهان عليها، فإن الواقع التاريخي هو 

يمكن أن يتقارب طرفا قوس التناقض الفكري، الفكر  من حدود الميتافيزيقيا، فنرى بوضوح كيف «علميته»تقترب 

ا عن التباسات الواقع  ،الماركسي والفكر الديني، حين يغتر  الفكر الماركسي بامتيازه النقدي  المتداخلة وتفاصيلهبعيد 

 وعالمه المعقد.

 

 : النهضة العربية المخفقةثالث ا

ا، والآخر يعزوه يوجد تياران رئيس ،في بحث أسباب إخفاق النهضة العربية ان، الأول يعزو الإخفاق إلى الوعي أساس 

أفكار من تناولوا موضوع  اوعارض   اوشارح   اباحث   بوصفه ،يعرض حسين العودات في مهمته وهناإلى الواقع بالدرجة الأولى. 

ا من الأسباب التي جعلت النهضة والحداثة ب ا واسع   ،المنال إلى الآن يعيدتالنهضة والحداثة في تفسير إخفاق النهضة، طيف 

ا:  لأسباب عديدة ومتشابكة، بعضها تاريخي وبعضها الثاني يتعلق بمستوى التطور وانتشار الأمية والجهل وندرة »قائل 

التعليم وضعف الوعي، والبعض الثالث بالمفاهيم والقيم والدين وغيرها، والرابع بعدم وجود حامل اقتصادي اجتماعي 

دون إبداع أو أقلمة مع الواقع القائم، لهذه الأسباب ولغيرها  ،تقليد النهضة الأوروبية ومجرياتهاللنهضة، والخامس بسبب 

ا فشل النهضويون في تحقيق النهضة وإنجاحها  . (8)«وغير فعالة فردية   ،وبقيت محاولاتهم صيحات في واد ،أيض 

                                         

 .7ص ،نهضة والحداثةال العودات، (8)
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ا، إلى تحديد ما  تثير الفقرة السابقة أسئلة وأساسي فيه. اللكن هذا الطيف من الأسباب يحتاج، لكي يكون مفيد 

ا  ،الةلد ذات فشل النهضة، وهل يحتاج إلى النهوض غير الأمة التي  فيمثل: كيف يكون الفقر والأمية وندرة التعليم سبب 

ا ولا تحتاج والفقر والجهل؟  يتعان ا هي أمة ناهضة سلف   ،إلى نهضةمن نافل الأمور القول إن الأمة الغنية والمتقدمة تعليمي 

دون إبداع أو أقلمة هو السبب، فما الذي يدفعنا إلى التقليد؟ وإذا كان الجواب هو: إن تقدم غيرنا  منأما إذا كان التقليد 

أم في الواقع  «العقل العربي»لمشكلة في اهو ما يغرينا بالتقليد، يبقى السؤال: لماذا لم ننجح في الإبداع والأقلمة؟ هل 

في ما نحمل من تراث ثقيل لا نستطيع النهوض به ولا نستطيع الخلاص منه؟ ولماذا لا نستطيع هذا  العربي؟ هل مشكلتنا

ا حضاري ا في لحظة ازدهارنا الحضاري؟  ولا ذاك؟ هل مشكلتنا في الدين الإسلامي؟ ولماذا لم يكن الدين الإسلامي عائق 

 وغير ذلك من الأسئلة.    

أقوى الحوامل  مث لم وأساسي، مهقامت حركة النهضة الأوروبية على حامل اجتماعي واقتصادي »: العوداتيقول 

بالمقابل لم تتيسر مثل هذه الظروف والشروط في البلدان »و ،«وأصلب القواعد وهو نشوء البورجوازية الأوروبية ونموها

ا بسبب وأمر نشوء البورجوازية كطبقة لم يتحقق. وجدت إرهاصات فكر بورجوازي وفعالية بورجوازية، ولكن  ،العربية. حق 

قادرة على حمل التطور وحركة النهضة بجوانبها المتعددة وأبعادها وعدم نشوء بورجوازية محلية قوية في المجتمعات العربية 

المتنوعة، وقع عبء النهضة على حراك أفراد ونشاطهم الفردي ورؤاهم الشخصية، وليس على عاتق تيار اجتماعي، 

 . (9)«ياسي، أو تيار شعبي أو طبقةس

فر لفكر التنوير، الذي هو الم يتو إذ ،لخص السبب المرجعي في إخفاق محاولة النهضة العربيةي القول ايبدو لنا أن هذ

ا في نشأته، طبقة صاعدة عندنا  الطبقة البرجوازية الصناعية التي تجد فيه وسيلة مناسبة  مثلفكر عالمي وإن كان أوروبي 

ا من  ،عها من أجل السيطرة، أو قل يتطابق مضمونه وآفاقه مع حاجاتها. لذلكلصرا ا ويتيم  ظل هذا الفكر التنويري عائم 

ظلت نهضتنا في حدود التنوير فدون فاعلية اجتماعية،  من ،يدور في حلقات نخبوية ظلإذا صح القول، و ،الناحية الطبقية

، فيقلدون الغرب في حياتهم ومسلكهم «ينهضون بأنفسهم»وراح كثير من المتنورين، أمام عطالة النهضة العربية الشاملة، 

 وأثاث بيتهم وغير ذلك، في مسعى نفسي للانتماء إلى الناهضين في وسط راكد، على طريقة المتنبي في قوله: 

م  بالعَ  نْه  ن  الذ هَب  الرَّغام                                           يش  فيهموما أنا م   ولكنْ مَعد 

تفسخ هذا  ةتراكم الزمن الإقطاعي العاطل في أوروبا، بل وليد ةالفكر التنويري( وليد وبكلام آخر، لم تكن الحداثة )أ

أحد جوانب بزوغ هذه الطبقة، أو كان بالأحرى  الزمن بفعل نشوء الطبقة البرجوازية الأوروبية. على هذا، كان التنوير

ا، ليس لأنه نيبفكرها،  ما وصل فكر التنوير إلى مجتمعاتنا باستقلال تام عن تطورنا المجتمعي الخاص، وظل لذلك خارجي 

لت ظ»لذلك و ،جاءنا من الخارج، بل بفعل غياب الأرضية الاجتماعية الطبقية التي يمكن أن تستقبله وتطوره وتتطور به

ن النهضة العربية لا تنطوي أ. الحق العودات يرى ما وفق ،«سئلة النهضة ماثلة أمام مجتمعاتنا منذ أواخر القرن الثامن عشرأ

                                         

 .62، صنهضة والحداثةالالعودات،  (9)



 

  2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  85 

 

بالمعنى الأوروبي، فهي تقتصر على انتشار أفكار التنوير في النخبة العربية وما ول د ذلك من نقد للواقع  ،على مدلول النهضة

الاحتكاك المباشر مع المجتمعات الأوروبية التي دخلت مرحلة التوسع وضوء تلك الأفكار  في ،االعربي الذي بدا متخلف  

 ،. وهذا التوسع هو ما تسبب بذاك الاحتكاك وجلب معه تلك الأفكارومستعمرة   غازية   ،الخارجي ودخلت إلى مجتمعاتنا

 ما جعل زهور تلك النهضة عقيمة لا تثمر.  تهذاهو  «النهضة العربية»أي إن ما تسبب في بروز الظاهرة التي نسميها 

 تجاربه ضوء في ،في الوقت الذي كان الفكر العربي، بتلاوينه، يتنور بفكر النهضة الأوروبية ويتفاعل معه ويبحث

 قدالمجتمعات الناهضة )مجتمعات النهضة الأوروبية(  إنعن مكمن العلة التي تشل تطور المجتمع العربي.  ونماذجه،

أنجزت مرحلة مهمة من تطورها الخاص وامتلكت القوة الاقتصادية والعسكرية الكافية لفرض شروط تطورها على 

الدخول الأوروبي إلى المجتمعات العربية حمل الفكر النهضوي معه، ولكنه ف ،المجتمعات الراكدة، ومنها المجتمع العربي

ا كان من الممكن، ، الآليات الداخلية الخماضرب، في الوقت والفعل نفسه ا مستقل  اصة بتطور هذه المجتمعات تطور 

ا، أن يفضي إلى نهضة عربية فعلية، ولو تأخر  اافتراض  ن الاقتحام الأوروبي عط ل إمكان نشوء برجوازية أ. نقصد هنا زمني 

ا نهضوي ا منزوعة  «نهضة»نا آلية التطور والنهضة التي شهدتها أوروبا نفسها، وفرض عليب ،عربية مستقلة تحمل مشروع 

مقابل الفاعلية  فيالتأثير التاريخي الكبير للمصلح الديني الألماني مارتن لوثر،  ،في الأساس ،هذا ما يفسر إنالفاعلية. 

 ، مثل محمد عبده. «جذريٍّ  دينيٍّ  إصلاحيٍّ » ـلالمحدودة 

م الأوروبي المباشر لتاريخه الخاص؟ لولا الاقتحا ،الممكن للمجتمع العربي أن يحقق نهضته المميزة منهل كان  لكن

 الصوريشبه في افتراضيته تساؤل الكاتب المسرحي سعد الله ونوس عن وربما كان هذا التساؤل قليل أو عديم المعنى، 

مثل الحكواتي وخيال الظل، لولا دخول  ،والأنماط التي كان يمكن أن تتطور إليها نشاطات العرض الأولية البسيطة عندنا

رمت لذلك من أن تتطور. المسرح ا عبثية هذه التساؤلات يبقى  منرغم ال وعلىلأوروبي وإزاحته هذه النشاطات التي ح 

ا عن أن هذا الوما يغذي  ،لها جاذبية الحضور وقوته النابعة من تدهور حالنا نزعة إلى التعويض الخيالي أو الافتراضي، فضل 

حقتمن النشاط يدغدغ الشعور بخصوصية خصبة  النوع  بالعولمة. س 

ا تمثل في الفشل والبحث عن أسبابه  ا دائم  بين الوعي بالنهضة والعجز عن تحقيقها عاش أصحاب الفكر النهضوي توتر 

ا( وبروز النزعات التشاؤمية التي والإسلامي  انتعدد التيارات النهضوية وتضاربها )التياروواقتراح سبل تجاوزه  الليبرالي مثل 

ا فر يخرجون من )دولة الخشونة والبربرية إلى دولة  فهم برأيه قد لا»انسيس مراش بشأن مستقبل العرب، عبر عنها مثل 

وعلل موقفه هذا بأن العرب شعب منقسم على نفسه من كل قبيلة وملة،  ،التمدن إلا بقوة المعجزات وبعد ألف عام(

 «الارتباك والإخفاق»نه لا يمكن رد أ. الحق (10)«وليس لديهم محبة وطنية منزهة عن أغراض الطائفية والتعصب الطائفي

من أسباب فشل حركة النهضة » إن: بالقولما يشير باحثنا مثل ،في النهضة العربية إلى خطأ في موقف النهضويين العرب

                                         

 .52، صنهضة والحداثةاللعودات، ا (10)
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كة والمتباين مما جرى في أوروبا، ومن أساليب الاستفادة من النهضة الأوروبية، ومن حر ئالعربية موقف النهضويين الخاط

ا لإخفاق نهضوي خارج عن إرادتهم  فقد، (11)«التنوير والتطور يتمثل في وقوع آليات تطور مجتمعنا وكان ذلك انعكاس 

تحت هيمنة تطور المجتمعات الأوروبية التي حملت لنا أفكار النهضة وضربت إمكانات النهضة الخاصة بنا، حين ضربت 

ة صناعية مستقلة هي الطبقة الوحيدة التي كان يمكنها أن تنتج فكرها إمكان تطور إنتاج رأسمالي مستقل وطبقة برجوازي

ا فكر النهضة الأوروبية، أي  الممكن لها أن تكرر التجربة النهضوية  منكان  نهإالنهضوي الخاص أو أن تستثمر فعلي 

 الأوروبية.

ولا  «التأورب»للغرب ولا نزعة لا التقليد الأعمى ف ،النقد الموجه إلى رجال النهضة جائر أنعلى هذا، يبدو لنا 

ولا الانبهار بالغرب هو المسؤول عن فشل  ،د التحديث )المنتوجات التقنية( ورفض الحداثة )الفلسفة والأفكار(ااستير

لباحثنا  إنالنهضة.  ا ،هذه المرافعة النقدية إلىرجال النهضة مسؤولية ليست مسؤوليتهم ويندفع بحماس  يحم  : قائل 

المندهشة بالحضارة الأوروبية في رغبتها بالعمل للتماهي مع هذه الحضارة وتقليدها دون تبصر، وعدها المثل بالغت الفئة »

الأعلى والطريق الوحيدة للخلاص، والأسلوب الأفضل للتطور، ولم تخش طمس الهوية العربية أو تجاهل القيم والتقاليد 

ا فا ،العربية الإسلامية. هكذا ا في بناء النهضة تسببت بردود فعل وحذر وعدم قبول من فئات بدل ا من أن تلعب دور  عل 

عديدة من المجتمع، وفي الخلاصة أعاقت الحوار حول مسيرة النهضة، ووضعت العراقيل أمامها لئلا تنطلق من داخل 

قافية من تقليد غيره، وبحثت عن تبريرات واهية حول حذر بعض الفئات الث من خارجه، ومن حاجاته لا المجتمع لا

والاجتماعية والدينية من أفكار النهضة، وأعطت لبعضها المبررات لترفض أفكار النهضة أو ترفض التغيير وتنادي بالتجديد 

والتطوير، وتزين طريق المصالحة مع النظام القائم والتقاليد والقيم المعمول بها، وتحاشي الإصلاح الجدي والنهضة 

 . (12)«الحقيقية

قادرة على أن تعرقل النهضة، والة بأن التطور العام للمجتمع خاضع لانفعالات نخبته المفكرة توحي الفقرة السابق

ا ضروري ا في تطور البنية الاجتماعية.  الباحث في مكان آخر إلى أنه كان إلى  ويشيرحين تتوفر عواملها وحين تكون طور 

ا، فئة أخرى أوسع و «الفئة المندهشة بالحضارة الأوروبية»جانب هذه  تدعو إلى النهضة تحت خيمة الشريعة وأكثر عدد 

 فيما نجح المندهشون في عرقلتها؟ لا شك بين ،في تحقيق نهضة «غير المندهشين»لم ي فلح هؤلاء  االإسلامية. لماذا إذ  

إعطاء خشية  ،أن النهضة لا تحتاج لكي تنجح إلى استرضاء الفئات الشعبية أو التسلل إلى وعي الشعب من مداخل جانبية

 مبررات لرفض النهضة والتغيير.  هفئات معينة من

ا في تحقق النهضة «المراعاة» أو الاسترضاء هذا إنعلى الأقل،  ا حاسم  البحث عن سبب إخفاق النهضة ف ،ليس عامل 

يبدو لنا أن النقد  ،. هناةثابت يةلا يمكن أن يصل إلى أرض ،وانفعالاتهم وسلوكهم وتصريحاتهم ،في وعي رجالات النهضة

                                         

 .63، صنهضة والحداثةالالعودات،   (11)
 .65ص ،نهضة والحداثةالالعودات،   (12)
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في  لافي الواقع ف ،صائب ا «العقل العربي»في  «أزمة الحضارة العربية»الماركسي لرجال الفكر الذين يبحثون عن تفسير 

 ،العقل يمكن تلمس أسباب الركود، وفي الحاضر )الواقع( يمكن تلمس أسباب سيطرة التراث، فالحاضر هو مفتاح الماضي

 العكس. ال

 

ا  المواطنة والمساواة الإسلامية: بين رابع 

تطور الفكر النهضوي الأوروبي ف ،الصلة التي قامت بين حركة الواقع وحركة الفكر في أوروبا كانت معدومة عندنا

ا بتطور الصراع الاجتماعي الذي  دكان لصيق  ما جاءنا هذا الفكر في  في الواقع بيئة تطور الفكر التنويري هناك، في جسَّ

وواقع المجتمع  «فكر النهضة العربية»ي عن صراعاتنا الاجتماعية. الأمر الذي جعل بين باستقلال كل  و حالته المكتملة

ا يقترب من القداسة في الثورة الفرنسية،  «مواطن» مفردةفي حين كان لوقع  ،العربي علاقة خارجية أو علاقة اغتراب بعد 

اكتشاف أو ابتكار  نزلةقيود الاقطاع، بل لأنها كانت بم من «المواطن»ليس فقط لأنها ارتبطت بلحظة انتصار وتحرر 

وصلت إلى مجتمعنا باردة،  وقدأصيل يلبي حاجة ملموسة وممكنة في الوقت نفسه، فهذه المفردة تفقد سحرها في بلادنا 

نة ولم ترتبط بلحظة انتصار ضد ظلم مكرس، وهي لهذا لم تكن ممك ،لأنها لم تنبثق من سياق صراع اجتماعي محلي

 بالمعنى الأوروبي الذي تنطوي عليه. 

التي جاءتنا منها  ،هي أن ارتباط تطور مجتمعاتنا وارتهانها بمقتضيات تطور المجتمعات ،في هذا السياق ،المفارقة

ا بفعل ارتباطه بمنظومة  ،«المواطنة»كان من شأن تفوق مفهوم  لقدحال دون تحقق المواطنة عندنا.  ،فكرة المواطنة أصل 

ا بالقياس  مفكري النهضة العربية(، »واقعنا الاجتماعي، أن جرى تبنيه من جانب كثير من  إلىفكرية وسياسية أكثر تطور 

ا السلطات العربية  ا في الوقت نفسه، حتى تحول إلى  «الحديثة»ثم تبنته لفظي  التي كانت تقتل هذا المفهوم وترفعه شعار 

لا يحمل في أذهانهم أي  إذ، «المواطنين العرب»ة سمعية عند يلية من المعنى، وبات ليس أكثر من بدهمفردة جوفاء خا

ما ينطبق على هذا المفهوم يمكن سحبه على باقي مفاهيم فكر  إنبعد تحرري ولا يثير فيهم انفعال ا أو توق ا من أي نوع. 

 . ذلك إلى وماوالوطن والدولة والديموقراطية العلمانية  مثلالنهضة التي يتناولها بالتفصيل العودات، 

ما لم مثلقطاعات وقيود السفر والتنقل التي تفرض على الناس، إالحق أن العربي لم يكن يعاني في تاريخه مشكلة ال

ا إلى مراتب موروثة بحقوق وامتيازات مختلفة، الأمر  يكن يعاني التراتبية الاجتماعية. أقصد هنا تقسيم المجتمع رسمي 

فكرة المساواة المجردة أو  إنالشعوب الأوروبية.  هبعد أن كانت تعاني من «المواطنة»الذي اختفى فعلي ا مع سيادة مفهوم 

، من زاوية محددة، لأنها منسوبة إلى «المواطنة»العقلية موجودة بكثافة في الثقافة العربية الإسلامية، وبمعنى يتجاوز معنى 

منسوبة إلى الله الذي تحكم السلطة  إنهاالله أتقاكم( وليس إلى العلاقة مع سلطة سياسية. العلاقة مع الله )أفضلكم عند 

 السياسية الإسلامية باسمه، أي إنها منسوبة إلى المرجعية الأعلى التي ليس بمقدور السلطة السياسية أن تتجاوزها. 
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لمساواة والعدالة لا يوجد اختلاف كبير بين في ما يتعلق بالحرية وا»نقرأ هذا التعليق للطهطاوي:  السياق، هذا في

مبادئ القانون الطبيعي وبين الشريعة الإسلامية. وأن مبادئ النظام الأوروبي الجديد معروفة لدى المسلمين منذ مئات 

ا ت معروفة لدينا منذ مئا»إذا كانت هذه المبادئ . «السنين، وأنها بالتالي لا تتعارض مع الإسلام بل تتواءم معه كلي 

 لىالطهطاوي ينم ع قوللنهضة في الغرب، فيما نحن في سبات منذ مئات السنين؟ إن الماذا كانت أساس ف، «السنين

حين نضع الدين الإسلامي في منافسة مع العلم ف ،«صالح الإسلام»لأن التدقيق ليس في  ،رغبة في ستر الفروق والتعمية

لأننا نقحمه في غير مجاله. هذا الألم  ،ينبغي أن ندرك أننا نظلم الدينما يفعل الطهطاوي هنا، مثلالطبيعي والاجتماعي، 

 علىإن القرآن يحتوي »ن كثر تجاه تخلفنا العلمي والسياسي ويحاولون تهدئته بالقول: والمستمر الذي يشعر به مسلم

يد من الدين أن يتغلب لأنه ير ،يتسبب به بنفسهويجتهدون في التأويل لتبيان ذلك، ذاتي المصدر، فالمسلم  «كل شيء

في حين أن للدين مجاله  ،وعلى العلم الاجتماعي في ميدان العلم الاجتماعي ،على العلم الطبيعي في ميدان العلم الطبيعي

ا ومرارة على المسلم نفسه. وهوهذا ظلم للدين الإسلامي،  إنالخاص.   يرتد ألم 

ا إشكال إن ية التراتبية الدينية بين المسلمين وأهل الكتاب( في التاريخ فكرة المساواة بين المسلمين )هنا نضع جانب 

ا  «نظري ا»الإسلامي أعلى  مع ذلك لا تجد ومتناول السلطة السياسية،  منمن سلطة الدولة الإسلامية، أي إنها تقع بعيد 

ا لها إلى الواقع فر لها بيئة مناسبة الا يتو عندما ،هذا مثال نموذجي لإظهار هشاشة الفكرةو ،هذه المساواة النظرية طريق 

ا.  ا اقتصادي ا مستقب ل  المساواة )بين المسلمين( هي في الواقع فكرة مضادة للدولة الإسلامية المشبعة  إنوشرط ا اجتماعي 

ا بالتمييز والتراتبية إلى حد العبودية. لكنها فكرة عاطلة أو ملجومة  أنها موجودة في النص القرآني وفي  من رغمعلى الفعلي 

تضاعيف السنة النبوية. إنها فكرة مسيطرة في الحقل الثقافي العربي والإسلامي، وإلى جوار هذه الفكرة، التي تعد من 

ا أسا  ،ا من الدين السائدس  أساسيات الدين الإسلامي، نما التفاوت الواسع في هذا المجتمع. أن تكون فكرة المساواة جزء 

يعني أن  ؛اعي والظلم المقيم والانتهاكات الفظيعة التي تملأ كتب التاريخوأن تتعايش لقرون مع كل التفاوت الاجتم

ا، مثل حماية حياة  فيالفكر، بل  فيمشكلتنا ليست  الواقع الذي لا يوفر إمكان تحقيق المساواة وما هو أقل من ذلك أيض 

 .«الأمة»كريمة لأبناء 

المواطنة  فيلفارق بين المساواة الإسلامية والمساواة بماذا تختلف فكرة المواطنة عن فكرة المساواة الإسلامية؟ ا

المساواة ف ،الفارق بين أساس مادي متين يمكن أن تبني عليه، وأساس ضبابي وافتراضي لا يمكن البناء عليه إنهجوهري. 

مثلها في ذلك  ،بالأحرى وعد مؤجل وفكرة غيبية وهيليست شأن ا دنيوي ا صلب ا،  االإسلامية مساواة أمام الله، وهي إذ  

 أول ا: همافكرة المواطنة تنطوي على تعديلين جوهريين في فكرة المساواة الإسلامية آنفة الذكر،  إنالحساب الأخروي. 

مع وجود سلطة دنيوية تحمي حقوق  ،هذا معطى بشري محدد وواضح ملموسوأنها تساوي بين الناس أمام القانون، 

االأفراد وفق هذا القانون.  هي مساواة أمام الله، ذهنية  بما ،المساواة الإسلاميةف ،الدين لاأنها تنسب الناس إلى الوطن  ثاني 

 مادية.  لابالأحرى معنوية  وهي ،، أي غير عملية وغير ملموسة«متعالية»أو 
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قل لى ما فوق الععفي الحالة الأولى إحالة ف ،فهذا أمر يختلف عن أن ينصفك القانون البشري ،ينصفك الله أنْ 

أن  «المسلم»والغيب، وفي الثانية حصر فعل الإنصاف في دائرة الإدراك البشري والملموس. في الحالة الأولى لا يملك 

لة بأن تحكم بما له وعليه. الحالة الأولى أن جهة محددة مخو   «المواطن»يعلم كيف يتم إنصافه ومتى، وفي الثانية يعلم 

ا إلى الأمل في  ا. في «الآخرة الإنصاف في»تفتح طريق  ا ومحدد  ا، أي ملموس  ، وفي الثانية يكون الإنصاف دنيوي ا محض 

لكي يدرك حقه الدنيوي الملموس  «المواطن»المظلوم برجاء الإنصاف الإلهي، وفي الثانية ينشط  «المسلم»الأولى ينتظر 

 وفق ما في نص القانون. ،والقابل للفهم

ا مع الوعي العربي السائد على هذا، حملت فكرة المواطنة في ثناياها من حيث أنها تضع الدولة فوق الدين  ،تعارض 

ما ينسف أفضلية المسلمين المستقرة في مبجعل الانتماء إلى الوطن يعلو الانتماء إلى الدين،  ،وتساوي بين أبناء الديانات

 ،( هو مصدر نكرانهابة )الغرارتبطت فكرة المواطنة بالاستعمار، فظهر أن مصدر الفكر وقد. «كنتم خير أمة»الوعي 

لو سل منا أن فكرة المواطنة طيبة، فإن طبيعة وأي مضاد للفكر النهضوي.  ،تمييزيوقسري والاستعمار فعل عدواني ف

احاملها العدوانية تترك  وجع الفئات الشعبية  بشأنلكن الأهم أن فكرة المواطنة لم تمث ل إجابة دقيقة و لها،تقب في أثر 

ا في الوعي الشعبي العام، و ا خامل  ا وظلت مفهوم  ا تزال فكرة مرفوضة من جماعات مالواسعة، ولذلك لم تترك صدى مميز 

 هي الرابطة الدينية.  ،الإسلام السياسي التي ترى أنها تمتلك فكرة أسمى من الرابطة الوطنية

 

ا  «عقدة الشريعة»: النهضة العربية والهم المزدوج أو خامس 

يصفهم بالليبراليين الذين يرون ضرورة فصل الدين عن السياسة واحترام ومن مفكري النهضة  ايعرض العودات تيار  

بحد ذاته،  ن دين العلم هو إعلان الحرب على الديانات، فالدين عنصر تفرقة، لاأواستقلالية قراره وخياراته، و ،حرية الفرد

الشقاق بين الناس، مما يبقي المجتمعات ضعيفة، وتقوى الأمم بقدر ما يضعف الدين، وما  بل لأن رؤساء الدين يبذرون

مدنية حقيقية  لا»وكذلك فإنه  ،ما يرى شبلي شميل وفق ،بل سلطة رجال الدين ،أضعف الأمة ليس الإسلام أو القرآن

إلا بفصل السلطة  ،ة ولا تقدم في الداخلولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا أمن ولا إلفة ولا حرية ولا علم ولا فلسف

ا والأفغاني  يرى بينمافرح أنطون.  يرى ما وفق، «المدنية عن السلطة الدينية العلاج يكون في مزيد » أنالإسلاميون عموم 

الدين  إن»بين القول  إن. «من اللجوء إلى الدين، لأن الروحانية الدينية تقود وحدها إلى التقدم الحقيقي المرادف للكمال

تعارض صريح يفضح مفهوم النهضة العربية،  «إن العلاح يكون في المزيد من اللجوء إلى الدين»والقول  «عنصر تفرقة

 قيادة لنهضة مجتمع. لحين تتبدى بوصفها تيارات متعارضة لا يمكنها أن تمث  

منبت مسيحي )فرانسيس مراش  في باب النهضويين الليبراليين هم من العوداتالكتاب الثلاثة الذين يستعرضهم  إن

لقول إنه يسهل على هؤلاء، بحكم ا إلىقد يميل المرء و ،له دلالته الفكرية الذيأمر الشبلي شميل وفرح أنطون(، و

منبتهم، أن يحرروا قلقهم على حال الأمة من القلق على الدين الذي هو هنا الدين الإسلامي بما هو الدين السائد. هذا 
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على  ةافظحمن الإسلاميين الذين يدفعهم إسلامهم إلى حمل الهم المزدوج )هم  تخلف الأمة وهم  العلى خلاف النهضويي

 ىلإومرة  ،تطويع الشريعة مع متطلبات النهضة إلىالشريعة(، ومن ثم إلى ابتكار حلول تلفيقية أو إصلاحية تسعى مرة 

عند النهضويين الإسلاميين.  «عقدة الشريعة»تسميته  ما يشير إلى ما يمكنمتطويع مفاهيم النهضة مع متطلبات الشريعة، 

ا هذا التحفظ المتكرر الذي يبديه هؤلاء  ،الأمة تستطيع وضع قوانين»من خلال القول إن  رضا، رشيد ومنهم ،لنلاحظ مثل 

 .«املكنها يجب أن تخضع للشريعة إذا اصطدم حكم القانون مع مقتضيات الشريعة التي تستمد قوتها من مبادئ الإسل

النهضة أحد تجلياته،  هوماتالذي تمثل مف «الفيض الأوروبي المسيحي»إزاء  «القلق الإسلامي»يمكن بسهولة فهم 

ا في الوجدان الشعبي، ومن المفهوم  ثمةذلك أن  تاريخ طويل من الصراع والعداء الذي تغلف بالدين وصار لذلك أكثر عمق 

صار عليها أن تمر إلى الوعي الإسلامي عبر بوابة محروسة بالشك ومحاطة بالقلق على الهوية التي  «الأفكار الأوروبية»أن 

الاستقبال الإسلامي للفكر النهضوي الأوروبي محكوم  إنحين كانت أوروبا غارقة في الظلمات.  ،كانت سيدة حضارة

د الإسلاميون هذه الهويةفي و ،معيار الهوية العربية الإسلامية عدهابعقدة الشريعة التي يتم  مثلما جمدها  ،الواقع جم 

ح النهضة الأوروبية اللادينية الجارفة، ابفعل ري ،عليها من الابتعاد عن ذاتها جمدها الإسلاميون خشية   فقدالليبراليون، 

 اثلة للعيان.إلا بتجاوزها إلى هوية أوروبية جاهزة للنسخ وم ،لا أمل في تطويرهانه وجمدها الليبراليون حين رأوا أ

بالحساسية  اسمسالدون  من ،في محاولة لتجاوز شعور النقص إزاء الغرب وفتح باب لاستقبال مفاهيم النهضة الأوروبية

الذي يميز الإنسان  «الحس النهضوي»العربية الإسلامية، ابتكر بعض أصحاب الفكر المنشغل بالهوية الإسلامية مفهوم 

أرضيتنا في هذا العمل تقوم على »لأن  ،لا الاحتكاك بالغرب ،ة، ويفسر النهضة العربيةالعربي وخصوصية الثقافة الإسلامي

أن النهضة العربية التي ظهرت منذ قرنين والتي تركزت مع التقاء الذات العربية المتشظية بأوربة صاحبة الريادة والسيادة، 

س منذ قرون مع ا ا في مفاصل هذه النهضة كانت استعادة للحس  النهضوي الذي تأس  لرسالة المحمدية والذي ظل بارز 

ا في مراحل أخرى من تلك البذرة القديمة انطلقت النهضة الحديثة، وليس نتيجة الصدام مع جيوش  .معروفة باهت ا أو مستتر 

 ما للالتزام النهضوي الحديث من علاقة مع عد  فرضيتنا في هذا المستوى تنطلق من  ،بتعبير آخر»و، «أوربة الغازية

كل حراك سياسي »ن وإ، «الخصوصية الثقافية الإسلامية. إنها هي التي تفسره أكثر مما يفسره الصدام مع الغرب الغازي

 .(13) «بالضرورةواجتماعي عربي هو ذو معنى ديني 

إلا في ضوء هاجس الهوية والهاجس الديني المرتبط به، لأن من شأن هذا التأكيد  ،هذا التأكيد الغريب لا يمكن فهمه

تخفيف القلق النفسي المقيم والذي منشأه الخوف من الابتعاد عن الهوية وفقدها بمقتضى التطورات ومتطلبات العصر. 

بتصوره للألوهية دون أن يعني ذلك إن مرجعية الحراك العربي منذ القرن السابع موصولة بطبيعة الخطاب الديني، وخاصة »

ا لأي تأثير لعناصر موضوعية أخرى في صيرورة ذلك الحراك العام. لكن هذا لا ينبغي أن يغي ب عن ا الفاعلية  من جانبنا تنك ر 

ر الديني، وهو ما جعل الإنسان العربي يظل كائن ا متدين ا بالأساس، حتى وإن عب ر عن تنك ره الصارخ ل تعاليم الخاصة للتصو 

                                         

 (. 2002 الفكر، دار)دمشق:  العربية النهضة أخفقت لماذاوقيدي وأحميدة النيفر،  محمد (13)
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ا. «الشريعة أو شعائرها قيمة جوهرية دائمة حتى في حقب  وذاتتأكيد هنا على فرادة عربية إسلامية عابرة للزمن  ثمة إذ 

 الانحطاط والتخلف، بوصفها استعداد كامن للنهوض. 

لدين إلى نهضة العرب القديمة كانت برافعة دينية، فيما نهضة الغرب الحديثة جاءت علمانية وتقوم على رد ا إن

ثره على الاحتكاك بين التجربتين أو المجتمعين، أمجاله الخاص، إن لم نقل جاءت على الضد من الدين، هذا التباين يترك 

ا، قلق الابتعاد عن  فيما لو هم أخذوا بأسباب نهضة  ،ذات الأساس الديني «خصوصيتهم»ويخلق لدى العرب، عموم 

ا بالدين، ول كانتعلمانية. نهضنا  ا إلا به. سابق  لن يصلح آخر هذه »هذا ما ظل حديث الإمام مالك  ولعلا ننهض تالي 

ا «الأمة إلا بما صلح به أولها  بوصفه نبوءة ي بنى عليها. ،ويجد من يتعامل معه سياقهفي  مسيطر 

 

ا  «جاهلية القرن العشرين»و: الحداثة سادس 

بالتركيز على مستوى الوعي والإرادة، بصرف النظر  ،في معالجة مشكلة التخلف ،يشترك التياران الإسلامي والليبرالي

أن أفكار النهضة  بماما يصلح أو لا يصلح لهذا الوعي. الليبراليون يحاكمون بطريقة تماثلية تقول:  حولعن الاختلاف 

عصر الانحطاط والتخلف إلى  نجحت في نقل أوروبا من عصر إلى عصر، من»الأوربية ومفاهيمها وقيمها ومعاييرها قد 

 . (14)«عصر المدنية، فلا بد أن تنجح في البلدان العربية لو تم تبنيها

الإعجاب بالغرب ف ،إرادوية تدير الظهر إلى تغاير الواقع من بنية اجتماعية اقتصادية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر إن

ا للاغتراب. أما  «ءنا هو للشرقإن ولا»على تكرار القول  أنصارهوالتوق إلى تقليده حر ض عند  ا لتهمة التغرب ودرء  دفع 

رفض أنصار »: بالقول العودات عنه عبر الذي الأمر ،لأنها تضع العقل فوق الدين ،الإسلاميون فقد رفضوا الحداثة الغربية

لمدوي ومقتضاه أن التيار الإسلامي الدخول في عالم الحداثة، لأن مرجعيتها كانت غربية. لا شك في أن شعار الحداثة ا

العقل هو محك الحكم على الأشياء وليس النص الديني، هو أحد الأسباب التي جعلت أنصار التيار الإسلامي يهاجمون 

المثقفون الإسلاميون المتنورون أن الحداثة تغيير بنيوي للمفاهيم الفلسفية والسياسية  د  لم يع» و، «الحداثة الغربية

بعضهم عملية إحياء تستطيع الشريعة تحقيقها بالاجتهاد  عدها مالمثد تؤدي إلى قطع مع التراث، والاقتصادية والاجتماعية ق

إذا عادت إلى أصول الدين، ولذلك قالوا عن الحداثة أنها )جاهلية القرن العشرين(، ورأوا أن المسلمين الذين قالوا بها 

ا عن الأخلاقية القرآنية  .(15)«ات أخرى مع الحداثة الشر السياسيوغلب على الدولة وفئ ،ابتعدوا كثير 

                                         

 .51ص ،والحداثةنهضة ال العودات،  (14)
 .84ص ،نهضة والحداثةال العودات،  (15)
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الخطاب الثقافي العربي، والخطاب الديني، والموقف من التراث عوائق حقيقية أمام دخول » عد  يميل العودات إلى 

 عد إلىما كان من قبل قد مال  هنا يعزو العوائق إلى الوعي )الخطاب والموقف(، فيو. (16)«الحداثة المجتمعات العربية

رغم من تداخل العلاقة بين ال وعلىالواقع )عدم ظهور حامل اجتماعي اقتصادي( السبب المهم في إخفاق النهضة العربية. 

ليس التراث في »الأسباب والنتائج وتعقدها، يبدو لنا إن عبارة مهدي عامل في هذا المجال تمتلك قيمة دلالية ومعرفية: 

ا للتخلف ا لهبل هو  ،وجوده الحاضر هذا سبب   . (17)«وليد هذا التخلف، أي أثر 

 ،إلا بسبب تعثر خروج مجتمعنا من دائرة التخلف ،أصحاب الخطاب الديني لا يمتلكون قوة مؤثرة في الواقع إن

المشكلة الأساس ليست في التراث ولا في الدين، بل في الشروط التي تجعل من التراث والدين قوة إعاقة كبيرة يصعب ف

الحداثة من قبل سلطات تقوم  هوماتوتبني مف ،لنهضة ونمط الحداثة الرديئة التي دخلت مجتمعاتنافشل ا إنتخطيها. 

في تعزيز الموقف العام السلبي  تسهمأ عوامل ؛وترفع شعارات المواطنة والديمقراطية والحرية وغيرها ،على القوة والتمييز

ا من حماية المجتمع من شرور حداثة أدت، بوصفه نو ،من الحداثة، وهو ما أتاح للخطاب الديني أن ينتشر ما  وفقع 

 يجري تصويرها لدينا، إلى انتشار الرذيلة وتفكك الأسرة وزواج المثليين وانعدام البعد الروحي في الحياة وما إلى ذلك.

ا  ،تتيح الوضعية المنهزمة أمام الغرب المسيطر ن لحداثة، لمن يعدون أنفسهم ناطقين باسم الديلبوصفه نموذج 

الأمر الذي عبر عنه راشد الغنوشي بالقول:  ،ها سياق من التغريب والقسر على مجتمعاتناعد  ب ،الاسلامي تصوير الحداثة

إن التغريب هو بذاته أبرز وأفدح أنواع العنف الذي تمارسه الدولة، إنه عملية سلخ مجتمع عن أصوله وضميره، من أجل »

كتاتورية الغرب على شعوبنا من خلال وسيط جماعة التحديث، الأمر الذي فرض ما سمي بالحداثة، وهي في الحقيقة د

ا للديموقراطية من كل وجه ا كامل   . (18)«يجعل التغريب أو التحديث على النمط الغربي نقيض 

ام بوصفهقول الغنوشي،  إن بالفعل ارتبطت فأحد أكثر تيارات الإسلام السياسي اعتدال ا، يقوم على أساس واقعي،  مثل 

ا للديمقراطية. وصحيح أن الحداثة  معرفتنا بالحداثة مع دكتاتورية الغرب وسيطرته، وهي لذلك تبدو من هذه الزاوية نقيض 

ا للمجتمع العربي المسلم عن أصوله وضميره، ولكن الصحيح  ا وسلخ  إذا أخذت بصورتها الأوروبية الحرفية تبدو تغريب 

ا أن الماضي لا يحمل ف  بوصفها تحرير العقل من السلطات وي ثناياه أجوبة الحاضر، وأن الحداثة، مفهومة بمعناها العام أيض 

الذي  ،لتطور المجتمع، وأن الجهد الفكري منهأمر لا بديل  ،بما فيها وعلى رأسها سلطة النصوص المقدسة ،المعيقة

لغنوشي(، هو ل)عنوان كتاب  «ولة الإسلاميةالحريات العامة في الد»اشتقاق الصلاح من التراث واستعراض  إلىيذهب 

ا دكتاتوري ا  ،الغربي «الحداثي»جهد في غير محله. والأهم من ذلك، إن قدرة العرب على الخروج من الواقع  بوصفه واقع 

ا إلى إلا لكي تعيدن ،ما عاد لها أن تتفعل «قدامة»بانفصالنا عنها نحو تفعيل  لاعلى شعوبنا، ترتبط باتصالنا بالحداثة، 

                                         

 .86ص ،نهضة والحداثةال العودات،  (16)
 .60ص ،أزمة حضارة ،مهدي عامل (17)
 .90ص ،نهضة والحداثةال العودات، (18)
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ما تحققت النهضة مثلالتي ينبغي دحرها لتحقيق النهضة،  «جاهلية القرن العشرين»، ليست الحداثة ىخرأ ةالخلف. بكلم

 الإسلامية الأولى بدحر الجاهلية العربية، بل هي سبيل ممكن للنهضة التي لا تكون إلا ابتكارية ومبدعة.

 

 خاتمة

وباتت من معطيات الحاضر، وقد  ،لقد اقتحمت أفكار الحداثة مجتمعاتنا هل يمكن استثمار عالمية مفاهيم الحداثة؟ 

ا على ما كان عليه الحال قبل قرون.  ،يكون هذا الاقتحام الغزير والمتواصل من أسباب زيادة تمسك الكثيرين بالدين قياس 

ا آمن ا حيال ما سمي و ا»تغدو الثقافة التقليدية للمجتمع ملاذ  ا ثقافي  ليس فقط لأنه مفروض ويصعب  «غزو»، وهو «غزو 

رده، بل لأنه لا قدرة للمجتمع المغزو على استيعاب الأفكار القادمة المدعومة بالتفوق الحضاري لبيئتها الأم )لا بمعنى 

التي تصلنا مقطوعة عن بيئتها المنتجة،  ،تشبه أفكار الحداثةو. «تدميرية»الاستيعاب العقلي(، ولذلك تبدو هذه الأفكار 

توظيف الآلة والسيطرة عليها أمر متاح، فيما مجال تأثير الفكرة وحركتها أكثر  أنمع فارق  ،نتجات التقنية الحديثةالم

ا وأشد حساسية. لماذا فشلنا في امتلاك طريقنا الخاص إلى الحاضر  في جوابه  لعوداتالحداثة؟ يقول اوالفاعلية وتعقيد 

ن العرب لم يستطيعوا الوصول إلى مفاهيم وأطر خاصة تطور الفكر الحداثي أعتقد أن المثقفي»على هذا السؤال المضمر: 

والوعي بالحداثة، وتقارب بين الجمهور والحداثة والتجربة الحداثية، وإنجاح الجهود لتوعية الناس وإقناعهم أن الحداثة 

 .(19)«ليست بالضرورة سلعة أوروبية، ولا تستورد كما هي

ن النخبة أغير  ،«توعية الناس»، و«التقارب بين الجمهور والحداثة»ثقفين عن خلق في عجز الم ايتركز الفشل إذ  

ا، ولم تمثل هذه النخبة في أي لحظة  قيادة »العربية المثقفة تضم تيارات عديدة ومتعارضة منها ما يرفض الحداثة أصل 

إذا افترضنا أن فشل النهضة و ،ناموحدة. إن الفشل على مستوى الوعي جزء من مركب الفشل النهضوي في مجتمع «فكرية

العربية يعود، في الأساس، إلى غياب الحامل الاجتماعي الاقتصادي )طبقة ناشئة(، الأمر الذي جعل مجتمعنا يدخل في 

نها، هو الوعي مفكاك ان، فإن الطريق إلى تحديث المجتمع العربي في ظل الشروط العالمية القائمة التي لا (20)«حداثة رثة»

لحداثي الموضوع في سياق الفعل. ويكون ذلك بتغذية الوعي العام بقضايا محددة وملموسة وابتكار آلية للفعل العام ا

الحامل الاجتماعي »من شأن هذا أن يترجم الوعي الحداثي إلى فعل وأن يمثل رافعة حداثية في غياب  إذ ها،المباشر حيال

  . «الاقتصادي

                                         

 .88ص ،نهضة والحداثةال العودات،  (19)
إن حداثتنا »(: الحريات من أطلقت مما أكثر القهر من أنتجت الرثة الحداثةبعنوان ) ن(المتمد الحوارموقع )في  منشورةلبرهان غليون في مقابلة  التعبير (20)

ا أكثر بكثير مما تنتج من الحريات ا واستبداد  ا وعنف  ا. فهي تنتج قهر  تسد علينا الأبواب في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلم والمعرفة والاجتماع والأخلاق مع  

لذلك أطلقت  ،وهي تراكم الفقر والبطالة والبؤس أكثر مما تزيد من قدرة الافراد على الاختيار في تحسين شروط حياتهم المادية والمعنوية ،الفكرية والعملية

 .«عليها اسم حداثة رثة
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ل في العصر، قد يمر عبر طريق ثقافي، بمعنى نشر وعي حداثي وتفعيل هذا إن حركة مجتمعاتنا إلى الدخول الفاع

من خلال  ،وما إلى ذلك( ،الوعي بإظهار جدواه في الدفاع عن حقوق ملموسة ومباشرة للناس )ضد الفقر والتمييز والفساد

أي إن الفراغ الحداثي الناجم عن ركاكة التكوين الطبقي للمجتمع العربي يمكن ملؤه بنشاط ثقافي  ،تنظيمية مناسبة صور

 ويسعى إلى الاتساق مع العصر والاستفادة من عالمية مفاهيم الحداثة وقيمها. هانظميأهدافه و يعيومدني 
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 فايز سارة 

 

سواء في  ،ن تدرس سيرته بمزيد من التأني والتدقيقأو ،ن يكتب عنه الكثيرأيستحق المفكر السوري حسين العودات 

ما تنطوي عليه تلك السيرة من تطورات  إلىفي الممارسة التي جسدها في حياته العملية، بالنظر  وأالجوانب الفكرية منها 

ا لحياة وسيرة فئة من إلشخصية فقط، وحيثيات لا تتعلق بحياته وسيرته من الناحية ا  ةسوريالنخب النما بوصفها نموذج 

جل تقدمه أمن  ة، وعاملاوبلده اهموم مجتمعه ة  حامل ،اتيات وبداية الستينيفي أواخر الخمسين تونشط تعاش التي

قبل  منيطر عليها المسوالخيبات وفشل السياسات التي تابعتها الحكومات السورية المتعاقبة  ان تصدمهأوتطوره، قبل 

الأمنية أداة  -ات من )حزب البعث( واجهة له، ومن المؤسسة العسكريةيدكتاتوري اتخذ مع أوائل الستين ينظام بوليس

 ةسوري»دولة العائلة المكرسة باسم  جعلها إلى هاكل مكاناتهإلى دولة يحكمها شخص سعى بإلت الدولة السورية حو  

ا للقدرات وال ،لى حرب مدمرةإخر فصولها في السنوات الأخيرة آ فيانتهت ف، «الأسد ا وتدمير  ا واعتقال ا وتهجير  مكانات إقتل 

 الفردية والاجتماعية.

، وكان هاعلى حواف همبعضن لى مدارس واتجاهات عدة كاإبينهم  منلقد توزع دعاة التغيير الذين كان العودات 

لى إبشقيه البعثي والناصري وما تفرع عنهما، ومثلهم كان اليساريون المنتمون  ،لى التيار القوميإالمنتمون  هاهم فيأال

تشكيلات المثل الحلقات الماركسية و ،قام على هوامشه ومابسبب انقساماته  عنه تفرع)الحزب الشيوعي السوري( وما 

تغييريين السوريين تكونت على ن مجموعة من الإلى الاتجاهين السابقين، فإتقاربها. وبخلاف المنتمين  بسببالتي نشأت 

ظلوا  ونبعضها خلق تجارب ا حزبية، وآخرفإذ خلقت خيارات المزاوجة الفكرية بينهما،  أحيان ا،خلطت بينهما و ،هماهامش

 الاجتماعي والثقافي. -م في عملية التغيير السياسي والاقتصاديإسهالا إلىيسعون مع غيرهم  افراد  أ

 فيليه من خيبات وفشل إبما صار  ،فئة التغييريين بمجريات الواقع السوري وتحولاتهن تصطدم أوكان من الطبيعي 

لى ثلاثة إثره عليهم، فيوزعهم أن يترك ذلك أكان من الطبيعي فلى عهد الاستبداد والدكتاتورية، إوصول ا  ،السياسات

ا في تثبيت نظام الاستبداد لى النظام، ثم انخرط في بنيته السياسية والثإاتجاهات: الاتجاه الأول انحاز  قافية، ليلعب دور 

ا رؤيته ومشاريعه المستقبلية  ،لى المعارضةإ، واتجاه ذهب هوالدكتاتورية وتعزيز ا في جماعات سياسية رفضت وحامل  منتظم 

ا، وسط متابعة أجهزة الإقرب أالانضواء تحت جناح النظام وفضلت العيش خارجه في حياة سرية أو  نظام لى السرية غالب 

ما الفئة الثالثة، أعدم توافقها مع سياسات النظام، لعرضة للقمع والاعتقال،  ادائم   تلها بجماعاتها ورموزها التي كان

ا ما بين السلطة والمعارضة، مما  -فكانت ذات طيف ثقافي سياسي متعدد الأصول والرؤى التي تركت لحراكها هامش 

اما وتوافقاتهما في آن تناقضاتهب ،جعلها في موقع متابعة الطرفين  .مع 
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ا  الاتجاهات في انحرطستاذ حسين العودات أن الإيصح القول  الثلاثة في تجربته الحياتية. فقد بدأ حياته السياسية بعثي 

ن يغادره، وكان قريب ا من )الحزب الشيوعي السوري(، لكنه لمس أمحسوب ا على الجناح اليساري في )حزب البعث(، قبل 

ن يذهب في أواخر أ، قبل همالى ناقد لسياسات الطرفين وممارساتإتحول فالطرفين في السياسة والممارسة، مراض أبعمق 

لمشاركة في حراك ثقافي اجتماعي سياسي مع طيف تعددي من المثقفين والشخصيات السياسية ا إلى 2000 سنة

في حياء المجتمع المدني( إتأسيس )لجان  من)ربيع دمشق( وما تمخض عنه ـ سسوا ما صار معروف ا بأوالاجتماعية الذين 

 مهنم ،، وما تلاه من تجارب صنعها سوريون2005 في سنة، ثم )إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي( 2001 سنة

، 2011 في سنة( هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطيبينها ) من، 2011مت بعد ثورة آذار اتشكيلات معارضة ق

 ، وقد كان الرجل بين الفاعلين الرئيسين فيهما.2015 سنةالقاهرة  فيمر المعارضة السورية( و)مؤت

محافظة درعا، ومثل كثيرين من أبناء جيله، كان  فيم المياذن أسرة فلاحية فقيرة في قرية أولد حسين العودات ل

ا له باتجاه مستقبل مختلف جامعة دمشق.  فيعلى شهادة  هحصول إلىا فانخرط في التعليم العام، وصول   ،التعليم مخرج 

لى قوافل العاملين لتوفير إن يدمج بين التعليم والعمل، فانضم أبد  كان لا ،جل تعزيز فرصته في الحصول على التعليمأومن 

ياته. ح ميزتثر كبير في همومه الاجتماعية التي أكان لهذه الوقائع فوبعض احتياجات عائلته،  ،فرصة إتمام تعليمه من جهة

عندما  أي ،اتيفي الخمسين كانت التيالتدريس  مهنة مارسةمللى مدارس درعا إوبعد انتهاء دراسته الجامعية، انتقل 

 مرتبة اجتماعية بل ،مهنة لكسب الرزق فقط حضم ئذ. لم يكن التدريس حيناانخرط فيها، مختلفة عما صارت إليه لاحق  

ا أن يطور هذه المرتبة ويرتقي  وقيمة لتعلو مرتبته في السلم  ،هابيحصل عليها المدرس عند بدء عمله، وعليه لاحق 

المجال العام، وهذا لايمكن أن يتم إلا عبر عبر تطوير وفراد المحيطين به أال فيالاجتماعي، فيصير له تأثير عميق ومؤثر 

والمشاركة في  تهاوالمزيد من التواصل مع المجتمع وفهم قضاياه ومتابع من خلال القراءة وتوسيع دوائر المعرفة ،القدرات

 معالجتها.

لقد وضعت مهنة التدريس حسين العودات على القاعدة التي ستجعل منه شخصية اجتماعية فاعلة، ثم جاء دأبه 

بما حملته من ود وقدرة  ،هالتي صار إليها، وأجزم أن أساسها بدأ من شخصيت نزلةوقدرته على المتابعة، ليجعلاه في الم

ا للتربية في درعا،  لاحقةواجتهاد ودأب ميزا المراحل والنقلات ال ،على التواصل مع الآخرين ا ثم مدير  من حياته، مفتش 

شك  ة والقدرة. ولايمن الكفا متقدمة ياتمستو لديه توفرتالوصول إليها في حينه، إلا لمن  اوهي مهمة لم يكن سهل  

ا في حدوث النقلة الثانية في حياة الرجل، حيث تم  تاة، ولا سيما في الجانب الإداري، كانياأن القدرة والكف ا رئيس  سبب 

ل عوَّ فكان الرجل الم   ،لتولي إدارة )الوكالة العربية السورية للأنباء( التي كانت قد تأسست للتو في دمشق 1966 سنةاختياره 

من  لمرحلةالمستويين المهني والسياسي. ولهذا، يرى بعض من متابعي تلك اعليه في وضعها على سكة العمل والتقدم في 

ا  ليكوناختير بعدها  ،سنوات أربعلالعمل الإعلامي أنه المؤسس الحقيقي للوكالة التي استمر على رأسها  ا صحافي  مستشار 

، قبل أن يقيله عبد الرؤوف الكسم عاصر في هذا المنصب أربعة من رؤساء الحكوماتفوثقافي ا في رئاسة الحكومة السورية، 

 ويغادر العمل الرسمي بصورة نهائية ويتفرغ للعمل الخاص.
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إلى نجاحه في  اس العودات، استناد  علام عند المدر  إلانخراط في اللفرصة  (1986 -1966) نوكانت السنوات العشر

لى تربية الأطفال والشباب، إالخط الهادف فبدل إدارة  ،دارة التي مارسها في مديرية التربية، لكن مع شروط جديدةإال

إلى دخوله  في أول اصار في الخط الذي يدير شؤون المجتمع بسلاح الكلمة، الأمر الذي تزامن مع تحولين آخرين تمثلا 

االصحافية منها، و سيما ولا ،عالم الكتابة د حقق في واقع الإعلام العربي. وإذا كان العودات ق الخاصة هأدوات هفي صقل ثاني 

ا في تحويل )سانا(  ر بين الأقلام الصحافية يصلي أدواته تطويرلى مؤسسة في السنوات الأربع الأولى، فقد اشتغل على إنجاح 

من خلال جهد متعدد  ،انهمك في تطوير الواقع الإعلامي مرحلةومحيطها العربي. وخلال هذه ال ةالمعروفة في سوري

ا إ ،من الأعمال اكثير   اجز  من غيرها،ترجم و أل فشارك في إعداد دراسات إعلامية و حيثمسار، ال لى جانب اعتماده خبير 

ا ل امن الهيئات والمؤسسات العربية والدولية، و عددغير متفرغ لدى )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( ومستشار   معلم 

كتسبه في تجربته الطويلة كان الأساس الذي مكنه ات القرن الماضي. ولعل ما ايثمانين فيطلاب الإعلام في جامعة دمشق 

 ،2000 في سنة( اليومية التي أسسها وأدارها في أبوظبي بقيادة مشروع إعلامي عربي طموح في جريدة )أخبار العر

ا من الأقلام العربية المخضرمة والشابة،  ا كبير  تين من تأسيسها، ليقودها تخلى عن إدارتها بعد سن ثمواستقطبت عدد 

آخر  ذلك فكانمن إيمانه العميق بدورهم الكبير وقدرتهم على النهوض بالإعلام ومسؤولياته،  انطلاق اإعلاميون شباب، 

عهده في إدارة الإعلام، مما أفسح المجال أمامه لتعزيز جهوده في الكتابة الصحافية في صفحات الرأي في أكثر من منبر 

اعربي،  بين أكثر الموضوعات الصحافية أهمية في العقد  منوخاصة الشأن السوري الذي كان  ،لشؤون العربيةا معالج 

 خير.  أال

ا عن خط سار عليه بالتوازي في باب الإنتاج الثقافي في الترجمة والتأليف  لم يكن عمل العودات في الإعلام منفصل 

جمة والمؤلفة، ومئات الكتب التي أشرف على إصدارها في المكتبة العربية بعشرات الكتب المتر رىوالإشراف، ما أث

عبر  ،. إن السير في مجال الإنتاج الثقافي1987 سنةفي دمشق  فيهالي للطباعة والنشر( الذي أسسه أمشروعه )دار ال

بصمة تبدأ من  ينحامل مجعلهيقوة التأثير في المنتج الثقافي، و عليهعطي القائمين يالترجمة والتأليف وإدارة مشروع نشر، 

من اختيار الناشر ومكان النشر  ،ستناجات والخلاصات وما يتعلق بموضوع النشراوال ةمعالجال صورةالفكرة وتمتد إلى 

لى إبما يضمن وصوله  ،لى سعر الكتابإوصول ا  ،الغلاف صورةجم الورق ونوعيته ووحاختيار حرف الطباعة و موعده،و

 .            لكل منتج ثقافي مطبوع ولأالهدف ال يعد الذي الأمرالقارئ، 

ا لما تؤكده التجربة  هاكل التفاصيل بهذهفي عمله في ميدان الإنتاج الثقافي، كان عارف ا  ،العوداتإن   ا إياها، طبق  ومتابع 

ا  ،التي خاضها في أربعة عقود ا ومؤلف  ا ومترجم  له قوة التأثير  ، لم يكنعدةفي مرات  ،لمنتج الثقافي ومشرف ا عليه. لكنهاناشر 

ا نفسه يقدم، فالرجل لم بشأنهافيها والحسم  ا  بصفته يوم  اقادر  استكمال شروط  علىعمل باستمرار  بلعلى ذلك،  تمام 

 .عدة مرات ذلكلى الحد الأبعد، وقد نجح في إمنتجه الثقافي 

ا في بدأ العودات رحلة الكتابة من بوابة الترجمة التي أبرزت اهتماماته الأولى والأسا سية، وتطورت وتنوعت لاحق 

موريس  ،تناول فيه مؤلفهو ،)الإسلام في فجر عظمته( كتاب أول اهي:  ا،فترجم من الدراسات السياسية ثلاث   ،نتاجه الثقافيإ
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)حملة  كتاب اثاني  و. 1979 سنةدمشق  فيالأسس التي قام عليها الإسلام في عصره الأول، وصدر عن وزارة الثقافة  ،لومبار

ان الحرب الاستعمارية في الجزائر، وهو من تأليف ب  إفرنسا  فيخ للمقاومة أر  و 1977 سنةدمشق  فيالحقائب( الذي صدر 

. أما الثالث فكتاب )الأفريقانية( من تأليف 1980 سنةبيروت  فيدر عن )دار الكلمة( اهيرفى هامون وباتريك روتمان، وص

ا بقوة آنذاك، وأصدرته )مؤسسة الوحدة( فرأعالج مفهوم )الويفيليب ديكرين   سنةدمشق  فييقانية( الذي كان مطروح 

)وسائل الإعلام والدول النامية( من تأليف  كتاب. ثم ترجم كتابين في الإعلام هما جزء من اهتمامه الرئيس: الأول 1985

)وسائل الإعلام والدول  كتابوالثاني  ؛تونسفي  1982 سنةر )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( اصدإفرانسيس بال و

رواية جوزيف شكفوريسكي  تهإلى ترجم إضافة، 1983 سنةذاتها  المنظمةر اصدوإالمتقدمة( من تأليف فرانسيس بال 

 .1982 سنةدمشق  فيصدرت عن )وزارة الثقافة(  التي)الجبناء( 

على الدراسات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى اهتمامه الخاص  ،لقد تركزت اهتمامات العودات، في تجربة الترجمة

ا من ولع شخصي بالوبالموضوع الإعلامي  ا  ذادب الروائي، وهألفتة واحدة باتجاه الرواية التي تعكس نوع  ما ظهر واضح 

افي تجربة الناشر التي عاشها  الدار الأهالي، حيث نشر  مدير  ا من الروايات العربية عدد  والعالمية المترجمة عن لغات  كبير 

 ،ته قد أظهرت أساس اهتماماته، فقد مهدت للمرحلة اللاحقة في نتاجه الثقافيبعدة. وإذا كانت مرحلة الترجمة في تجر

لدى الرجل فقط،  لا ،بقضايا لها أهمية ةربطموهي ما ركزت دراساته فيها على موضوعات سياسية ثقافية عامة، لكنها 

لعربي العام، بمعنى أن اختيارها كان ينطلق من باب الأهمية والحاجة العامة في الواقع العربي. وفي هذا إنما في المجال ا

، ثم 1986 سنةدمشق  فيدراسته )الموت في الديانات الشرقية( التي صدرت عن )دار الفكر(  العوداتكتب  ،المجال

ا دراسته المهمة )المرأة 1987 سنةدمشق  فيصدرت  التيكتب دراسته الثانية )السينما والقضية الفلسطينية(  ، وكتب لاحق 

دمشق،  فيصدرتا عن دار الأهالي  وقد، 1992 سنة، ودراسته )العرب النصارى( 1996 سنةالعربية في الدين والمجتمع( 

 سنةنية( في تونس وأصدر )وثائق فلسطين ـ دراسة وثائقية( التي طبعتها )دائرة الثقافة والإعلام( في )منظمة التحرير الفلسطي

ا)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(  له تأصدر قد. و1989 : )النظام العربي هي ،علامإأربعة كتب في مجال ال أيض 

، )موسوعة الصحافة في بلاد الشام( 1990، )موسوعة الصحافة العربية: دراسة توثيقة( 1985الجديد للإعلام والاتصال( 

ا تحت عنوان )دراسات إعلامية(  هراصدإ إلى إضافة، 1991حافة في بلاد المغترب( ، و)موسوعة الص1991 كتاب ا خامس 

 .2006 سنةدمشق  فيهالي( أعن )دار ال

في المنتج الثقافي عند حسين العودات، تركز في السنوات  ،الاجتماعية –إن القوس الواسع للاهتمامات السياسية 

ظهر في كتبه الأربعة التي  الذي الأمرتخصص، بالوبدل ا من العناوين ذات الاهتمام العام والواسع، أخذت عناوينه  ،خيرةأال

دمشق. أول  فيهالي( أأغلبها )دار ال نشرتالتي معظمها بخلاف كتبه السابقة  ،بيروت فيصدرت عن )دار الساقي( 

وتناول ظاهرة  ،2010 سنةادس حتى مطلع القرن العشرين( وصدر )الآخر في الثقافة العربية: من القرن الس كانالكتب 

ا في خلال الألف سنة الماضية، نتيجة  ا صراعي  لصورة لالعنصرية في العلاقات العربية الإسلامية مع أوروبا التي اتخذت طابع 

 قدقائمة. و ااتهزالت تجسيد كل طرف عن الآخر وحولها الى صورة نمطية ذات طابع عنصري ما كونهاالمشوهة التي 
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ر صورة الآخر في الثقافة العربية، منذ ما قبل الإسلام  ا لتطو  ا شامل  ا باحتلال الأندلس والحروب وتضمن الكتاب عرض  مرور 

انطلاق حركة والصليبية، فالغزوات الأوروبية الاستعمارية للبلدان العربية والإسلامية، وصول ا إلى مطلع القرن العشرين 

نإ»قول: اللى إخلص  ثم ،النهضة العربية إلى الآخر في ظروف صراع وحروب وغزو واحتلال. ولم  مانظرته ان الطرفين كو 

له لرؤية إيجابي اته ي يؤه   «.ما يرى سلبي اتهمثل ،يتسنَّ لأيٍّ منهما أن يكو ن صورته عن الآخر في مناخ  صح 

وهو ما عكس في موضوعه الصورة التي  ،2014 سنة صدرهأوثاني الكتب عنونه ب )صورة العرب لدى الآخر(  

خرين، حيث ألقى من خلاله الضوء على آكمال المشهد المتبادل بين العرب والإفي محاولة ل ،ولأتضمنها كتابه ال

ا عند العلاقات التاريخية، السياسية والدينية  على ها،معظم الشعوببعلاقات العرب  امتداد خمسة عشر قرن ا، متوقف 

ي رسمت صورة العرب في ثقافات الشعوب الأخرى، ملاحظ ا أنها سلبية في الغالب، بسبب وطأة الهيمنة والاقتصادية الت

ا ا، ما عزز الصورة النمطية لدى مثلونتيجة التعصب الديني والإرهاب،  ،العربية على بعض هذه الشعوب قديم  ما يظهر حالي 

مثل الفرس والترك والسلاف  ،مباشر مع العرب وخاصة ممن كان لهم تماس ،خرى عن العربأكثير من الشعوب ال

 نتيجة   ،صورة معاصرة تم تخزينها في أعماق وعيهم كوينالذي كان من نتائجه ت الأمروالأفارقة واليهود والأوروبيين. 

ا ل ا في تصورات الآخرين عن العرب والعلاقمظروف موضوعية وتداعيات دينية وسياسية واقتصادية وثقافية لعبت دور  ات هم 

ا وأفضل حال ا. أفي وقت من المطلوب فيه أن تكون العلاقات  ،همب  قل تعقيد 

، متناول ا واحدة من أهم 2011 سنة هصدرأرتباك والإخفاق( وا)النهضة والحداثة بين الـ ب فعنونهالكتاب الثالث  أما

عها لأكثر من قرن في البلدان يجابي مإمشكلات العرب، وهي مشكلة الحداثة والنهضة التي فشلت محاولات التفاعل ال

على تطر فه، ورفضه المطلق دراسة التراث ونقده، « التي ار السلفي الإسلامي»بينها إصرار  منأسباب ل نتيجة   ،هاالعربية كل

الدولة الحديثة في الحريات والديمقراطية وتداول  هوماتتطبيق مف هاوبسبب حرب الأنظمة العربية على التحديث ورفض

ر الداخلي. « دولة إسرائيل»السلطة، وبسبب قيام   لقدالذي أعطى القضية الفلسطينية الأولوية على حساب ضرورات التطو 

وخير الطهطاوي  مثل رفاعة ،لوجيةيويدأعرض الكاتب الأفكار النهضوية التي أطلقها مفكرون وكتاب مختلفو المشارب ال

أشار الكتاب  قدالدين التونسي وشبلي شميل وفرح أنطون ومحمد عبده ورشيد رضا ونجيب عازوري وبطرس البستاني. و

رهاأإلى عوامل عدة  النهضة  وماتورفض شرائح عدة عربية مجتمعية ورسمية مفه ،سهمت في نشوء النهضة العربية وتطو 

ا على المجتمعات العربية، وأدى إلى تعث ر  وماتهوالحداثة، ما أبقى العلمانية والديمقراطية ومف الدولة الحديثة غريبة نسبي 

  حركة النهضة والحداثة وإخفاقهما.

عالج قضية مفصلية في الحياة العربية،  قد، و2012 في سنة هصدرأ)المثق ف العربي والحاكم( و ـب عنونهالكتاب الرابع 

اأن الحاكم العربي حاول  مبين ا ه، وفي حال رفضه الولاء يلإامتيازات يقد مها  لقاءعلى المثق ف الطاعة أن يفرض  دائم 

عقوبات التي يصل بعضها إلى الإعدام وتقطيع لل عرضة يكون ،واستمراره بالإخلاص لقناعاته العقائدية أو السياسية

ا  مثلما ،الأوصال وغيرها، ليكسب رضى  اتهام المثق ف المخالف بالزندقة أو الارتدادإلى بي ن لجوء الحاكم عموم 

اته ،الثقافة والمثق ف ي  مَ ومجموعات من أبناء الشعب المتدي نين. وعرض الكتاب مفه ر  ماودوره ماوتعريفهما ومهم  في تطو 
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وصول ا إلى عصرنا و ي اجتماعية والسلطة والسياسة والحاكم، تاريخإالمجتمع، وعلاقة المثق ف بالفقيه والفيلسوف والطبقة ال

فين العرب منذ القرن الأول الهجري والعلاقة التي حكمت المثقف بالحاكم في الحاضر، مشي ا إلى محنة بعض المثق  ر 

 التاريخ الحديث والمعاصر. 

شعاع فكري إوفي ظل الاحتياجات الموضوعية لمركز  ،وسط تفاصيل تلك السيرة من الصحافة والترجمة والتأليف

لأن عالم النشر  لان العودات، وبدا من الطبيعي ألا تكون التجربة تجارية، وثقافي، ولدت تجربة الناشر وتطورت عند حسي

ا، بل ل أصر على بدء فالكتاب والمؤلفين والرقابة والسوق،  وخبرته بمشكلات قناعتهمحدود الأرباح ويكاد يكون خاسر 

هالي( أقت مشروع )دار الدون خسائر، أو أقلها إذا أمكن ذلك. تلك هي الخلاصة التي راف منعلى أن يخرج  ،مشروعه

بأجود المواصفات وأقل  ،كان هدف المشروع معرفة وثقافة تنويرية إذ ،دمشق في 1987 سنةعندما أسسه العودات 

، وأخرى خارج الزمان والمكان «أصولية سلفية وجهادية»واقع معرفة وثقافة لمواجهة  بوصفه جاءالتكاليف، وهو هدف 

غلاء أسعار الكتب التي ل مواجهة  وا إلى جانب كتب الخرافات والشعوذة والسحر، طباعة كتبه شاعتتقليدية جامدة و

لاحظ المفكر  مثلما ،ما الأغنياء لا يشترون الكتب ن متناول الفقراء ومحدودي الدخل من القراء، فيمصارت بعيدة 

ا مع هدفها، أصدرت )دار ال ئة كتاب توزعت على اخمسم حوالىهالي( بإدارته أالراحل أنطون المقدسي. وانسجام 

اوصلة بالواقع العربي والسوري خص اركزت عبرها على القضايا الأكثر إلحاح  و ةنسانيإمختلف فروع المعرفة ال ، وهي وص 

ا وترجمة   ،ما أنجزها كتاب سوريون وعرب من شيوخ الثقافة والمعرفة وشبابها المجتهدين في ميادين علوم السياسة  ،تأليف 

والقضايا الاجتماعية والفلسفة وتجديد الدين، ومجالات الإبداع في  ،يئة والمجتمع وحقوق الإنسان والمرأةوالتاريخ والب

 الرواية والشعر والقصة القصيرة.

، وخاصة في ياتتبع ذلك تحديات أخر لهو التحدي الوحيد الذي واجهته )دار الأهالي(، ب تميزلم يكن الهدف الم

نظام »عات التجديد التي استنفرت السلفيين والتقليديين من رجال الدين المتحالفين مع ضوء نشر غير المألوف في موضو

)الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة(، وتواصلت  ـب عنون، ولا سيما ما مثلته كتابات محمد شحرور التي بدأها بكتابه الم«الأسد

لدولة والمجتمع(، )الإسلام والإيمان: منظومة القيم(، ين الآتية: )دراسات إسلامية معاصرة في اوالتي حملت العنا كتبه عبر

)نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة(، )تجفيف منابع الإرهاب(، )القصص القرآني: قراءة معاصرة(، )السنة 

 إثارتها أنش من كان موضوعات هذهالرسولية والسنة النبوية: رؤية جديدة(، )الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية(. و

منشورات )دار الأهالي( لم تطلق  إنعصب النظام الذي يرعاها ويحميها. وضرب على عصب السلفية والتقليدية الدينية، ال

مواجهة مع السلفية والتقليدية الدينية فقط، بل مع النظام نفسه، إذ قاربت محرماته أو دخلت فيها بطرح موضوع الحريات 

: )الحرية في الإبداع المهجري(، )هل نحن أهل للديمقراطية؟(، مثل ،في عشرات المؤلفاتنسان إوالديمقراطية وحقوق ال

)الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا(، )الولايات المتحدة وحقوق الإنسان(، )حقوق المستضعفين(، )من أجل مجتمع 

لم العربي والغرب(، )حق الصحة من مدني في سوريا(، )موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان(، )حرية الإعلام في العا
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حقوق الإنسان(، )القانون الدولي وغياب المحاسبة(، )حماية الصحفيين(، )أبحاث نقدية في حقوق الإنسان(، )الطبيب 

 أمام ضحية التعذيب(، )المقاومة المدنية: قراءة في المناعة الذاتية للمجتمعات(، وغيرها.

طروحات السياسية إلى معالجة جوانب قضية أي تعدت مسائل التجديد الديني والإن المهمة التنويرية لمنشورات الأهال

بد من معالجتها وفتح آفاق  همة التي لامومنحها حقوقها التي تمثل واحدة من المسائل الاجتماعية ال هاحريروتالمرأة 

العناوين الآتية: )عن الوضع الاجتماعي للمرأة العربية(، )المرأة والأسرة في المجتمعات العربية(،  ذلك أمثلة ومن ،بشأنها

)المرأة العربية في الدين والمجتمع(، )المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة(، )يوم كان الرب أنثى(، )الكاتبات 

المزاوجة بين أسماء كبار المؤلفين من السوريين السوريات(. وسط هذا الكم النوعي من منشورات )الأهالي( تمت 

نشرت الدار لعدد من الكتاب السوريين والعرب  وقدبينهم من نشر كتابه الأول،  منوالعرب، والكتاب الشباب الذين كان 

عبد  سعد الله ونوس، ممدوح عدوان، عبد السلام العجيلي، المنصف المرزوقي، هادي العلوي، نزار قباني، ثلالبارزين، م

الكريم كاصد، فايز سارة، رفعت السعيد، أحمد برقاوي، عادل العوا وخطيب بدلة، محمد عزام، حاتم علي، فواز حداد، 

مية الرحبي، أحمد جان عثمان، وغيرهم من الأسماء اللامعة اليوم في الساحة الأدبية والفكرية. ولم يكن لهذا السياق من 

مثل شخصية حسين العودات الذي أضاف  ،شخصية مثقفة منفتحة ومتنورة ومتابعة عمل )دار الأهالي( أن يتم لولا إدارة

 يلتقون ويتحاورون في فضائه الرحب.  ،للكتاب والمثقفين والفنانين منبرلى ما سبق تحويل )دار الأهالي( إلى إ

متنوعة، عاش حسين خيرة، وفي ظل بيئات متعددة وأعقود الستة الالفي  ةوسط تحولات فكرية وسياسية شهدتها سوري

جل أحداث والتطورات من حوله، فكان دائم السير باتجاه التقدم من ألتأثير في الا علىالعودات، فتأثر بما جرى وعمل 

لقضايا الأكثر أهمية في الحياة السورية، ووضع نفسه امن خلال معالجته ومتابعته  ،والسوريين ةمستقبل أفضل لسوري

ا  س حسين العودات النتائج التي ترتبت على خياراته الفكرية والسياسية والاجتماعية. لقد تلم  وقدراته في خدمتها، متحمل 

على نحو ما أكدته سيرته التي  ي،وانخرط في مواجهتها في السياقين العملي والفكر ،القضايا الأساسية في الحياة السورية

 مدار على نشاطة، وقد تم ربط ذلك بما قام به من كانت سيرة المتابع والمدقق والقارئ للاحتياجات والضرورات العام

 عقود متواصلة.

ا في )حزب البعث( الذي كان في الخمسين هم أحد أات يانخرط حسين العودات منذ شبابه في النشاط السياسي عضو 

تيار كان الرجل في صف ال 1963 سنةقلاب انوبعد تولي )البعث( السلطة في عقب  ،الأحزاب السورية وأكثرها شعبية

في حينها )الحزب الشيوعي  مثله الذيلى اليسار إقرب أنقدية سياسية وتنظيمية جعلته  مواقع فيو ،اليساري للحزب

والاقتصادية  ةثبت الواقع عجز )البعث( وحلفائه من الشيوعيين السوريين عن القيام بمسؤولياتهم السياسيأ لقدالسوري(. 

ا أدون  منالعودات،  هغادرفب، أوالاجتماعية في ظل سلطة الأسد ال ا في نقدهما، ومكرس  ن يقترب من الشيوعيين، مستمر 

فرصته الأكبر للانخراط في نشاط  2000 سنةشخصية المثقف والمفكر التنويري المستقل. وكانت انطلاقة )ربيع دمشق( 

المجتمع المدني( التي لعبت  حياءإثقافي سياسي واجتماعي من خارج البيئة السياسية المريضة، فشارك في تجربة )لجان 

ا ريادي ا ل لف( أ( و)بيان ال99ومنها )بيان ال ،المعروفة اعبر بياناته ،ةحياء الحياة السياسية والثقافية في سوريإفي حينها دور 
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ط ما شارك في نشامثللتحول باتجاه الحرية والديمقراطية وتغيير واقع السوريين وبلادهم، ان رسما الأهم في مطالب اذلال

داعي ا  ،علامإال فيكتاباته في الصحافة العربية وظهوره ب، وزاد عليها مرحلةالتي ميزت تلك ال تهاالمنتديات العامة وإدار

 ولم يثنيه الاعتقال والمتابعات الأمنية ومنع السفر عن متابعة هذا المسار. ،للتغيير

قيادة سياسية معارضة تسهم ب النهوضجل أسعى من نه إبرز مؤيديها، بل أكان العودات  ،وعندما قامت ثورة السوريين

 سنةى آخرين لتأسيس )هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي( إلفي انتصار الثورة وتحقيق أهدافها، فضم جهده 

نجاز إعجزها وعدم قدرة مكوناتها على  منيقن تن أتولى فيها مسؤولية نائب المنسق العام، ثم غادرها بعد  ما هي، 2011

هيئة الخذته على عاتقها من مهمات وما ساد فيها من علاقات سياسية وتنظيمية ملتبسة. ولم يمنع فشل تجربته مع أما 

ا ف، 2015فضل، فكانت تجربته مع )مؤتمر المعارضة السورية( في القاهرة أعن السعي نحو مسارات  ا استثنائي  بذل جهد 

ا في وثائق المعارضة السورية خلال السنوات أخراجها، وهي التي يمكن وصفها إثائقه ولتعزيز و نها الأفضل والأكثر نضج 

 ،لم تمنع صعوبات العيشولى غايته. إوالظروف المحيطة لم تصل بهذا الجهد « أمراض المعارضة السورية»لكن  ،الماضية

وتدمير بيته في  اعتداءاتة، بما فيها المتابعات والاستدعاءات والفي ظل سيطرة النظام على دمشق والظروف الأمنية الصعب

مطالب  هلنظام وتبنيلمعارضة الفي مواقفه  الرجلمن استمرار  ؛إلى جانب أوضاعه الصحية الصعبة ،قريته أم المياذن وسرقته

 السوريينعن حقوق  افع  ادم ،باسلةالثورة في الحرية والديمقراطية والتغيير، فاستمر بها حتى اللحظات الأخيرة من حياته ال

 .ةسوريفي فضل أ مستقبل  و

 



 

 

 ، ألوان زيتية، تركيب80/50النبتة الأم، 
 نجاب.نبتة الصبار والأم روابط مشتركة فهما مصدر التجدد والخصوبة والتكاثر الذي يبلغ ذروته بال بين 

الصبر والصمود، وهو يمسك بالحبل السري من جذر الصبار فالثنان  الأرض، رحمبحنان الأرض يخرج من رحم جنين استعاض عن حنان أمه 
 لهما دور مشترك، دور مغذي محتوم.

 يةستع  الصتبار بشترم  تمع يعيغف الصتبار وطع  من جذور  م  الغرا.. يالأز يتية على الصتبار، وحبل ستري من  ألوان الخامات المستتخدمة 
به لمعان يشت والغرا. لمعان يتيةلوان الز ن لل إكذلك ف للجنين، ايةالغذا. والحم فريو الذي  يستيو منا الستالل الأبه تمام  يشتفهو  ا. من التبخرتمن  الم

 والبعث. ي لى الربإمز ير جو مخضر  يف يظهر العمل، و هذا السالل

 الفنان أحمد ياسين
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 ملخص تنفيذي

إنّ غرض الفنان هو البحث عن أنماط فنية يحقق بها حريته، وسواء كان التزامًا سياسيًا أو فنيًا جماليًا، فإنه يحقق 

من خلال ما يرصده التزامًا أراده الفنان، لاستجلاء علاقة فنية متطورة. هذه العلاقة تدخل ضمن آليات مفهوم الحياة، 

الفنان من إمكانات الإثبات والسلب، أو التحقيق والنفي بين الذَّات المبدعة والآخر المتقبل وبين الجدل الذي تحدثه 

الذّات في ذاتها وكيفية إظهارها. فهل يمكن أن نرسم ثورة؟ وهل يمكن أن نثور على الرسم؟ وما الذي يحدث عندما 

ساحة الفن؟ وما الذي يقود الفنان إلى طرح مثل هذه الأسئلة؟ ألأن اليأس من اللاعدالة تُطرح هذه الاستشكالات داخل 

شتها، من خلال دراسة نموذج ققد رسم ترسيمته في صميم رغبة الفنان؟ هذه الأسئلة ما يحاول البحث الذي بين أيدينا منا

 ويلتزم بقضية شعب. الفنان الفلسطيني، أحمد ياسين، بوصفه نموذجَ فنٍ يقاوم العنف السياسي
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 مقدمة

إنّ الحديث عن المقاومة، بين السياسي والفني، يضعنا بالضرورة أمام مفهوم الالتزام، بقصد مقاومة العنف الاجتماعي 

والقدرة على الإبداع. وعلى الرغم هذه الإمكانية في الفن، يبدو لنا أن هذا الفن الجديد في حاجة إلى العودة إلى الأصلي، 

شعبي وبمعنى انبعاثه من المشاعر الأولى والتجارب الأولى للإنسان. وإذا كان تناولنا فعل المقاومة، من خلال بما هو 

الفنان أحمد ياسين، لا نأمل به سرد تصور تاريخي لطريقة معينة في الفعل السياسي، فإنه جدير بنا أن نطرح المشكلة في 

هو فعل مقاومة وثورة، في خضم العلاقة بين الفني والسياسي؟ وهل  صيغتها الإشكالية: كيف نلتزم ونمارس الفن، بما

 . (1)تكون ثورة دون إنجاز؟ هنا، يجيب ميكال دوفران بالنفي

 

 أولًا: الفن، بما هو فعل مقاومة

شعور الثوري والإنساني الصّارخ رسم الفنان الفلسطيني أحمد ياسين، من خلال ممارساته الفنية، مقاومة شعبه وال

صرخة ثورية رهيبة  ،من خلال الفن ،يوجّه فهووالحزن العميق الذي يغمر الفنان في غربته الوجودية والتزامه الفني. لذلك 

في مستوى مؤسساتها جميعها. في  ،قصد تمثل الألم العميق الذي يقلق الحياة المعاصرةب ،يفزع بها الوجود الإنساني

صاغتها  ةستراتيجياسه، يبين ميكال دوفران، في أثره الفلسفي )الفن والسياسة(، أنّ رجال الفن إذا وُضعوا من قبل الإطار نف

المؤسسة، فإنهم بهذا المعنى يكونون عمالًا في مخبر. لقد أراد دوفران، في السياق نفسه، تعويض هذا الفن بفن آخر 

ورية، ويخرج من مختبـره ويخالف أرضية المفهوم ويرفض المؤسساتية ويلتزم العلمية والص   هوماتيختار الثورة ويخترق المف

 سياسيًا وفنيًا. هنا، يمكن للفنان أن يمنح فعله الفني معقولية متمثلة في داخل الحياة التي يختارها.

 

                                         

(1) Dufrenne, «Révolution dans l’art? », in Revue d’Esthétique, n° 17, dossier Art, révolution (Paris, Jean-Michel Place, 1990), 

p.54. 
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هذا النمط من الفعل  لأنّ  ،ضمن سجل حزبي ،في الممارسة الفنية ،ليس من الضروري استخدام فعل من المقاومة

لقد عبر الفنان الفلسطيني و ،يمكن أن يتجسد في التزام الفنان. من أجل ذلك أصبحت تجليات الالتزام اليوم مختلفة

فترجمت لوحاته  ،عن معاناة الفلسطينيين وآلام المشردين وقلق اللاجئين على ألواح الصبار ،(2)الشاب، أحمد ياسين

أرض جديدة ف ،ابتعد ياسين عن المألوف واللوح المحمول لقدبحق شعبه.  «إسرائيل»ارسها الانتهاكات اليومية التي تم

ار مصدر قوة الفنان وعزيمة بَّ نبتة الصَّ  تأصبحو ،ا شوك التين القاسيمتحديً  ،يتحملها الفنان ليكون الفن فعل مقاومة

ياسين فنيًا هو اختيار  التزام أحمدلأن  ،تزامهلقد عكس هذا الفن صمود الشعب الفلسطيني والوبداع المقاوم. إللخلق وال

 ،بحث عن شيء جديدوالخلق وال يجسد به كينونته التي تطلب حرية الابتكار فهو ،من أجل فعل المقاومة أراده الفنان

حقيقة أفكار الفنان تجد حريتها في  . إنّ وكيّ ين الشَّ ار أو التّ  بّ ا في الصّ وجد الفنان الفلسطيني ضالته في الطبّيعة، وتحديدً ف

 ا. م(3)«لكن حقيقة الأثر ليست في الكاتب )الفنان(، أين هي إذًا؟ إنها في معنى الأثر ذاته» ،فعل الإبداع والأثر الفني

 إذا لم يحقق وظيفته النقدية والفنية واقعيًا؟ ،الفن

من الذّاكرة في »به )الثقافة والمقاومة(، صورة حيًة تمثل المقاومة في هذا الإطار، مثلما يقول إدوارد سعيد، في كتا

الفن، ولكن -فن أو ضد-لا». إن هذا المسعى لن يتحقق إلا إذا أنتج الفنان فنًا آخر، يمكن تسميته بـ(4)«مقابل النسيان

ميكال دوفران. وهذا الفن ليس نتيجة هيمنة مؤسسة سياسية، فنحن بصفتنا قارئين ندافع عن  وفق، (5)«ينبع دائمًا من الفن

                                         

نابلس في الضفّة الغربيّة. باشر تجربته في جاح نجامعة ال /ويدرس الرّسم والفنون في كليّة الفنون ،من عمره العقد الثالثفي  :ان الفلسطيني أحمد ياسننالف (2)

 /https://www.palinfo.com/news/2016/1/26 . انظر:2015ديسمبر كانون الأول/ الفنيّة في الرّسم على ألواح الصباّر في 
(3) Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie (Paris: Klincksieck, 1988), Tome.1, p.151. 

أن نستشهد  نا. يمكن143(، ص2006دار الآداب، )بيروت: ، )مترجمًا( ين أبو زينةد، علاء ال)محاورًا( لثقّافة والمقاومة، دايفيد بارساميانسعيد، ا إدوارد (4)

عب في كلّ لحظةمن رغم على الف ،ايً ا حفي هذا الإطار بالمقاومة الفلســـطينيّة التّي تمثلّ واقعً  غوطات التّي يعيشـــها الشـــّ نشـــاط في الســـنيما  ثمةه نا أإلّ  ،الضـــّ

سم شّعر والأدب والرّ ضروبه ال ،والمسرح وال سيّةسقديةّ والجماليّة والنبخطاباته و ضة للتهّديد، سوعندما يتعلقّ الأمر بالهويةّ ال»كلهّا،  يا سيّة عندما تكون عر يا

ا في المقاومة. انظر ا كبيرً ي الثّقافي دورً نالمعنى، يلعب التعّبير الفوبهذا «. الثّقافة تمثّل أداة للمقاومة في مواجهة محاولات الطمّس والإزالة والإقصـــــــاء نفإ

 .ذاتيهما المرجع والصّفحة
(5) Dufrenne, Art et Politique (Paris: UGE, coll., 1974), p. 155.   
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ثراء كينونة هذه الممارسة الفنية، من خلال متعة المغامرة والالتزام الحر المقاوم لكل سلطة، ولذلك، يحمل الأثر الفني 

نحو تجاوز ذاته حتى يدرك إستطيقيا؟ إنّ الأثر الفني يدفع بذاته  أسلوبًا وإبداعًا ومعنى يعبر عن ذاته. ألا يغامر الأثر بالتزامه

 إلى أن يكون موضوعًا إستطيقيًا، ليحقق استكمال وجوده الحي، لكن حيث يتعذّر على الإنسان امتلاكه والاستقرار فيه.

سيًا وفنيًا، لأننا نتعامل . لذلك، يصعب عليه أن يتحول إلى منشطر سياأقد يقاوم الفنان بممارساته الفنية، خدمةً لمبد 

مع فنان يلتمس مقاومة فنية، فهل يجب أن يُصاغ هذا المبدأ بثورة؟ هل يجب أن يتعين فنه سياسيًا؟ حين يطلب الفنان 

أن يكون الفن نقيًا وثوريًا، على الرغم من الضغوطات التي »حرية فنه، فهو يسعى إلى الإبقاء على إمكانية وحيدة، هي 

، ولذلك كان حضور (7)«لا يستطيع الفنان أن يبقى محايدًا إطلاقًا، لا مباليًا أو منشطرًا». لكن (6)«ولوجياتمارسها الأيدي

وما يمكن أن تنجزه  ،(8)مفهومَي الفن والسياسة ثريًا وجليًا في النصوص الدوفرانية، ولاسيما في كتابه )الفن والسياسة(

 كو أركيولوجيًا هرمَها.التي فضح فو« السيطرة»و« المراقبة»السلطة في 

 

 

                                         

(6) Dufrenne, p.135. 
(7) Dufrenne, p.151. 

فينومينولوجيا »ه يفتح الطرّيق أمام صـياغة مسـألة مناقضـة لـــــــــنلكو عنده، الوجه الآخر للتفّكير الإسـتطيقي ،بطريقة ما ،أثر يضـمّ  :لدوفران ،الفن والسـياسـة (8)

عبينها قد تحمل مضــمون النلأ ،«ائمة الأصــليّةدالثورة ال»يتوقفّ عند و ،«للمعارضــة»فعلاً  نه يجعل من الفنإ. «التَّجربة الاســتطيقية  صــورةب ،موذجي أو الشــّ

سوى نتيجة لإعداد  ليس هذا الاستخدام«. بكلّ قوّته وسط تدفق شعبي متحرّر نه أثر يرمي الفنإ»م. ظعيديولوجي المُ أسات الترّاث الستوجّه مؤناقض تغاير وت

 :انظر. «للاعّدالة الاجتماعيّة التي تعرّف بها حضارتنا الحزينة» ةغير مباشر صورةمخالف وب

Formaggio, «Mikel Dufrenne: La nature et le sens du poétique», trad. D. Férault, in Pourquoi l’Esthétique? n° 21 (Paris, Jean-

Michel Place, 1992), p.189.  

 

https://twitter.com/M21Q/status/702074918628945920/photo/1
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 ثانيًا: الفن في مواجهة الوعي المؤسساتي

قد مقولة التطبيق توالمنحوتة على لوح التين الشوكي، أن ين« مستقبل»موسومة ب لوحته الاستطاع ياسين، من خلال 

عدًا آخر للخطاب هناك ب»وفي هذا السياق، يرى إدوارد سعيد أن  النموذجـي والمبتهج للفن المنظم من قبل السلطة.

التي  (9)«الثقافي يتعلق بالقدرة على التحليل، بمعنى أن تتخطى القوالب الجاهزة وتضطلع بمهمة تصحيح الأكاذيب

مصدرها السلطة والأيديولوجيا المسيطرة. من ثم، يجب أن تتوفرّ في الفرد القدرة على التحليل والمساءلة الناقدة ومحاولة 

. لذلك، ينقد الجهد كله يعد جزءًا مهما من أسلحة المقاومة الثقافية وتهديدًا مباشرا للسلطة هذاالبحث عن البديل، لأن 

عدم القول إن رجال الفن هم عمال مثل الآخرين، لكن العمال هم رجال فن »الفنان مقولة الوعي المؤسساتي، داعيًا إلى 

الفن »والمفهومي للفن، وهذا ما يسميه دوفران . إنهّ كيان آخر جديد يضاف إلى البدء التأسيسي (10)«مثل الآخرين

، من خلال ممارسة فنية جليلة تتمثل في صورة طفل حديث الولادة. إنهّ فن يجسد «مستقبل»، ويسميه ياسين «الشعبي

شأنه. مثلـه العليـا: العدالـة والجمال والنضال، وتمثل هذه المفاهيم التاريخية تصورًا عميقًا للظروف التي يعيشها الشعب ب

 لذلك، يتجسد الفن في الفعل التحرري وينبغي أن يكون مفهومًا من الإنسان.

إن هذا الفعل يقودنا إلى تأكيد انفصال المؤسستين: الفن والسياسة، ونسبيتهما المستقلة، فكل مؤسسة تحقق 

لفني، هو أن يحتاج هذه الخاصية صيرورتها لذاتها، في بعدها وميدانها الخاص. وإن ما يعبر عنه الفنان، داخل عالم الأثر ا

العاطفية التي تقرب الأثر بالكائن الإنساني. لذلك، يساهم قارئ الأثر في تصير الإرادة الحرة للفنان، حين يتفكرّها جدليًا 

ا إذ كان بإمكان الفنان ياسين قطع جذور الصبار والرسم عليها في مرسمه الخاص، ولكنه أصر أن يبقيها في مكانه وعاطفيًا،

كندا، مسألة عقلانية في لقد عالج دوفران، في ملتقى )العقلانية اليوم( الذي نظمه قسم الفلسفة في )كلية آوتاوى(  الطبيعي.

الأثر، مثلما دافع عن الفن الحر بالقول: إنهّ إذا ما حاولنا الهروب من لحظات العقلانية، فذلك ليس إلى اللاعقلانية، لأنّ 

أولًا على التطبيق »العقلانية وفي الآثـار المنجـزة تطبيقيًا، لا بما يقال في الخطاب. ويشدد دوفران البحث يتعلق بما قبـل 

. إنّ الفن عند الفنان ياسين يقوم بحركة (11)«في الفن، فبهذا يجب فهم خطاب نيتشه: وُهبنا الفن كي لا تمُيتنا الحقيقة

ه بأحذيته الكبيرة لكي يمتلكه، ويتعذّر علينا سكناه عنفًا أو قوةً أو يظهر بها عالمًا ويفتحه، لكن لا يمكن لأحد أن يخترق

 قهرًا.

                                         

   .143الثقّافة والمقاومة، صسعيد،  (9)
(10) Dufrenne, Art et Politique, p.269. 

 ورد هذا القول لنيتشه في مقالة دوفران: (11)

«La raison aujourd’hui», in Rationality Today, La Rationalité aujourd’hui, (Collection Philosophica), dirigée par Guy Lafrance, 

directeur Benoît Garceau et William Dray, vol.13, édité par Théodore F. Geraets, Editions de l’université d’Ottawa (Canada, 

1979), p. 22. 
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تتحقق الحرية عند مباشرة القارئ الأثر وتظل عالقة ما دام الأثر لا يزال في طور التمثل الصّوري أو نتيجة انعطافه أو 

أثر الفني، بوصفها الوجه الحر للأثر عند . يتلمس ياسين القوة الفاعلة في حياة ال(12)خضوعه لما هو سياسي وانحنائه له

مواجهة السلطة، إذ يكمن هم الفنان الفلسطيني الأول في أن يصنع في البداية أثره الفني. لكن السلطة قهرية بطبيعتها 

 وكليانية، وهي تصبح موضوعيًا أداة للطبقة المسيطرة. ولا تنفكّ السلطة تمارس سيطرتها على المؤسسات كلها، بما فيها

نظام؟ قد تكون العودة إلى التيار التقليدي في الفن  المؤسسة الفنية، فلماذا تقع مقارعة تمثل النظام، بما يحمله من لا

لكن، ما الذي نقوله وما الذي لا نقوله؟ ما الذي لا نبينه، وما  !أسلوبًا أرادته الواقعية، حتى تمجّد النظام المعطى وتعظمه

ص دوفران قائلًا: الذي لا نفعله؟ لتوضيح هذه  . ألا يمكن الحديث عن (13)«إنّ الرقابة أصبحت مستبطنة»الأسئلة يشخّ 

فكيف للفنان أن يلتزم سياسيًا ضمن الموضوع  سياسة في الفن؟ نقول فن في الحرب، مثل قولنا مسرح في الجمال؟

 الإستطيقي؟

 

 ثالثًا: إستطيقا السياسة والالتزام الفني

طرح الفني الذي يضعه ياسين هو أن الجمال إشراق الحقيقة الحية وأن الحقيقة واقعية وأن إنّ ما يبهرنا في هذا ال

حضور الفكرة الفنية في التين الشوكي تجسد حرية تطلب تحررًا رغم الآلام الشوكية. كأنّ ياسين يقول مخاطبًا العالم: 

ي. إن مشاركة التين الشوكي في نسق الممارسة نعم نمتلك طاقات جبارة وإبداع خالد، لكننا بحاجة إلى العالم الإنسان

« النظام»، فإنّ فكرة «الكوسموس»وإذا كان النظام، بمعناه الواسع هو  والعالم،الفنية هو انفتاح على الحرية ونقد النظام 

يرتاد هذا  ، إلا أنّ الجمال(14)«بوليسية»و « سياسية»التي يشير إليها دوفران ليست إستطيقية في مقامها الأول، لكنها، 

ستطيقية لا يلهمها هذا النظام، ولذلك يعلن دوفران منطقًا إالمقام الفني، ليثبته ويهتم به ضمن مقاومته. لكن النظرة ال

، فما معنى هذا التعاقب بين الفن والسياسة؟ وما الذي يصوره لنا تراث كل منهما (15)«إنها السياسة التي تتبع الفن»مغايرًا: 

 ا يعد هذا الانفصال دخولًا في الفوضى؟ أليست الفوضى فن؟إذا ما انفصلا؟ أل

                                         

 :نظرا (12)

Frank Popper, Art, Action et participation: L’artiste et la créativité aujourd’hui, 2ème éd. Paris, Klincksieck, 1985 (Ouvrage 

couronné par le prix: E. Souriau, Correspondance des arts en 1982), p. 272.    
(13) Dufrenne, Art et Politique, Pp.135- 136.   
(14) Dufrenne, Art et Politique, Pp.135- 136.   

(15) Dufrenne, Art et Politique, p.134.   
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إنها إستطيقا السياسة التي »يمكن أن تلتمس هذه الاستشكالات من استعارة طرحها دوفران في )الفن والسياسة(: 

رفه بقوله: يعو« التفكير اليوتوبي». لكن دوفران لا يكتفي بهذا الطرّح مما يجعله يعين (16)«ونعيشهافيها يجب أن نفكّ ر 

. لذلك، فإننا أمام (17)«ليس تفكيرًا علميًا ولا تفكيرًا حكيمًا، ولكنه تفكير يولد الالتزام وهو مستقبل الإنسان في العالم»

م عن طريق القارئ. إن مثال  سيرورتان، الأولى داخلية ترتبط بالمبدع، والثانية خارجية وسياسية واقعية، ويمكن أن تُتَفَهَّ

بلو نيرودا الذي عرف برومانسيته الحالمة، ولكنه تحول بشعره إلى إطلالة الروح الدرامية بعد ذهابه إلى ذلك الشاعر با

إسبانيا خلال الحرب الأهلية. كيف لهذا الشاعر أن يكتب عن الورود الحالمة والأوراق الخضراء، والحال أن البراكين 

مقاوم في إحدى قصائده، وهو يكرر العبارة مرات ثلاث: القاتلة تعصف وطنه وتنزف دمه؟ لذلك، كتب هذا الشاعر ال

 لتزام بواقع.ا، فقد يكون لعالم الأثر الشعري قدرة على الدفاع عن قضية إنسانية وال(18)«هلم، وشاهد الدم في الشوارع»

فما الذي  ،يمكن للفن تحقيق الديمقراطية الجذرية، لكنها لا تتحقق إلا إذا كان الموضوع الفني من إنتاج فعل مبدع

؟ إذا كان الفنان يطلب حرية فنه، فإنه يطلبها ليستطيع الالتزام بما يريده فعليًا. لكن «المحارب» يطلبه الفنان ياسين

المسار المنطقي للفعل المقاوم هو أن يكون متبادلًا، وأن مفهومه يتجذّر في أعماق الحياة. إنهّ أحمد ياسين الفنان الذي 

ليس الفن الذي جعل منه ما يريده. وعلى الرغم من النداءات الإنسانية التي يدمجها ياسين في جعل من الفن ما يريده، 

أثره، إلا أن استشكالاته، من هذا القَب يل  الالتزامي، سجّلت اختلافًا في القراءات ورصد بعض المرجعيات التي تطلبها عمله 

، (19)«فن جمالية التفكير»لواقعية في الإستطيقا، بما هي على التين الشوكي، فترجمت عن انجذاب إلى بعض الاتجاهات ا

. لذلك، ترجم هذا الفنان عن مناقشته بعض القضايا المتعلقة بالمقاومة والفن (20)وهي أيضًا علم المعرفة المحسوسة

 لتزام السياسي، وعلاقتها بالأثر الفني، للبحث عن سبيل يحقق الفنان من خلاله حريته.اوال

الأثر الفني هو أحد العوالم الممكنة، فإنه يحقق إحدى إمكانات الكينونة التي تكمن في فن الالتزام، وبما أنّ عالم 

أن عقلانية الآثار الفنية لها هدف مقاوم للوجود الإمبريقي: تنظيم الآثار بطريقة عقلانية يعني أن نؤسسها بصرامة في »لـ

                                         

(16) Dufrenne, Art et Politique, p.134.   
(17) Dufrenne, Art et Politique, p.173.  

 . 146سعيد، الثقّافة والمقاومة، ص :انظر (18)
(19) A. G. Baumgarten, Esthétique, précédée des Méditations philosophiques quelques sujets se rapportant à l’essence du poème 

et de la Métaphysique, trad., prés. et notes par J.-Y. Pranchères, (Paris: éd. de l’Herne, 1988), p.245. «Art de la beauté de 

penser». 
(20) Baumgarten, Esthétique, p.245. «La science de la connaissance sensible». 
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الذي يتعين بعمق في الإنسان الفنان،  (22)يرورة فعل الالتزام الفنيستشكالي، صا. إننا نستأنف، بهذه الطرّح ال(21)«ذاتها

فكيف للسياسة، إذا »وبما هو طريقـة في الوجـود الإنساني، لكنه يبقى فضاءً لا ينفصل عن الواقع السياسي والفعل فيه، 

يوية ما هو إتيقي، لتبني ذاتها وإياه كانت تدبيرًا للمدينة، ألا تعمل على تنمية روابط إيتيقية غير قهرية وألا تفتح ذاتها لح

ر فعليًا في الممارسة الفنية الملتزمة؟ (23)«في ما يطلب ويرغب؟  وكيف يتمكّن فعل الفنان من أن يتجذَّ

 

 رابعًا: الممارسة الفنية الملتزمة، بما هي فعل إتيقي

ر مسارها، من دون أن تجد في السياسة لا يمكن اختزال زاوية النظر هذه في بعدٍ من دون آخر، ولا تستكمل إيتيقا الأث

وسيلتها المقدمة والسابقة عليها، ولا سيما حين تعطي الموضوع منزلته الدقيقة. إن هذا النظر لا يخلو من العودة المستمرة 

ع للمسار إلى الأثر ذاته والمبدع ذاته والمتلقي ذاته أيضًا، وإنّ ما يتحمله الأثر ضمن علاقاته السلطوية أو التنفيذية يشر

يروري( لارتسام واقع معين ومعالجته. يقودنا البحث عن المقاومة والفن عند الفنان ياسين إلى الإيتيقي،  التكوني و)الصَّ

، (25)«ترك الفعل فريسة للعنف هو التخلي عن معناه ومن ثم عن إتيقيته»لفعل الفنـان الحـر. لكن  (24)«سكن»من حيث هو 

صيغة التلازم ذاتها لا تعني التوازن بقدر ما »لفن ذاته ويتلازم الإيتيقي مع السياسي. إنّ وبذلك ينفتح المقام في صلب ا

، مثلما أن انفتاح الفنان على هذه التجربة الفنية يتطلب التزامًا عميقا (26)«تثير إشكال طبيعة الرابطة بين الإيتيقا والسياسة

ق بين الفنان والعالمَ. ويمكن تهيئة شرط التحرر القويم، باستئناف هذا وفعليًا من ق بَل  الفنان، ليتقوم بذلك التوافق العمي

التوافق الطبّيعي، إلا أن الجديد لدى ياسين هو أن يشترك مفهوم الفن مع مفهوم الإيتيقا في نقطة تقاطع، هي الممارسة 

على طريق معين ونستمر على هذا الطرّيق. إن القوة في أن نلتزم »الفنية الملتزمة. يقول دريدا في كتابه )الحقيقة في الرسم(: 

 وكيفية إزاحة الصّمت الفكري. (27)«إنه احتفال التفكير

من ثم، فإن الرغبة المحض لا تعبر عن الإنجاز إلا بالفعل، أي حين تتصير الرغبة فعلًا وممارسة. ولو نظرنا إلى 

حاربة للإنسان الفنان. لقد رفض ياسين تكبيل الفن الممارسة الفنية بوصفها الفعل، لكانت اليد الحديدية المسيطرة والم

ونزع طاقاته التفجيرية، مما جعله يحتفظ بوظيفة إيتيقية جليلة، فهذا التأويل الفلسفي للوحاته يصف هذا التعين الجميل، 

                                         

(21) T. Adorno, Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, (Paris: Klincksieck, 1989), p.366.  
د في إعلان دأستطع أن أعيش حياة ساكنة أو غير ملتزمة. ولم أترلم » مة كتاب الثقّافة والمقاومة، قول إدوارد سعيد الآتي:دفي مق ،ديفيد بارساميان يورد (22)

لقهر الواقع المعطى واا من التزام المفكّر بالقضيّة الفلسطينيّة ورفض لقد نشأ هذا القول انطلاقً «. انتمائي والتزامي بواحدة من أقلّ القضايا شعبيّة على الإطلاق

 .13مقاومة، صسعيد، الثقّافة وال: الإسرائيلي المسلطّ. انظر
 . 66ص (،2005 ،شرندار صامد لل )تونس: إتيقا الموت والسعادة ،العياّديعبد العزيز  (23)
 .62ص، العياّدي، إتيقا الموت والسعادة (24)
 .64صالعياّدي،  (25)
 . 64العياّدي، ص (26)

(27) Jacques Derrida, La vérité en peinture (Paris: Flammarion, coll. Champs, 2005), Pp.38- 39. 
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قا، هما: إما عدّ عبر تقديمه إيتيقا عميقة للفن. من ثم، يجب تمييز خاصّيتين اثنتين للممارسة الفنية في علاقتها بالإيتي

ا وحرًا، وإما أنّ لكل إيتيقا فنها، وإلاّ، فما سرّ التراكم الغاضب للمعـارك الحاميـة والعنيفة لـدافنشي؟  الفن سكنًا خاصًّ

ولماذا هذا الاقتران التراكمي للنوع الحيواني في آثاره؟ ألا يسعى، بهذا الأفق، إلى تقريب أسلوب جديد يقترن بضرب من 

دي المستكشف في الآن ذاته لانتفاضات ومعارك الإنسانية؟التلقي الإ  يتيقي الفني والجّ 

لكننا لن نكتفي بهذه المناظرات الفنية، مع ما حققته من شبكة علاقات خاصّة تنقد الواقع وتصوره. إنهّا تكشف عن 

موضوع كينونة تريد أن تقاوم تصورها الخاصّ للمقاومة، أي بين ما هو فني وسياسي، فالموضوع الذي يطرحه الفن هو 

اتية التي تتصير في فعل الذَّات المقاومة ويمكن أن تكون مشروعًا  إتيقيًا بمواجهتها الآخر السياسي. إنهّا ديناميكية الإرادة الذَّ

. لقد عانت المسألة الفنية فقرًا إيتيقيً  ا وانغلقت على للعالمَ الذي يحمل أهدافًا وظيفيةً ويرتبط بالالتزام السياسي والفني 

وري أمر ضروري، مثلما أن نهاية  ذاتها، بانحصارها في المجال الإستطيقي. لذلك، يبدو أن تحرير الفن من التفكير الص 

ستطيقية في تناسبٍ مع التجربة إالفن أو موته لا يبرر أبدًا عدم انفتاح الفن على العالم، فالمطلوب هو إحياء التجربة ال

الاستشكالات التي صاغها الفنانون وارتسمها ياسين فنيًا، لتظهر ضروب مفهومية  يهمنا استعادةما الملتزمة فنيًا، لأن 

 مختلفة.

ليس الموضوع الإستطيقي شيئًا آخر غير الأثر الفني المرئي لذاته، وهو الذي نتعلم منه فن المقاومة. ويحتاج الأثر 

ههنا بالضبط يحدث انزلاق دلالي »تفكيكية، ليكون أكثر إبداعًا، والفني صحوة إستطيقية أو جمالية وروح التزامية ونقدية 

 . لذلك نجد ميكال(28)«يجريه التفكيك عمدًا، وكإحدى مقوماته، من مفهوم الأساس إلى الجذر ومن الأصل إلى الهاوية

تفرقني عن تمثالي، أكره هذه الحجارة التي »يرد بسخرية لاذعة على الجمهور الذي لم يدرك بعد الهم الإستطيقي:  آنج

لكن الحجارة لا تكفّ عن فراق التمثال، وما لم تستجب النظرة لحل رموز التمثال، فإن الحجارة تبقى في هذا التأمل 

. إنّ الانشغال الفني المبدع بالمقاومة، وهو في هالة مجده وشرفه، يعبر عن ما تقوله كينونته العميقة ويكشف (29)«ذاته

فنان، ومسؤوليته أمام الأثر والعالم، استجلاءً للقيمة الوظيفية والنقدية للفن. إنّ الفن يعلم عن ضرورة تأصيل حرية ال

ليست الديموقراطية أن نضع الفن للجميع، ولكن » الإنسان كيف يقاوم ويوقظ فيه البحث عن ديمقراطية جذرية للفن، فـ

                                         

ه نأ نفسه، في الإطار المسكيني، . ترى الأستاذة249ص (،2011، شر والتوّزيعنبن شيخة المسكيني، الفن يخرج عن طوره )بيروت: جداول للن أمّ الزي (28)

مع هيغل  نبين ما يعبرّ عنه كانط بأحكام التدبرّ ومفهوم الأصل الذّي تميّزت به الخطابات الفلسفيّة في الف ،مرئي يصعب الإمساك بهغير « تشابك»يوجد 

 .249ص ،الفن يخرج : المسكيني،لعلّ هذا التشّابك هو الذّي كشف عنه فعل التفّكيك. انظرووهيدغر. 
(29) Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, 3ème éd, (Paris: PUF, coll., 1992), p.46.  
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ية هو الفن المثور والثوري، وهو الفن الذي يصل . إنّ الفن الذي يخلق ذاته بحر(30)«أن نضع الجميع تحت إمرة الفن

 . إذًا، يعبر الفن بفعل المقاومة المستمرة عن حقيقته وحريته وحياته الفعلية.(31)«إلى حد التضحية بالكل من أجل إبداعه»

قد تكشف بعض الرسومات عن مواضيع واقعية، مثلما تكشف بعض النصوص أيضًا عن عنف الواقع وهيمنته، فـ 

ستطيقية، والإنسان نفسه إلى أثر إالفيلسوف أن يحول الحياة، مثلما كانت لدى اليونان القدامى، إلى ظاهرة  بوسع»

، حينئذ نتحرر من عبودية الواقع والآخر. يبقى هذا الفن الثوري، على الرغم من ذلك، الشاهد الذي يفضي إلى (32)«فني

د وفي على عصره. وإذ نعترف أن للفن مكانته التاريخية ونكشف عن ارتسام حقيقة فعلية مفادها أن الأثر الفني أكبر شاه

إنهّ التاريخ الذي يسمح بأن يحكم على الثورة »أفق ممكن للتحاور مع تيارات فلسفية، فمن أجل تدعيم قول دوفران: 

ية أن يتخذ ، فهل يمكن للوحة تضمنت صورة واقع(33)«وإنهّ المؤرخ الذي يسميها عندما يكون غير خائفٍ من الكلمة

 منها القارئ ثورة ملحمية أو كفاح ينظر لإيتيقا أصيلة؟

 

 خاتمة

ينفتح الفن مع أحمد ياسين على تعددية المعنى، وهو ما سعينا إلى تفسيره وتأويله بمتعة الإحساس بالالتزام السياسي 

أثر الفني في فعله وانفتاحه المقاوم، الحاضرة دائمًا وراء لعبة الدور في تمثلها الفني وصورها المختلفة. ذلك هو معنى ال

فتلك هي إنسانية الفنان الحرة وأصالته المتجذّرة في تربته الإيتيقية التي ليست فقط وفاءً للذّات ذاتها، بل وفاء غير محدود 

ثرًا فنيًا التزامًا للأثر الفني. تفتح التجربة الإستطيقية للكينونة نورها، وللمقاومة فعلها المقاوم في نقد الواقع، فقد يحمل أ

سياسيًا وفعلًا مقاومًا للدفاع عن طبقة مسلوبة، وقد يعبر الفن عن العالم الواقعي والخيالي. تتضافر هذه العوالم وتصور 

المفهوم، بوصفه كينونة تحمل دلالة، وهذا هو شغلنا اليوم، لأنه لا يكفي الحديث عن الدولة بأنها آلة رادعة، فهذا الطرّح 

ولة يأتي أيضًا، بوصفه آلة أو وسيلة تمثل تكون الكل وتوحّد بالقانون وتدافع عن نزعاته ضد الخصوصية الجهوية لمعنى الد

أو أي عدوان خارجي. إنّ من شأن الفن أن يقاوم ويعبر عن معنى الواقع وعن مبادئ إنسانية ترتسم ضمن خارطة الآخر، 

الكشف عن فعل المقاومة في العلاقة بين الفني ث يتجذّر الإشكال في ويتصيّر هما سياسيًا منْكبًّا في مهمة جمالية وحي

هذه هي المقاربة التي حاولت تحليل كيف للفنان أن يكون مسؤولًا ومقاومًا، وكيف للأثر الفني أن يتحول والسياسي. 

 ستطيقي )جمالي( وإيتيقي )أخلاقي( قادر على تثويرنا.إإلى موضوع 

                                         

(30) Dufrenne, Art et Politique, p.138. 
(31) Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, p.674. 

 .109المسكيني، الفن يخرج، ص )32(
ه لا يمكن نيجيبنا بأومشروعه؟  نهل يحقّق الذي يريد القيام بثورة في الف :يتساءل دوفران. art?, p.51.’Dufrenne, «Révolution dans l انظر: (33)

 p.54 :أيضًاالمرجع ذاته انظر  «.انين أن تكون ثوريةّ؟نهل يمكن لآثار الف»فنقول على لسان دوفران:  ا،ؤال إذً سان إلاّ بما ينتجه. يتغيّر طرح النالحكم على الف

Dufrenne,. 
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مداخل في مقاربة مشكلة الإرهاب 

   ملخص تنفيذي

إلى تدقيق الفهم، باعتماد مقاربات منهجيّة متنوعة تستند إلى علوم اللسان  حاجة في «الإرهاب ظاهرة»ا تزال م

والإنسان. وهذا ما يحاوله البحث، مركزًا على مداخل، هي: المدخل المفهوميّ والمدخل التاريخيّ ومدخل التحليل 

أول على مفهوم الإرهاب الإستراتيجي والمدخل التفسيريّ العوامليّ ومدخل تحليل الخطاب. لقد ركزنا في المدخل ال

في . «السلفية الجهادية»و «التطرف»ومفهومين آخرين يدخلان ضمن شبكته المُتصوريةّ ويرتبطان به ارتباطًا وثيقًا، هما: 

المدخل التاريخي اشتغلنا على الإرهاب المعاصر الملتبس بالإسلام، فدرسنا نشأته وتطوره وفق موجاتٍ ثلاث تمتد أولاها 

وتراجع العمليات في الجزائر. الموجة  1997م الجهاد المصري إلى مراجعات الجماعة الإسلامية عام من تأسيس تنظي

الثانية عالمية التوجه وتستهدف القوى الدولية، وكان عنوانها الأهم )القاعدة( وتفجيرات أيلول/ سبتمبر، ثم خفتت بمقتل 

الموجة الثالثة تغذّت من الساحة العراقية  ن التونسية والمصرية.وتراجع )القاعدة( الأمّ مع قيام الثورتي 1البغدادي الأول

 والسجون الأميركية خاصة، لتبرز بعد عسكرة الثورات العربية. وعنوانها الأبرز )تنظيم الدولة(.

، ثم «الجهاد القُطري»ثم وقفنا عند الإستراتيجيات الثلاث الرئيسة التي مرت بها التجربة، بداية من إستراتيجية 

واعتمدنا في تشخيص الأسباب نموذجًا تفسيريًا تكامليًا . «الجهاد الشامل»، وإستراتيجية «الجهاد العالمي»إستراتيجية 

رباعيًا يأخد بعين الاعتبار الشبكة العواملية المتنافذة للظاهرة ومتغيراتها، ويبرز تداخل الموضوعي والذاتي فيها، وتفاعل 

نها ما يتصل بالمناخات المختلفة، ويتعلق بالاستعدادات الذاتية للأفراد ويرتبط بجاذبية التنظيمات عوامل كثيرة في إنتاجها، م

الخصائص والأفكار الجوهرية  وفي تحليل الخطاب وقفنا علىالإرهابية نفسها ويتصل بإمكانية الاختراق والتوظيف. 

يهيمن فيها خطاب رفضي راديكالي ينهل من الخزّان  «الإرهاب»والمرجعيات والتمايزات والمراجعات، فذكرنا أن ظاهرة 

خلصنا ختامًا إلى سمة مفتاحية للظاهرة، هي محوريةّ الشباب فيها، فهم عنفوانها ووقودها  الفقهي الأكثر انغلاقًا في ثقافتنا.

ا لحماية الأجيال وسبب تجددها. لذلك، فإن أولوية الأولويات في مسعى تحجيمها، هي حلّ الأزمة الشبابية بأبعادها كله

 الجديدة وتأمين المستقبل.

 

 

 

                                         

 داوود حامد: الحقيقي سمهوا ،تكريت في 2010 إبريل /نيسان 18 في لاغتي حيث ،2010 لىإ 2006 من (سلاميةإال العراق دولة) أمير :البغدادي عمر أبو (1)

 .  (القاعدة تنظيم) مبايعي منو الجنسية عراقي وهو ،الزاوي خليل محمد
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 مقدمة 

منذ مدّة ضربات متلاحقة في الكثير من الساحات الدولية  (2) «الإرهاب»تتلقى تنظيمات التطرف والعنف المسلح و 

أسهمت، على ما فيها من علاتّ، في إضعافها وبعثرة بعض أوراقها التكتيكيّة والإستراتيجية في ليبيا وسورية والعراق خاصّة. 

اقمها قائمة في أوحال لكنّ نهاية هذه الظاهرة غير متوقعّة في المدى القريب أو المتوسّط، ما دامت شروط إنتاجها وتف

الفكر والثقافة والسياسة والمجتمع والاقتصاد، وفي ب رك النفس البشريةّ الآسنة. ولن تنهيَها العمليّات العسكريةّ والأمنيّة، 

 على أهمّيتها، إذا لم تتنوّع الرؤى والمسارات والمعالجات في إطار إستراتيجية شاملة جامعة لمجابهة التهديدات.

الضروريةّ في هذا الاتجّاه التشخيصُ الصحيح والفهم العميق للظاهرة، بإحكام  تعريفها وبالنظر  في من الخطوات 

ملابسات تكوّنها التاريخيّ وتحوّلاتها وعوامل ظهورها وانتشارها، وفي مخططّاتها وتحدّياتها، وفي مقوّمات خطابها 

، وتقع على عاتق الخبراء والمتخصّصين والباحثين ومراكز ومرجعيّاتها. وهذه مهمّة تشاركيّة تنبني على مراكمة الجهود

البحث، إذ لا سبيل إلى الادّعاء من أيّ طرف كان أنهّ يملك وحده القدرة عليها، ونحن أمام ظاهرة متعدّدة الأبعاد 

 ومتشعّبة المناحي وكثيرة الأسرار، وتحتاج إلى مقاربات ومداخل متنوّعة لبناء وعي سليم حولها. 

لضمان  المضيّ في هذه الطرّيق، مستعينين بما تيسّر من المناهج العلميّة المناسبة والأدوات البحثيّة الملائمة، سنحاول

قدر أوسع من الدقةّ والموضوعيّة والبعد عن الأحكام التبسيطيّة المسبقة والقراءات الأيديولوجيّة المنحازة، مُكتفين بالوقوف 

  وص في تفاصيل بعض المحاور إلى محاولات لاحقة.على المسائل الأمّهات وتاركين الغ

  

                                         

فهو تعبير عن  ،لما فيه من تجزيء واختزال ،للسائد، مع اعتقادنا أنهّ ليس الأدقّ في نعتها مجاراةً  ،نستعمل هذا المصطلح الملتبس الوافد في وصف الظاهرة (2)

 بعض أغراضها أكثر من تعبيره عن جوهرها.  



 

 دراسات 122 

مداخل في مقاربة مشكلة الإرهاب 

 أولًا: مدخل مفاهيمي 

التعريفات وضبط الحدود وتحديد المفاهيم وتحرير المصطلحات هي إجراءات منهجيّة افتتاحيّة مألوفة، لتسييج القول 

. لكننّا (3) أصولهوضبط المراد وإقامة التعاقد التواصليّ السليم بين الباثّ والمتلقي، وهي عمليّة دقيقة واسعة ترتبط بعلم له 

 .«السلفيّة الجهاديةّ»و «التطرّف»ومفهومي  «رهابالإ»سنقتصر جهدنا على ضبط مفهوم 

 

 مفهوم الإرهاب .1

ويقع تطويعها بحسب الجهة التّي تنتجها،  (4) كثيرةلا يوجد تعريف موحّد مُجمع عليه دوليًّا للإرهاب، فالتعريفات 

الأفعال »بأنهّ  1937 سنةوبحسب تنوّع المقاربات والمنطلقات المرجعيةّ. لقد عرّفه مثلًا مؤتمر دولي عقد في جنيف 

الجنائيةّ الموجّهة ضدّ الدولة، ويكون الغرض منها أو تكون طبيعتها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيّات معيّنة أو جماعات 

نوع من العنف تقوم به قوى استعماريةّ »بأنهّ  1948 سنةوعرّفته دول عدم الانحياز  .(5) «الجمهورمن الناس أو لدى 

، بينما لم تفلح منظمة )الأمم المتحدة( في تبنيّ تعريف (6) «الحريةّعنصريةّ أو نظام ضدّ الشعوب المناضلة من أجل 

الأعمال »للإرهاب تتفّق عليه الدول كلهّا، لكنّ بعض الباحثين استنتج من حصيلة القرارات التّي أصدرتها المنظمّة أنهّ 

 . (7) «الإنسانالتي تعُرّض للخطر أرواحًا بشريةّ بريئة أو تهُدّد الحرياّت الأساسيّة أو تنتهك كرامة 

ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقوّمات حياتهم والاعتداء على »الأزهر( بأنهّ  -لقد عرّفه )مجمع البحوث الإسلامية 

. وعرّفته )الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب (8) «الأرضغيًا وإفسادًا في أموالهم وأعراضهم، وحرياّتهم وكرامتهم الإنسانيّة ب

كلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياّ كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا »بأنهّ  1998والجريمة الإرهابيّة( في عام 

و ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتّهم لمشروع إجراميّ فرديّ أو جماعيّ ويهدف إلى إلقاء الرّعب بين الناس أ

                                         

 انظر في علم المصطلح: (3)

Maria Térésa Cabré, La terminologie, théorie, méthode et applications, Traduit par Monique C. Cormier, John Humbley 

(Canada: les Presses de l'Université d'Ottawa, 1998). 
-22، الإرهاب مكافحةو الإسلام: رابطة العالم الإسلامي مؤتمرمقدم إلى  بحث ،«إضاءات بحثيةّ ومنارات علميّة :الإرهاب»: أحمد محمّد هليل، انظر (4)

 .22-18(، ص 2015 فبراير /شباط) 25
 .138(، ص 1971حميد الساعدي، مقدّمة في دراسة القانون الدولي الجنائيّ )بغداد: مطبعة المعارف،  (5)
 .5، ص (1999) 96، الفكر العربي «إسرائيل دولة الإرهاب»كمال حبيب،  (6)
 .17(، ص 1997هيثم الكيلاني، الإرهاب يؤسّس دولة: نموذج إسرائيل )القاهرة: دار الشروق،  (7)
 :(2001 نوفمبر الثاني/ تشرين 1) القاهرة، «بيان مجمع البحوث الإسلاميّة بشأن ظاهرة الإرهاب» (8)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=14384 

 

https://www.librairiesaintpierre.fr/personne/monique-c-cormier/287411/
https://www.librairiesaintpierre.fr/personne/john-humbley/114654/
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=14384
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أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامّة أو الخاصّة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو 

 .(9) «للخطرتعريض أحد الموارد الوطنيّة 

ر المصطلح العام في حدّ ذاته، بل حول تنزيله على  إنّ الخلاف بين هذه التعريفات في الحقيقة ليس حول مُتصوَّ

الظواهر المختلفة، فما يراه طرف إرهابًا قد يراه آخر مقاومة مشروعة، وفي ما عدا ذلك فإنّ أكثر التعريفات تلتقي في أنّ 

وهذا غير ومصالحه المختلفة وللترويع من أجل هدف سياسي في الغالب. عنف عدوانيّ مقصود للإضرار بال: «الإرهاب»

الذي  «الإرهاب التكفيريّ »والأنظمة الدكتاتوريةّ المستبدّة، و «الإرهاب الصهيونيّ »الفهم ينطبق على أمثلة كثيرة، منها 

 ا في هذا البحث. ضمن أبواب العدوان والبغي والإفساد في الأرض، وما يعنينوالذّي يدخل  يمارسه الغُلاة

 

 مفهوم التطرّف .2

. وكثيرًا ما يُستعمل مقترناً بمصطلح آخر أكثر (10) تفريطًاهو إتيان الطرف، أي مجانبة الوسط والاعتدال، إفراطًا أو 

في  «الغلوّ »أو  «التطرّف»أي مجاوزة الحدّ في معتقد ما أو ممارسة ما. ويكون  «الغُلوّ »رسوخًا في ثقافتنا القديمة هو 

الأديان والقومياّت وفي الآراء والمواقف وفي شتىّ مجالات الحياة الدينيّة واللّادينيّة، فثمّة تطرّف عنصريّ وتطرّف دينيّ 

إنّ التطرّف إقصاء ورفض المخالف واحتكار الحقيقة،  وتطرّف يمينيّ وتطرّف يساريّ، وما إلى ذلك. (11) لادينيّ وتطرّف 

الذي نعالجه في  «الإرهاب» الضروريّ للسلوك الإرهابيّ، أيًّا كان نوعه وبواعثه، ويرتبط وهو الأساس الفكريّ والنفسيّ 

  المستند إلى فهم ديني منحرف يُشرّع للتكفير والكراهية والعنف. «الغلو الدّينيّ »بحثنا بضرب من 

 

 مفهوم السلفيّة الجهاديةّ  .3

بالأساس في الحديث عن )تنظيم القاعدة( وفروعه نشأ هذا المصطلح، بما هو وصف لاحق للظاهرة، وقد راج 

وأشباهه في العالم الإسلاميّ، مثل )تنظيم الدولة(. وتوحي صياغته اللغويةّ بالجمع بين أمرين، هما: المنهج السلفيّ عقيدةً 

كبار منظرّي  ، وسيلةً في التغيير من جهة أخرى. وقد أشار إلى هذا المعنى أحد(12) «الجهاد»وفهمًا للإسلام من جهة، و

أحُبّ أن أنوّه بأننّا لم نتسمّ »: أبو محمّد المقدسيّ، فقال في تصريح طويل نورده كاملًا لأهمّيته ،«السلفيةّ الجهاديةّ»

بهذا الإسم، وإنمّا نعَتَنا به من سمّانا به من الناّس، ل تمسّكنا بما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والجهاد، 

                                         

  انظر نص الاتفاقيةّ: (9)

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-44-635278203054882024.pdf 
 .161-157(، ص 2015راجع: سلمان العودة، أسئلة العنف )بيروت: جسور للترجمة والنشر،  (10)
 (.2004راجع: محمد عمارة، مقالات الغلو الديني واللاديني )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  (11)
 .الفهم والتأوّل والتوظيف لنبيّن أنهّا مجال اختلاف في ،نضع المصطلحات المستخدمة في خطاب الغلوّ بين مزدوجين (12)
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الجهاديةّ تيّار يجمع بين الدعوة إلى التوحيد بشموليّته، والجهاد لأجل ذلك في آن واحد، أو قل هو تيّار يسعى  فالسلفيّة

لتحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت. هذه هي هويةّ التيّار السلفيّ الجهاديّ التي تميّزه عن سائر الحركات الدعويةّ والجهاديةّ، 

صُر دعوة التوحيد على شرك التمائم والقبور ولا تتعرّض من قريب أو بعيد إلى شرك فبعض الحركات السلفيةّ تقُزّم وتَق

الحكاّم والمشرّعين والقصور، بل قد تكون ممّن يسير في ركاب الحكاّم ويعمل على تثبيت عروشهم، مثلما إنّ بعض 

ا وحاسمًا أن تتعدّى بجهادها حدود الحركات الجهاديةّ تُبَوْت ق جهادها وتحصره في منطلقات وطنيّة وترفض رفضًا حازمً 

الوطن. التيّار السلفيّ الجهاديّ يخالف هؤلاء وهؤلاء، ومن أجل ذلك فهو يدعو إلى التوحيد بشموليّته وفي كلّ مكان، 

فحيث وُجد الخلق شُرعت دعوتهم إلى التوحيد بشموليّته، وحيث وجدت هذه الدعوة وُجد الجهاد من أجلها وفي سبيلها 

ولذلك فأنت ترى أنّ هذا التيّار لا يحصر جهاده في بقعة معيّنة من الأرض من منطلقات قوميّة أو أرضيّة، بل ولا بدّ. 

. هكذا، فإنّ هذا المفهوم يشير إلى ظاهرة (13) «الأرضميدانه هي الأرض كلهّا، فتجد أبناءه يجاهدون في شتىّ بقاع 

، ونهضت على نوع من الفهم المتشدّد (14) العنفلمنغلقة ونزعات شموليّة جذريةّ وُلدت من رحم اللقاء بين السلفيّة ا

 للدّين في العالم الإسلاميّ المعاصر ضمن ملابسات تاريخيّة تحتاج إلى الفحص.

  

                                         

 ا منبر التوحيد والجهاد:. نشره كاملً 2002، «حوار مع مجلةّ العصر الإلكترونيّة وصحيفة المرآة الأردنيّة»، أبو محمّد المقدسيّ  (13)

 http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_121.html 
قي السلفياّت المعاصرة، يعتقد السلفيّون الجهاديوّن أنهّم أحقّ بالسلفيّة من غيرهم وأنهّم أكثر وفاء لمحمّد بن عبد الوهّاب ولأئمّة الدعوة النجديةّ من با (14)

 .(الدرر السنيّة في الأجوبة النجديةّ)ا ما يؤصّلون أفكارهم في كتب الشيخ ومصنفّ وكثيرً 
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 ثانيًا: المدخل التاريخيّ 

 الإرهاب ظاهرة عالميّة .1

نشير بدايةً إلى أنّ الإرهاب والعنف والعدوان ظواهر تاريخيّة عالميةّ منحرفة رافقت مسيرة بني آدم منذ القدم، لا 

خاصّة بالمسلمين مثلما يُروّج البعض، فلا دين مخصوص بالإرهاب، ولا قوميّة ولا وطن. إنّ تاريخ الأمم يعجّ بالأعمال 

ما يرتكبه بعض غلاة المسلمين. فلنستحضر مثلًا ظاهرة الاحتلال وما يتصّل  وليس مقصورًا علىوالسلوكيّات المروّعة، 

أياّم روبسبيار الثورة الفرنسيّة من تصفيات وقطع رؤوس، في ما عرف  بها في كلّ زمان ومكان من فظاعات، أو ما تلا

(Robespierre)  (16) بورماالمجازر الدمويةّ التي ارتكبها البوذيوّن ضدّ الروهينغا المسلمين في ، أو (15) الإرهاب(بـ )عهد ،

. وقد وصفتها )منظمة العفو الدوليّة( بـ)التطهير 2014أو الجرائم الإرهابيّة الفظيعة ضدّ مسلمي أفريقيا الوسطى في عام 

اء من قبل الميليشيات المسيحيةّ المتطرّفة )أنتي ، نظرًا إلى ما حصل فيها من تقتيل وتقطيع أوصال وحرق للأحي(17) العرقي

مسلحّي )حزب العمّال الكردستانيّ( في الإرهاب، مثل  ومافيوزيةّبالاكا(. أضف إلى ذلك ضلوع منظمّات يساريةّ وعنصريةّ 

اب في العالم قديمًا . وعليه فقد مُورس الإرهاليساريّ في تركيا الذّين تورّطوا في العديد من العمليّات الإرهابيّة المعروفة

 وحديثًا، باسم أيديولوجيّات كثيرة ومتناقضة، وتحت المظلّات الدينية والقوميّة والجغرافيّة كلهّا.

 

 الغلوّ الدينيّ والعنف في العالم الإسلاميّ المعاصر .2

تنقسم هذه الظاهرة من الناحية التاريخيّة إلى أجيال أو مَوجاتٍ تراوح بين ثلاث وخمس، بحسب تبدّل زاوية النظر. 

يبدأ التقسيم الخماسيّ بموجة السبعينيات والثمانينيات وجيل البدايات ذي التوجّه القُطريّ، ثمّ موجة التسعينيّات في مصر 

الجهاد »عرب في المعارك القُطريةّ، ثمّ موجة الحادي عشر من سبتمبر وانطلاق ما سمّي والجزائر وليبيا، ومشاركة الأفغان ال

، وعنوانها الأوضح بن لادن والظواهري، ثمّ موجة ما بعد احتلال العراق وجيل الزرقاوي الدمويّ، ثمّ موجة ما «العالمي

ل هذه الموجات، بشيء من التصنيف المضغوط، إلى بعد الثورات العربيّة وعنوانها الأبرز )داعش(. لكننّا نميل إلى اختزا

ثلاث تتداخل في ما بينها في البدايات والنهايات، في ما يشبه الحلقات المتوالجة التّي تتزامن بعض أطوارها. وقد تشذّ قلةّ 

 من التنظيمات أو الساحات عن هذا الاقتراح التصنيفيّ، لكنهّ يصدق على الأغلبيّة الباقية.

                                         

 .8-7(، ص 2013راجع: البشير شمّام، الإرهاب )تونس: مكتبة تونس،  (15)
 :هيومن رايتس ووتش، «2014: بورما، أحداث 2015التقرير العالمي »انظر:  (16)

 https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268128 
 :«والقتل الطائفيجمهورية أفريقيا الوسطى: عمليات التطهير العرقي »انظر:  (17)

 https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2014/02/central-african-republic-ethnic-cleansing-and-sectarian-killings/ 
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 (1999 – 1966لى )الموجة الأو .أ

خلال الثلاثينيات خرجت على حسن البناّ، مرشد )الإخوان المسلمين(، مجموعة من الشباب لم يرق لها منهجه 

وتبنتّ أفكارا متشدّدة حاسمة تنَُظرّ للتغيير بالقوّة، لكنهّا لم تجد  (18) محمّد(التغييريّ المتدرّج، وسمّت نفسها )شباب 

يكن لها أعمال ماديةّ عنيفة تذُكر، لذلك لا يمكن اعتبارها بداية فعليّة لتيّارات الغلوّ صدى وسرعان ما اضمحلتّ ولم 

الذّي تحوم حوله بعض شبهات العنف  «النظام الخاص للإخوان المسلمين»والعنف في )الحركة الإسلاميّة المعاصرة(. أمّا 

تقريبًا، وتركبّ من فئات شبابيّة منتقاة وعناصر  1940 سنةالمسلحّ، فهو تنظيم سريّ ذو طبيعة أمنيّة وعسكريةّ أسّسه البناّ 

، لكنّ 1948من الأمن والجيش، وقام بعمليّات مسلحّة استهدفت الاحتلال الإنجليزيّ، وشارك في )حرب فلسطين( عام 

لة قويةّ بعض عناصره تورّطت أيضًا في أعمال عنف واغتيالات داخليّة بقيت حقيقتها غامضة، وكان لعدد من منتسبيه ص

(. ونميل بناء على ما تقدّم إلى عدم عد هذا التنّظيم أصلًا للظاهرة 1952بتنظيم )الضبّاط الأحرار( الذّي قاد )ثورة 

المدروسة، لأنهّ كان موجّها ضدّ الاحتلال بالأساس، وحتىّ مظاهر انفلاته المعدودة لم تكن خيارًا منهجيًّا متفّقًا عليه 

 امتدادهد فاروق أم عهد عبد الناّصر، فضلًا عن أنّ هذا الجهاز قد حُلّ منذ أمد ولم يعد له داخل الجماعة، سواء في ع

(19). 

تقريبًا وعده النظام المصريّ  1958 سنةالذي أنشأه عدد من الإخوان خارج السجون في  (1965)تنظيم  إن ما يعرف بـ

تنظيمًا تخريبيًّا وأعدم بموجبه قائده سيّد قطب، لم يكن إلاّ محاولة من محاولات إعادة البناء التنظيميّ خلال الأزمة ولم 

، خاصّة في «الحاكميّة»و «الجاهليّة»، إلاّ أنّ بعض أفكار قطب الملتبسة حول (20)يُسجّل عليه أيّ عمل ماديّ عنيف

واستنبطوا منها تكفير  (21)كتابيه: )في ظلال القرآن( و)معالم في الطريق(، قد غالى عدد من الشباب المُضطهد في تأويلها

الحكومات والمجتمعات، وقد زينّ لهم الوضع الاستبداديّ والمناخ النفسيّ المشحون في السجون ذلك، ممّا اضطرّ قيادة 

سن الهضيبي إلى إصدار كتاب يتبرّأ من أفكار الغلوّ والتكفير وينحاز إلى معاني الإخوان المسجونة، ممثلّةً في المرشد ح

                                         

 .68-66ص (، 2010دليل الحركات الإسلاميّة المصريةّ )القاهرة: مكتبة مدبولي، عبد المنعم منيب،  (18)
)القاهرة: الزهراء للإعلام  ،2أحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاص، ط - عنه: وروايات (النظام الخاصّ ) حولراجع  (19)

علي العشماوي: التاريخ السرّيّ لجماعة  - (.1985رفعت السعيد، الإخوان المسلمون في لعبة السياسة )تونس: صامد للنشر والتوزيع،  - (.1989العربي، 

كامل الشريف، الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، )القاهرة: الزهراء  -. (2006)القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائيةّ،  ،2المسلمين، ط الإخوان

 (.1987للإعلام العربي، 
، )القاهرة: الزهراء للإعلام 1965املة لتنظيم أحمد عبد المجيد، الإخوان وعبد الناصر القصّة الك - راجع بخصوص هذا التنظيم وجهتي النظر المختلفتين: (20)

 ، الحوار المتمدّن: «1965مؤامرة  :الإخوان والعنف»اض حسن محرم، ري  -. (1991العربي، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273755 
ا، وفي أسلوبه الأدبيّ عبارات مجازيةّ حمّالة أوجه لا بدّ من تأويلها نسقياّ إسلاميًّ ا سيدّ قطب له أطوار وملابسات في كتاباته، وهو أديب قبل أن يكون مفكّرً  (21)

 لا يعني إنكار أثره الكبير في هذه المجموعات المتطرّفة.  ممافي إطار السياق الكليّّ لأفكاره ونصوصه. 
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خلال الستينيات، فكان العديد من الشباب المتدينّ  . أمّا خارج السجون، خاصّة(22)الاعتدال تحت اسم )دعاة لا قضاة(

لمحمّديةّ( ذات التوجّه السلفيّ التي كان )جمعيّة أنصار السنةّ ا لها، مثلالجديد يلجأ إلى الجمعيّات الدينيةّ المرخّص 

أحد شيوخها ورؤسائها، وتربتّ فيها المجموعة الأولى التّي أسّست )جماعة الجهاد(  (23) هراسالشيخ محمّد خليل 

على الأرجح، أي بعد إعدام قطب، وتكوّنت من إسماعيل طنطاوي وعلوي مصطفى ونبيل البرعي،  1966 سنةالمصريةّ 

 . (25) المصريّ الذي ذكر في )رسالة التبرئة( أنّ الشيخ هرّاس هو من أفتاه بردّة النظام  (24) الظواهريّ ثمّ أيمن 

هكذا، فإنّ أوّل تنظيم دينيّ عنيف ظهر في مصر وله امتداد حتى أياّمنا وتكوّن من شبّان متدينّين، أسهم في تكوينهم 

والمنهج السلفيّ المحافظ، وفهم متشدّد لبعض أفكار سيّد قطب.  الثالوث الأساسي الآتي: المناخ الاستبداديّ القهريّ،

في مصر بقيادة  1974 سنة (26) العسكريةّ(ثمّ جاءت المحاولة الانقلابيّة المحدودة الفاشلة، في ما عُرف بـ )تنظيم الفنيّة 

التيّ تكُفّر الدولة وتدعو إلى  (27) ن(الإيماصالح سريةّ الفلسطينيّ الذي قدم إلى القاهرة في بداية السبعينيات وألفّ )رسالة 

إسقاطها، واعتمد منهجًا انقلابيًّا يخترق الأجهزة الأمنيّة والعسكريةّ، متأثرًّا بما كان رائجًا في زمانه من ولع بالانقلابات. 

التّي يقودها شكري مصطفى، تعمل سرًّا في النسيج  (28) والهجرة()التكفير  في هذه المرحلة كانت الجماعة المعروفة بـ

ومُكفّرةً الدولة والمجتمع وداعية إلى الهجرة وبناء مجتمع بديل في الكهوف  «أفكار الخوارج»الاجتماعيّ، متأثرّة بـ 

الدّين. وفي  والمغاور، ثمّ في الشقق والمنازل، لتبرز بوصفها ظاهرة أواخر السبعينيات وتتورّط في أعمال عنف وقتل باسم

                                         

 (. 1977)القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلاميةّ،  (22)
 .فتأثرّ به وتبنىّ منهجه السلفيّ  ،حول ابن تيمية ات أطروحةيأنجز في الأربعين .(1975 -1915مصريّ أزهريّ ) (23)
(، 2010، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1عبد المنعم منيب، التنظيم والتنظير: تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، ط -راجع:  (24)

 .21-17ص

  ، منبر التوحيد والجهاد:«الجهاد قصّة جماعة» ،هاني السباعي -

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19973 
م تقريبًا، ولا أذكر تحديدًا، فأفتاني 1974الشيخ العلّامة المحقّق محمّد خليل هراس رحمه الله، وقد استفتيتُه في بيته بطنطا في حدود عام »يقول الظواهري:  (25)

خلعه لمن يقدر على ذلك. وتباحثتُ معه في ما ذكرت ومسائل أخرى منها حُكم قتال اليهود في الجيش المصريّ للمُكره على بردّة النظام المصريّ ووجوب 

، فأقرّني على ما ذلك، وعرضتُ عليه ما توصّلتُ إليه من أدلةّ من كلام الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمهم الله

تبرئة أمّة القلم والسيف من منقصة تهمة الخوَر التبرئة: رسالة في . «لتُ إليه، وسُرّ بوجود شباب في مقتبل العمر يصلون لهذه الأدلةّ ويُطالعون هذه المباحثتوصّ 

 .27(. ص2008والضعف )السحاب للإنتاج الإعلامي، يناير 
 .84-82ص دليل الحركات الإسلامية المصريةّ، راجع: منيب،  (26)
  .52 – 31، ص1(، ج1991لندن: رياض الريسّ للكتب والنشر، )راجع: رفعت سيدّ أحمد، النبيّ المسلحّ  (27)
 هـ(.1431، )لندن: دار الجابية، 4راجع: محمّد سرور زين العابدين، الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: جماعة المسلمين، ط (28)
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في الحرم  (30) المحتسبة(وأنصاره من )السلفيّة  29تحصّن السعوديّ جهيمان العتيبي 1980 سنةومطلع  1979 سنةآخر 

المكيّ، وأعلنوا الخروج على النظام السعودي وأخذوا البيعة لقائدهم محمّد بن عبد الله القحطاني وخاضوا قتالًا حتىّ 

الفلسطينيّ الأصل عصام البرقاوي على صلة بهم، وهو الذّي عُرف لاحقًا بـ )أبو محمّد  الموت. وقد كان الشابّ الأردنيّ 

 المقدسيّ( منظرّ السلفيّة الجهاديةّ الشهير.

الذي استند فيه إلى بعض  (31) الغائبة(خطّ قائد )تنظيم الجهاد( عبد السلام فرج كتاب )الفريضة  1980في سنة 

فتاوى ابن تيمية في قتال الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشريعة وكفّر الحكاّم العرب )في مقدمتهم السادات( واعتبر الجهاد 

واستطاع ضمّ شباب . «الدولة الإسلاميّة»، فريضةً وطريقًا وحيدًا إلى التغيير وإقامة «الحكاّم المرتدّين»ضدّهم، بوصفهم 

. لقد أفضى هذا التحرّك إلى اغتيال السادات، بوصفه (32) تنظيمهاعة الإسلاميّة( في مناطق الصعيد المصرية إلى )الجم

د( الذي وقع عليه مع )إسرائيل( يأكبر ضربة وجّهها التيّار المتشدّد إلى الحكومات العربيةّ، وقد كان لـ )اتفاق كامب ديف

ر من عوامل التطرّف الدينيّ المرتبط بالنقمة على الحاكم العربيّ الذي عُدّ دور في تأجيج الغضب ضدّه وإضافة  عامل آخ

عميلًا خائنًا، زيادةً على نعته بالظلم والفساد والردّة والكفر. في المرحلة نفسها تقريبًا كان الإسلاميّون السّوريوّن قد جرّتهم 

ة ملتبسة خاسرة مع نظام حافظ الأسد، لكنهّم لم يكونوا الدولة وبعض مكوّناتهم الشبابيّة المتحمّسة، إلى مواجهة عسكريّ 

منطلقين أساسًا من فكر الغلوّ والتكفير، بل كان نشاطهم في سياق انتفاضة مسلحّة ضدّ نظام دكتاتوريّ طائفيّ لقيت 

، «نكبة حماة»لقد انتهت هذه المواجهة ب (33)الدّعم من )البعث العراقيّ( والناصرييّن و)الاشتراكيّين العرب( وغيرهم.

وكان مصطفى ست مريم )أبو  (34)حيث دمّر النظّام المدينة، فكان عدد القتلى والجرحى والمعتقلين والمفقودين بالآلاف

مصعب السوريّ المنظرّ الجهاديّ الشهير لاحقًا( أحد المقاتلين ضدّ النظام السوريّ في صفوف مجموعة )الطليعة المقاتلة( 

صفوف )الجبهة الإسلاميّة( التّي ضمّت الإخوان وغيرهم، ثمّ في صفوف المقاتلين مع عدنان  بقيادة مروان حديد، ثمّ في

 (35).عقلة

                                         

 كان. الحرم تحرير من يبدأ المنتظر المهدي خروج أن امعتقدً  ،المكي الحرم لاحتلال ،1979 الثاني تشرين 20 يوم مسلحة جماعة قاد :العتيبي جهيمان (29)

 الدين ناصر بالشيخ التأثر شديد كان. يبايعوه نأ الحرم في المصلين على نأو المهدي مواصفات عليه تنطبق من هو القحطاني الله عبد بن محمد شيخه نأ ظني

 .لبانيأال
 (.2011، )بيروت: الشبكة العربيةّ للأبحاث والنشر، 2الحزيمي، أياّم مع جهيمان، طراجع: ناصر  (30)
 .149 – 127ص ،1النبي المسلحّ، ج رفعت، (31)
 .25التنظيم والتنظير، ص  منيب، (32)
ا ودعت إلى ا مجرمً فيه نظام الأسد خائنً  وعدّت ،«سورياميثاق التحالف الوطني لتحرير »بعنوان  ،1982 /03 /11ا في ا مشتركً وقعّت هذه الأطراف ميثاقً  (33)

 (، المبحث السادس. 2007الإطاحة به. راجع: عبد الله سامي الدلالّ، الإسلاميّون والديمقراطيّة في سوريا: حصيد وصريم )القاهرة: مكتبة مدبولي، 
تقرير اللجنة الســوريةّ لحقوق الإنســان العودة بخصــوص ما جرى في حماة إلى  ارتكب النظام الســوري في هذه المدينة وفي غيرها مجازر حقيقيّة، ويمكن (34)

 http://www.shrc.org/?p=8427: 2006 فبرايرشباط/  2، «جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية 1982مجزرة حماة: شباط )فبراير( »

 ملاحظات حول التجربة الجهاديةّ في سوريا: كتابه إلكترونية من  نسخةراجع تفاصيل هذه المرحلة من وجهة نظر أبي مصعب في  (35)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_25666.html  

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_25666.html
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شهدت الثمانينيات والتسعينيات كذلك صراعًا عنيفًا خاضته التنظيمات المتشدّدة ضدّ الدولة لأسباب مختلفة، 

في تجربة )الجماعة الإسلاميّة  الجزائر فيخاصّة في مصر والجزائر وليبيا والسعوديةّ، وارتكُبت فيه فظاعات دامية، ولا سيّما 

تاوى أبي قتادة الفلسطيني الشاذّة القادمة من لندن. لقد لقيت هذه الموجة المسلحّة( التي كانت تعتمد كثيرًا على ف

وما تلاها من  1997، في ما عرف بـ )مبادرة وقف العنف( سنة المصريةانكسارها مع مراجعات )الجماعة الإسلاميّة( 

في بداية  1999الوئام المدني( سنة مؤلفّات سيأتي ذكرها، إضافة إلى تراجع العمليّات في الجزائر وإقرار )قانون المصالحة و

مة الرئيسة لهذه الموجة هي استهداف ما عدّ لدى المتشدّدين ب  ّ العدوّ المرتدّ »عهد بوتفليقة، مثلما هو معلوم. إنّ الس 

الذي قصد به الحاكم العربيّ، وقد بدأت فكريًّا في الستينيات وعمليًّا في السبعينيات، واستمرت حتى أواخر  «القريب

تسعينيات تقريبًا، وجاءت في إطار ردّ الفعل على استبداد الدولة وممارساتها القمعيّة. وهكذا، استمرّت معتقلات ال

المستبدّين وسياساتهم الجائرة في تفريخ التطرّف والتكفير، بقدر ما يُمارس فيها من إرهاب الدولة وتوحّشها، خاصّة في 

 مكاتب التحقيق والسجون.

 

 (2011 – 1992الموجة الثانية ) .ب

المقصود به القوى الدوليّة وفي  «العدوّ الكافر البعيد»إنهّا موجة عالميّة التوجّه قامت على استهداف ما سمّي بـ 

الجهاد »مقدّمتها الولايات المتحّدة، وتزامنت إرهاصاتهُا وبداياتها مع الموجة الأولى، من خلال ما يسمّيه بعضهم 

القائم على مساندة الشعوب الإسلاميّة في حروبها التحرّريةّ، وأسّس له عبد الله عزّام، أكبر الدعاة إلى  (36) «التضامني

المشاركة في دعم الأفغان ضدّ الرّوس، الأمر الذي امتدّ تأثيره إلى الشيشان والبوسنة والهرسك والصومال. لقد وُلدت هذه 

وكان لحرب الخليج الثانية سنة  (37) العرب(لعالميّة، على أيدي )الأفغان الموجة على أرض أفغانستان وفي سائر الساحات ا

، وما صاحبها من وجود أميركيّ على أرض الجزيرة العربيةّ، أثر في التمهيد لها، فقد ظهرت شراراتها الأولى 1991

خت في تفجيرات الخبر ، وترسّ 1993وفي معارك الصومال سنة  1992المستهدفة للولايات المتحّدة في فندق باليمن سنة 

 . 1998سنة  في تنزانيا وكينياالتي استهدفت جنودًا أميركيّين، ثمّ في تفجير سفارتَي الولايات المتحدة  1996بالسعوديةّ سنة 

المنسوبة إلى  2001أيلول/ سبتمبر  11لقد تعاظم بروز هذه الموجة وجذبت إليها الأنظار والأنصار بعد تفجيرات 

ا في هذه المسيرة، حيث عجّت البلاد بـ 2003، إذ جاء احتلال العراق سنة )تنظيم القاعدة( ، بوصفه منعرجًا مهمًّ

في ذلك  «تعيّن الجهاد»والشباب المتحمّس القادم من القارّات الخمس، ولا سيما بعد أن أفتى كثيرون بـ  «الجهادييّن»

                                         

تنظيم الدّولة الإسلاميةّ: الأزمة السنيّة والصّراع على الجهاديةّ  و رمّانا في كتابه المشترك مع محمّد أبمثلً  ،مصطلح رائج عند الباحث الأردني حسن أبو هنية (36)

 .172(، ص2015 مؤسسة فريدرش إيبرت،العالميّة )الأردن: 
 (.2002ولادة الأفغان العرب )بيروت: دار الساقي، راجع: عبد الله أنس،  (37)
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وتسهيلات أمنيّة ولوجستيّة بيّنة من بعض الأنظمة العربيّة، مثل . وفي البداية، لقيت هذه الهبّة دعمًا (38) الغزاةالبلد لصدّ 

ضدّ الغزو الأميركي،  العراقالنظام السوريّ الذي كانت مؤسّسته الدينيّة الرسميّة برئاسة المفتي منخرطة في فتاوى الجهاد في 

 وكانت شبكاته الأمنيّة على صلة بعمليّات التسفير إلى العراق.

)تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين( بقيادة الزرقاوي خلطًا بين عمليّات المقاومة الموجّهة إلى عرف العراق على يد 

الاحتلال والعملياّت الدمويةّ الموجّهة إلى العراقيّين والأجانب غير المقاتلين، الأمر الذي كان محلّ خلاف بين التنظيم 

، وبين الفرع العراقيّ الذي يستسهل التكفير ويوسّع (39)شرين معهالأمّ الذي يقصر المعركة على المحتلّ والمتعاونين المبا

الدائرة، فيستهدف الشيعة و )الحزب الإسلامي العراقي(، بل حتىّ فصائل )المقاومة الإسلاميّة العراقيةّ( الأخرى، لمجرّد 

: جامع( و )حماس العراق( و الخلاف معها، مثل )الجيش الإسلامي في العراق( و )الجبهة الإسلاميّة للمقاومة العراقيّة

بأشهر أعلن )تنظيم القاعدة في العراق( والمندمجون معه في  2006)كتائب ثورة العشرين(. وبعد مقتل الزرقاوي سنة 

في منطقة الأنبار وما جاورها. ثمّ خفتت هذه  (40) الإسلاميّة()دولة العراق ـ )مجلس شورى المجاهدين( قيام ما سُمّي ب

وتفككّ )تنظيم  2010، خاصّة بعد مقتل أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر سنة 2009الموجة تدريجيًّا بداية سنة 

سبيل مع قيام الثورتين التونسيّة والمصريةّ، وظهور نمط سلميّ يستبعد العنف في  «تنظيم القاعدة الأمّ »الدولة( وتراجع 

  التغيير.

 

 حتى اليوم( 2012الموجة الثالثة ) .ج

تغذّت هذه الموجة من الساحة العراقيّة والسجون الأميركيّة وغيرها، ثمّ استفادت من ضعف الدولة وأجهزتها وحالات 

من التعبئة  الانفلات التي صاحبت الثورات العربيّة، لتبرز بعد عسكرة هذه الثورات في ليبيا وسورية، مصحوبةً بحالة قويةّ

والتجنيد في صفوف جماعات متشدّدة تذُكرّ بالحالة التي رافقت احتلال أفغانستان والعراق خاصّةً. ومن ملامح هذه 

المرحلة إعادة بناء )تنظيم الدولة الإسلاميّة( في العراق وامتداده إلى سورية وسيطرته على مدينة الرقةّ وظهور )داعش( 

رت الليبيةّ. ومن أهمّ «الخلافة»على الموصل وإعلان  بممارساته الدمويةّ، وهيمنته ، ثمّ سيطرة التنظيم على مدينة س 

بقيادة الجولاني،  (41) النصرة(مميّزات هذه الموجة انفجار الخلاف بين )داعش( وفرع )القاعدة( آنذاك في سورية )جبهة 

                                         

 :(2003 /07/ 18) «فتوى هيئة علماء الرابطة العراقية»ا: راجع مثلً  (38)

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=3015 
 : (2005) «رسالة الظواهري إلى الزرقاوي»راجع  (39)

https://fas.org/irp/news/2005/10/letter_in_arabic.pdf 
  .(2007راجع: عثمان التميمي، إعلام الأنام بقيام دولة الإسلام )العراق: مؤسّسة الفرقان للإنتاج الإعلامي،  (40)
لاعتبارات سياسيّة ظرفيةّ ولضغوطات داخليةّ، ثمّ  (،جبهة فتح الشام)القاعدة وتغيير اسمه إلى بالارتباط  فكّ  2016 يوليو /تموز 28التنظيم في  هذاأعلن  (41)

 .2017 يناير /الثاني كانون 28في  (هيئة تحرير الشام)فسه واندمج مع عدد من الفصائل ضمن حلّ ن

 

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=3015
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وإن كان للخلاف أبعاد أخرى اختلف حولها  ،«ن؟من يتبع م»و)القاعدة( الأم أيضًا بقيادة الظواهري على أساس السؤال: 

الأخيرتين في أكثر من مكان، خاصّةً في مدينة بنقردان  العامينثمّ مُنيت الظاهرة ببعض الانتكاسات خلال  .(42) المحللّون

وسرت الليبيّة والموصل العراقيّة والرقةّ السوريةّ، فذلك كلهّ ينبئ بتحوّلات جغراسياسيةّ  2016التونسيّة خلال شهر مارس 

 قادمة في هذا الشأن.

ثلّت خطرًا حقيقيًّا على نطاق الأمّة ، وم«العدوّ القريب»و «العدوّ البعيد»لقد جمعت هذه المرحلة بين استهداف 

والعالم، بما أحدثته من اختراقات وما سيطرت عليه من مُقدّرات وما تملكه من مُخططّات، وما زالت تمثل تهديدًا قائمًا 

لعالم على الأمن الدوليّ، على الرّغم من الضربات التّي ذكرناها. إنّ هذه المسيرة التاريخيّة الطويلة لهذه الجماعات في ا

 . «مدخل التحليل الإستراتيجيّ »الإسلاميّ بيّنت أنهّا جرّبت إستراتيجيّات متنوّعة لمّحنا إليها في ما سبق ونحاول تدقيقها في 

 

 ثالثًا: مدخل التحليل الإستراتيجي

ولا مهرب منه لمن يريد توسيع نظرته  إنّ هذا اللون من التحليل المهم أصبح تخصّصًا له قواعده ومدارسه ونماذجه،

، بتحديد رهاناتها وأهدافها، ونقاط قوّتها حاضرها ومستقبلهاإلى المشكلة التّي تتحرّك على الأرض، ودراسة الظاهرة في 

وضعفها، ومخططّاتها وتقدير تهديداتها واستشراف مآلاتها. وهذا العمل هو دور الخبراء ومراكز الدراسات الإستراتيجيّة 

المستقبليةّ، وسنكتفي منه في هذا المستوى بتمييز أهمّ إستراتيجياّت جماعات الغلوّ والعنف المسلحّ، استخلاصًا من و

 الجرد التاريخيّ الذّي تقدّمه، وهي ثلاث إستراتيجيّات رئيسة قد يحصل فيها تحوير هنا أو هناك.

 

 إستراتيجيّة التنظيمات القطريةّ: العدوّ القريب .1

التّي سبقت غيرها في الظهور، وقد حكمتها جغرافيا ما قبل العولمة واشتغل فيها  «اتيجيّة الجهاد القطريّ إستر»إنهّا 

 «دفع الصائل»من أجل  «الحاكم المرتدّ »أو  «العدوّ القريب»كلّ تنظيم على دولته التّي نشأ فيها، مستهدفاً ما سمّي بـ 

، أمّا (43) وبأعوانهوالنكاية به الدّفاع عن الجماعة وردّ هجمة الحاكم  هو «دفع الصّائل»والمقصود هنا بـ . «التمكين»أو 

وقد رأينا أمثلة عن هذه الإستراتيجيّة في تنظيمات الموجة الأولى التّي . «الدولة الإسلاميّة»فيُقصد به إقامة  «التمكين»

                                         

 .162-139ناقش أبو هنيّة وأبو رمّان هذه المسألة في كتابهما المذكور، خاصّة في الفصل الرابع، ص (42)
لكنّ جماعات التطرّف والعنف أساءت . «جهاد الدّفع» و «قتال البغاة»قديم له تفصيلاته وضوابطه، ومن صوره  في الأصل مفهوم فقهيّ  «دفع الصائل» (43)

 ، منبر التوحيد والجهاد:«دفع الصائل»عبد الله بن ناصر الرشيد، ا: انظر مثلً  .استخدامه

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_15713 
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باءت كلهّا بالإخفاق والتفككّ، وآل أصحابها إلى المشانق أو السجون أو المنافي، وانتهى بعضهم إلى التأمّل والمراجعة 

 يدة. الفكريةّ والتراجع عن خطّ العنف، أو إلى تبديل الوجهة صوب عدوّ جديد ومعارك جد

 

 العدوّ البعيد -إستراتيجية )القاعدة( الأم: الجهاد النكّائيّ الخارجيّ  .2

التّي ارتبطت بتنظيم القاعدة وبن لادن، وفيها استفادة واضحة من تنظيرات أبي  «إستراتيجيّة الجهاد العالميّ »هي 

. وتقوم هذه الإستراتيجيةّ (44) العالميّة(مصعب السّوري التّي ظهرت لاحقًا في موسوعته الضخمة )دعوة المقاومة الإسلاميةّ 

، لا «التحالف الصهيوني الصليبي»، وهو أميركا و «العدو البعيد»الخارجيّ المتمثلّ في استهداف  على الجهاد النكّائيّ 

الخارجيّ هذه المرّة، وتحرص  «دفع الصّائل»وكفّ أذاه وإبعاده عن المنطقة في إطار  للنكاية بهلإسقاطه، إنمّا 

الحاضنة »)الإستراتيجيّة( على عدم الانجرار إلى المعارك الداخليّة في الدول العربيةّ والإسلاميّة قبل الأوان توفيرًا للجهد وبناء 

عبئًا، مثلما يمكن أن تكون  «الدولة». وقد تأكدّت القناعة بها مجدّدًا عبر التجارب الفاشلة التي بيّنت أنّ (45) «الشعبيّة

كان الحال في أفغانستان مع طالبان والعراق مع أبي عمر البغدادي وشمال مالي مع )دولة أزواد الإسلاميّة(، إذ لا يمكن 

باحتياجات الناس وكثيرًا ما تتورط في دماء المسلمين وتصنع الفرقة، مثلما تكون هدفاً سهلًا  «الدويلات»هذه  تفيأن 

، (46) أبادإلى تثبيت هذا التوجّه الإستراتيجي في الرسائل التي وجدت معه في مخبئه بأبوت للضرب. وقد سعى بن لادن 

 لكنّ أكثر فروع التنظيم خرقته لاحقًا.

  

                                         

 منبر التوحيد والجهاد: ،«دعوة المقاومة الإسلاميةّ العالميّة» (44)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_11347 
 .سابقًا رسالة الظواهري إلى الزرقاوي المذكورة، وسابقًا المذكورالمرجع  في الحاضنة الشعبيّة: أبو مصعب شأنمن المراجع في  (45)
 وثيقة: 17( ointPest Wenter at Cerrorism Tombating Cركيةّ )يالأم (ويست بوينت)أكاديمية  في (مركز مكافحة الإرهاب)نشر منها  (46)

https://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined   

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_11347
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 العدوّ البعيد والعدوّ القريب -الإستراتيجية الجامعة: الجهاد النكّائيّ والجهاد التمكينيّ  .3

، وتختلف عن سابقتها في أمرين هما، أوّلًا الجمع بين «كلّ مكان إستراتيجيّة الجهاد الشامل العاجل، الآن وفي»هي 

جهاد »في الدّاخل والخارج إلى  «جهاد النكاية والإنهاك»، وثانيًا الانتقال من «العدوّ القريب»و «العدوّ البعيد»استهداف 

 «إدارة التوحّش»عدام الاستقرار وإقامة وبناء الدّولة. وتقوم على نشر الرّعب وإشاعة الفوضى والدفع نحو الفراغ وان «التمكين

إدارة التوحّش: »في كتابه  (47)«أبو بكر ناجي»في أيّ منطقة تقع السيطرة عليها دون انتظار، وكان من المنظرّين لهذا التوجّه 

تان سنة الذي ظهرت حلقاته الثلاث الأولى تباعًا بعد الحرب الأميركيّة على أفغانس (48)«أخطر مرحلة ستمرّ بها الأمّة

أو  «تحفة الموحّدين في طريق التمكين»تقريبًا تحت عنوان  2004، في مقالات على )الإنترنت( ثمّ جُمعت في 2001

. ومن المنظرّين أيضًا لهذا التوجه (49)، ولا فارق بين النسختين إلاّ في العنوان«تحفة الموحّدين في بيان طريق التمكين»

وعبد الله بن محمّد في كتاب  ،(51) التمكين(و)طريق  (50) الفوضى(عبد الله خالد العدم في كتابَي )العالم على أعتاب 

 . وقد يكون أوّل من آمن بهذه الإستراتيجيّة الجامعة وبدأ تنزيلها على(52) الإستراتيجيّة()الجمع القيّم لسلسلة المذكرّة 

 ( ثمّ امتداده المتمثل في تنظيم البغدادي. قاعدة الجهاد في بلاد الرافدينالواقع مبكرًّا تنظيم )

تعيش بقيّة مجاميع هذا التيّار في العالم انقسامًا وتذبذبًا بين هذه الإستراتيجيّات وتقلبًّا في الولاء بين التنظيمين الكبيرين، 

، والسلفيّة الجهاديةّ (54)، والسلفيّة الجهاديةّ في السودان(53)و حرام( في نيجيرياومن الأمثلة الدالةّ على ذلك جماعة )بوك

                                         

 هاقتالرافضي مراجعاتها ووقفها  منالمصريةّ  (الإسلاميّةالجماعة )أحد قادة  ،محمّد خليل الحكايمة )أبو جهاد المصريّ( ،على الأرجح :أبو بكر ناجي (47)

 .النظامضد 
 )مركز الدراسات والبحوث الإسلاميّة، دت(، منبر التوحيد والجهاد: (48)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_10862 
 منبر التوحيد والجهاد: (49)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_10825 
 هـ: 1432مركز الفجر للإعلام، ذو القعدة  (50)

http://gestyy.com/q2b612 
 منبر التوحيد والجهاد: هـ، 1427شبكة أنصار المجاهدين،  (51)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_10836 
 منبر التوحيد والجهاد:، 2011مؤسّسة المأسدة الإعلاميةّ،  (52)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12288 
 ، مركز الجزيرة للدراسات)مترجمًا( ، سيدي أحمد ولد محمد«انقسام بوكو حرام: صراع الزعامة وتأثير أيديولوجيا الدولة الإسلامية»راجع: فريدوم أونوها،  (53)

 (.2016أكتوبر الأول  تشرين 26)
 (: 14/01/2015، المجهر السياسي )«!!ثاني أسرة سودانية تبايع )داعش( وتصل العراقوتتواصل المفاجآت: »راجع تقرير  (54)

http://www.sudaress.com/almeghar/24421 

 

http://www.sudaress.com/almeghar/24421
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وتوجيهاتها الداعية إلى التهدئة  «القاعدة الأمّ »التّي يبدو أنّ قادتها بعد الثورة قد تنازعتهم أفكار شتىّ بين الولاء لـ  التونسيّة

 ـ واستثمار المرحلة في التوسّع الشعبيّ والضغط الميداني ؛ وبين استغلال فرصة ضعف الدولة والمجتمع (55)«نصرة الشريعة»ل

. «التمكين»، بالحيلولة دون تعافيهما وترسيخ حالة الاضطراب الخادمة لمشروع «إدارة التوحّش»والمضيّ في تنظيرات 

من تيّار السلفيّة الجهاديةّ، وهذا يقتضي اللجّوء إلى العنف بمختلف صوره. وشيئًا فشيئًا تكرّس الخيار الثاني لدى قسم كبير 

خاصّة وفي بعض المجموعات الصغرى الأخرى، في حين بقي شيخ السلفيّة الجهاديةّ  (56) الشريعة(ممثلًّا في )أنصار 

في ما يتعلقّ بأرض تونس، على ما يبدو من  «أولويةّ الدّعوة وطلب العلم»، على خيار (57) الإدريسيّ المشهور، الخطيب 

 ظاهر أمره.

تقلبّت هذه التنظيمات بين الوسائل والإستراتيجياّت والغايات المختلفة التّي ازدادت بمرور الزّمن، راديكاليّةً وحدّةً لقد 

وتطرّفًا، ولا نعلم على وجه الدقةّ ما قد يتبلور لديها من إستراتيجياّت جديدة وإعادة انتشار جغراسياسيّ، تفاعلًا مع ما 

ا مجال متحوّل متجدّد لا يخلو من أسرار ومفاجآت، ويحتاج إلى يقظة دائمة تعيشه من ضغوطات ومخاضات، فهذ

ومتابعة متواصلة، وقدرة على الاستقراء والاستشراف، مثلما تحتاج الظاهرة أيضًا إلى الغوص في أسبابها ومعرفة المسارات 

 والحيثيّات والخمائر التّي تتخلقّ من خلالها.

  

                                         

سودان حول معطياتفيه  سلفية الجهادية في ال صل )سيما الردود والردود المتبادلة  لاو ،خلافات ال صادق عبد الله عبد  أبوبين أمجد في شيخه  سيف( و براءة ال

 بيعة الإسلام دولة بيعة أنّ  بيان في الزلال العذب ،لخلافة إنهّا والله بلى الجدد وله في ذلك بعض الرسائل: (تنظيم الدولة)سوداني من كتاّب  :الرحمن. أبو براءة

 (.2014)الغرباء للإعلام،  قتال لا إمامة

 (:2012 يناير /الثاني كانون 11) ، مؤسّسة السحاب للإنتاج الإعلامي«يا أهل تونس انصروا شريعتكم»راجع كلمة الظواهري  (55)

http://leyoth.net/showthread.php?t=35656  
 سنةأعلنتها حكومة علي العريضّ  ثم، وتزعّمها سيف الله بن حسين )أبو عياض(، 2011 وماي /أيارفي  (أنصار الشريعة)عُقد المؤتمر التأسيسيّ لجماعة  (56)

 .بعد تورّط عناصرها في سلسلة من العملياّت الإرهابيةّ ،اا إرهابيًّ تياّرً  2013
 السعوديةّ في عمره من سنوات قضّى .يدمن كبار شيوخ السلفيةّ الجهاديةّ في تونس، وهو أصيل منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزو ،شيخ ضرير (57)

 .شيوخها على وتتلمذ
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 امليّ رابعًا: المدخل التفسيريّ العو

لا يمكن أن نسهو عن المجهود التحليليّ الضّخم الذّي أنجز في تفسير هذه الظاهرة، وما حواه من أعمال علميةّ 

حرص فيها أصحابها على معالجة المشكلة، عبر توظيف المقاربات المختلفة التّي توفرّها العلوم الإنسانيّة، مثل علم  جدّية

 (62)وعلم نفس الإرهاب (61)وعلم النفس الدينيّ  (60)وعلم اجتماع الإرهاب (59)وعلم الاجتماع الدينيّ  (58)الاجتماع السياسيّ 

وقد أثمر ذلك الجهد تقدّمًا جليًّا في معرفة الظاهرة وتفكك بناها  (64)وعلم الإجرام. (63)والأنثربولوجيا الدينيّة وعلم الأديان

اء التفسيريةّ أو القراءات المتعسّفة أو المغالطات المقصودة، مثل العميقة، لكنّ واقع الحال لا يخلو من بعض الأخط

ن الدارسين مَن يُركزّ على الواقع المريض، بوصفه  التفسير الجزئيّ الذّي يؤكدّ على عامل من العوامل ويهمل البقيّة، فم 

منهم من يهتمّ بالفاعلين وتكوينهم منت جًا المشكلة، ومنهم من يحُيل على النصّ، بوصفه مصدرًا مُنشئًا ومُشرّعًا لها، و

. ومن الأخطاء أيضًا التفسير الحتميّ الذّي يربط ربطًا آليّا بين الظاهرة والعوامل الموضوعيّة، متعاميًا (65)الاجتماعيّ والنفسيّ 

، والجاهل عن المتغيّرات التّي تجعل انبثاقها يختلف من مكان إلى آخر ومن شخصيّة إلى أخرى، فتجد فيها الفقير والغنيّ 

 والمتعلمّ، والشرقيّ والغربيّ.

إن الأخطر من ذلك التفسيرات الأيديولوجيّة والسياسويةّ الضيّقة التّي لا يدّخر أصحابها جهدًا في ربط المعضلة 

ة مجرّد ، فتصبح العمليّة التفسيريّ كانوا دولًا أو تيّارات أو هيئاتالإرهابيّة بخصومهم الأيديولوجيّين أو السياسيّين، سواء 

. إننّا أمام قضيّة مركبّة يتداخل فيها الموضوعي (66) القيمورقة للتوريط والشيطنة والتشهير، من دون مراعاة الحقائق أو 

والذّاتيّ، وتتفاعل في إنتاجها وانتشارها عوامل كثيرة منها ما يتصّل بالمناخات والحواضن المختلفة، وما يتعلقّ بالاستعدادات 

                                         

  :انظر (58)

Maurice Duverger, Sociologie de la politique, (Paris: P U F, 1968).  
  :انظر (59)

Danièle Hervieu- Léger, Jean-Paul Willaime, Sociologies et religion, (Paris: P U F, 1980). 
 (.2015الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب )بيروت: دار الساقي، إبراهيم راجع:  (60)
 (.1977 ، )القاهرة: مكتبة غريب،)مترجمًا( ريك فروم، التحليل النفسي والدين، فؤاد كاملإ :راجع (61)
 (.2005راجع: محمود خوالدة، علم نفس الإرهاب )بيروت: دار الشروق،  (62)
 انظر: (63)

Michel Meslin, Pour une science des religions, (Paris: Seuil, 1973).   
 (.2009راجع: فتوح عبد الله الشاذلي، أساسياّت علم الإجرام والعقاب )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقيةّ،  (64)
 المقدّمة في موقع العالم للدراسات:من (، 2016في مواجهة الأمة والدولة )بيروت: دار المشرق،  «الشريعة»العنف المُستَباح: راجع: معتز الخطيب،  (65)

https://goo.gl/U9M8MF  
المبالغة في اتهّام مناخ الحرياّت بعد الثورة بأنهّ يقف وراء العنف  يديولوجيةّ المتعسّفة، من قبيل:أا من هذه التفسيرات الا بعد الثورة ألوانً عرفت تونس مثلً  (66)

سابق للثورة وللحرياّت. كلّ ما في الأمر أنّ أجواء الحريةّ تسمح في بعض الحالات ببروزه بعد كمون، ليس والإرهاب، وفي ذلك مغالطة، فالإرهاب في تونس 

 وكذلك. يديولوجي وشطط إعلاميّ أإنمّا بسبب ما يسبقها من استبداد ومظالم واحتقان، وما يخالطها من انقسام وتجاذبات وشحن  ،بسبب الحريةّ وحدها

سيّة لم الروضات القرآنيةّ والتعليم الدينيّ والتنشئة الدينيّة التقليديةّ في نشأة الإرهاب، والحال أنّ نشطاء هذه الظاهرة في البلاد التونالحديث عن دور الكتاتيب و

 .ق عدليةّ، على اعتبار أنّ الكثيرين منهم كانوا قبل التوبة روّاد خمّارات وأصحاب سوابمن ذلك العكس علىبل  ،ا من ذلكيعرفوا في نشأتهم شيئً 
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د، وما يرتبط بجاذبيّة التنظيمات المتطرّفة نفسها وقدرتها على الاستقطاب، وقد تؤثرّ فيها الاختراقات الخارجيةّ الذاتيّة للأفرا

هذه الشبكة العوامليّة المتنافذة ومتغيّراتها،  يضع في الحسبانتوجيهًا وتوظيفًا. لذلك، فهي تحتاج إلى تفسير تكامليّ ونسبيّ 

مذكورة وعطاءاتها. ويمكن اختزال هذا النموذج التفسيريّ التكامليّ الرّباعيّ في الرسم ويستفيد من العلوم المتخصّصة ال

 يتلوه التحليل: الآتي الذّي

 

 

 المناخات والحواضن .1

تتمثلّ أساسًا في العوامل الموضوعيةّ والأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ والثقافيّة المساعدة على نموّ الغلوّ 

 بما فيها من تدهور وتهميش وإقصاء وغبن، وهي: والإرهاب،

 

 الحاضنة السياسيّة .أ

إنّ ظاهرة التطرّف والعنف الدينيّ وحتىّ اللّادينيّ، في بعض وجوهها، على صلة بالاستبداد والدكتاتوريةّ والممارسات 

 بعض السلوك الإرهابيّ هو عنف ، فإرهاب الدّولة كثيرًا ما يُولدّ إرهاب الجماعات، ذلك أنّ (67)القمعيّة للسلطات الحاكمة

كامن مختزن يتشرّبه المجتمع، نتيجةً لعنف الدولة، ثمّ ينتجه في صور مختلفة من القسوة والعنف والإرهاب بتعبيرات 

متناقضة، دينيّةً وغير دينيّة، في المنازل والملاعب والمدارس والمساجد والساحات العامّة، فأكثر الدول معاناة من الإرهاب 

أكثر الدول التّي عرفت الاستبداد والفساد أو الانقسام العرقيّ والطائفيّ. إن الأمثلة على ذلك كثيرة من أهمّها ما تعيشه هي 

العراق وسورية وليبيا، فهذه البلدان ذاتها هي التّي استطاع الإرهاب أن يستوطن فيها ويسيطر على بعض أراضيها ويقيم 

 فيها نوعًا من السلطة الحاكمة.

                                         

سلسلة كتاب  ،ظاهرة التطرّف والعنف.. من مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب :ضمن ،«الحريةّ الفكريةّ في مواجهة ظاهرة التطرّف»عبد المجيد النجّار،  (67)

 . 31-28ص ،1(، ج2015)قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  167الأمّة 



 

  2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  137 

 

 تعسّف المعالجة الأمنيّة يُفاقم الأزمة ويدفع الشباب إلى الغوص أكثر في المسار الإرهابيّ، فالخوف من العودة إلى إنّ 

الاعتقال والتعذيب من الدوافع التي وسّعت دائرة التحوّل نحو العنف في بلداننا، عبر سيرورة من الهروب والتخفّي والمطاردة 

نظمة الدكتاتوريةّ الفاسدة، تحت هباّت الغضب الجماهيريّ أو غارات الغزو الخارجيّ، والصّدام. وعندما تنهار هذه الأ

نشهد حالة من الاضطراب والانفلات والفوضى تُوفرّ مناخًا ملائمًا للتطرّف والإرهاب، ولا سيما إذا كانت مصحوبة 

 «الربيع العربيّ »أو غيابها، فالعراق وبلدان بتصدّع الجبهة الداخليّة وهيجان الاستقطابات الأيديولوجيّة وهشاشة الدّولة 

 .نماذج دالةّ على ذلك بوضوح

وللظاهرة جذور عميقة كذلك في السياسة الدوليّة الجائرة التّي أثارت نقمة العرب والمسلمين على القوى الغربيّة، فقد 

العديد من الدارسين الغربيّين  كان الغاضبون الحانقون من الشباب خاصّة وقود معارك عدة ل)القاعدة( و )داعش(. إن

وفرانسوا ( 68) الإرهاب(جان بودريار في كتاب )روح سليل هذه المظالم، ومنهم  «الإرهاب» يتبنوّن هذا التفسير ويقرّون بأنّ 

في العالم ناجم عن  «الإرهاب»يرى مع آخرين أنّ الكثير من ظواهر ونعوم تشومسكي الذي  (70) فيسكوروبرت  (69) بورغا

 .(71) «إسرائيل»ممارسات الإدارة الأميركيّة وأخطائها ودعمها 

  

                                         

 (.2010، )القاهرة: الدار المصريةّ للكتاب، (ا)مترجمً  بدر الدين عمرو زكي (68)
(69) François Burgat, L'Islamisme à l'heure d'Al-Qaïda (Paris: La Découverte, 2005).      
(70) Robert Fisk, Age of the Warrior (New York: Harper Collins Publishers Ltd, 2008).          
(71) Noam Chomsky, 9-11 (Stockholm: Aftonbladet, 2002).                             
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 الحاضنة الاقتصاديةّ والاجتماعية .ب

أو تأجيجه، عندما يكون الوضع الاقتصاديّ مترهّلًا  «الإرهاب»دور هذه الحاضنة في تهيئة شروط  (72) الدارسونيؤكدّ 

عاجزًا عن تلبية طموحات الشباب والعاطلين، ويكون المناخ الاجتماعيّ مهمّشًا ناقمًا على الدولة والروابط العائليّة رخوة 

 «التائبين»ابيّة هم من متقطعّة، ومظاهر الانحراف والجنوح متفشّية، فكثير من المتشدّدين دينيًّا والضالعين في قضايا إره

، والبعض منهم، مثلما بيّنت المعايشة، لم يستطع التخلصّ (73) العامالقادمين من عالم الإجرام والإدمان وسجون الحقّ 

لقد لاحظنا ذلك عياناً في مختلف الأحياء التونسيّة، خلال انتعاش هذه . «التوبة»من بعض عوائده السيّئة، حتىّ بعد 

 ة عند نشوب المشادّات والخصومات بين شباب )السلفيّة الجهاديةّ( وغيرهم من القوى والجماعات.الظاهرة فيها خاصّ 

 

 الحاضنة الثقافيّة والإعلاميّة  .ج

تمُثل الأعطاب الثقافيّة المختلفة التّي تعانيها مجتمعاتنا وأجيالنا ونخبنا عوامل منتجة لهذه الظاهرة وغيرها من الظواهر 

. وفي الجهة (74) المخالفالموروث الفقهيّ الذّي يتمّ إحياؤه يغلب عليه التشدّد والانغلاق ورفض المنحرفة، فجانب من 

المقابلة، نجد عددًا من المنابر الثقافيةّ والإعلاميّة تنتج خطابًا متطرّفًا ضدّ الدّين، وهو خطاب يُرذّل الهويةّ ويستبيح 

المقدّسات ويثير الغضب ويهيجّ، عن قصد أو عن غير قصد، التطرّف الدّينيّ، فالغلوّ لا يولدّ إلاّ الغلوّ. وتبدو فضاءات 

شئة الثقافيّة والاجتماعيةّ، التي تتمثلّ أساسًا في الأسرة والمدرسة ودُور الثقافة والمساجد، غير قادرة على التوجيه التربية والتن

والتأثير وتأمين الحصانة الفكريةّ والروحيّة للشباب في وجه تحدّيات العولمة من جهة، وفي وجه إعلام اتراضيّ يوفرّ إمكانات 

عات التشدّد والعنف، لتوصيل رسائلها إلى الشرائح المستهدفة وإنجاح خططها الاتصاليّة، هائلة وفرصًا واسعة أمام جما

أهمّ وسيلة تستخدمها هذه الجماعات للتواصل والتنسيق وللدعاية والاستقطاب والتكوين والتعبئة والتضليل ف)الإنترنيت( 

 .(75)، في ما يُعرف ب)الإرهاب الإلكترونيّ(والتجسسوالتمويه والقرصنة 

                                         

(. وقد ضمّ 2014حرر(، السلفيّة الجهاديةّ في تونس: الواقع والمآلات )تونس: المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيةّ، ممحمّد الحاج سالم ) :اراجع مثلً  (72)

طارق الكحلاوي وسامي براهم وعادل بن عبد الله ومعتز الفطناسي وجهاد الحاج سالم و المحرّرها باحثون متخصّصون: هذا الكتاب نخبة من الدراسات أعدّ 

 .36هليل، مرجع سابق، ص راجع أيضًا:  والعربي النفّاتي وماهر الزغلامي.
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومركز )، بحث مقدّم في ندوة الشباب والإدماج «الشباب بين التطرفّ والإرهاب»راجع: سامي براهم،  (73)

 .(2015 /3/11-2تونس،  -جامعة الدول العربية
يم الإشارة إلى ما في بعض مواطن الكتاب من تعم تجدر(. 2009راجع: حسن محسن رمضان، تشريح الفكر السلفي المتطرّف )دمشق: دار الحصاد،  (74)

 ومبالغات.
 :(09/02/2015) موقع السكينة، «من الأوروبيين الإرهابيين تأثرّوا عبر الإنترنت % 90»راجع:  (75)

http://www.assakina.com/awareness-net/terrorism-net/63079.html 
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والاستبعاد والظلم والقهر والفساد والجهل  (76) التهميشبالجملة، فإنّ هذه الحواضن المختلفة، بما فيها من أنواع 

وتعطلّ مسارات التنمية والديمقراطيّة، ومن وسائل مساعدة، ممثلةً في البيئة الملائمة لنشوء الإرهاب ونموّه في بلداننا وفي 

تعزّز فيه قابليّة التحوّل نحو هذا السلوك المدمّر وغيره من السلوكات غير السويةّ لدى العالم، والمستنقع الآسن الذّي ت

بعض الشرائح الشبابيّة. لكنّ ذلك لا يعني أنّ كلّ من يعيش في مثل هذه الظروف الموضوعيّة المتدهورة يصبح بالضرورة 

 لخصوصيّة الذاتيّة لكلّ فرد.إرهابيًّا، فالمسألة أعقد وأعمق، وهي ذات صلة بعوامل أخرى لصيقة با

 

 الاستعدادات الذاتيّة .2

إنّ الشخصياّت الهشّة وغير المتوازنة مؤهّلة أكثر من غيرها للوقوع في سراديب الانطواء والعزلة والاكتئاب والانتحار، 

مريّ وفزيولوجيّ، وما أو فخاخ الانحراف والجريمة والإدمان والإرهاب. ومن جوانب هذا التأهّل والقابليّة الذاتيّة ما هو ع

 هو نفسيّ وسلوكيّ وما هو فكريّ ومعرفيّ.

 

 عوامل عمريةّ وفيزيولوجيّة .أ

حداثة السنّ سمة ملحوظة لدى منتسبي الظاهرة، فهي مثلما يقول الباحث سامي براهم، مستندًا إلى معطيات الحالة 

خاصّة في  ،وهذه المرحلة. (77) «الثلاثينظاهرة شبابيّة تتراوح غالبيّة الأعمار فيها بين سنّ المراهقة وسنّ »التونسيّة، 

بداياتها، تتصّف بالانفعال والاندفاع العاطفي وضعف الرّؤية المستقبليّة والنزوع إلى المغامرة والقلق وشطط الأحلام 

 والرغبة الجامحة في الرفض والتغيير الجذريّ. 

  

                                         

ا التهميش مدخلً »هما التهميش الاجتماعي والثقافي:  ،والإرهابيؤكدّ الباحث سامي براهم على نوعين من التهميش يسهمان في دفع الشباب نحو التطرّف  (76)

 .10-07، ص (2016 ،مركز الدّراسات والبحوث الاقتصاديةّ والاجتماعيّة)تونس:  ، ضمن وحدة بحث الإرهاب والتهريب«لتفكيك ظاهرة الإرهاب
 .4، صذاتهالمرجع  (77)
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 عوامل نفسيّة وسلوكيّة     .ب

نحن أمام شخصيّات غير عاديةّ تعاني كثيرًا مركبّات ومشكلات نفسيّة متنوّعة متناقضة أحياناً ومتغيّرة من حال إلى 

 أخرى، مثل:

إلى المجموعة  المطْمَئنّ الإحساس بالحرمان والإهانة واليأس وفقدان الأمل وضآلة الشعور بالانتماء المتين  -

الوطنيّة، والعجز عن إثبات الذات والاندماج السويّ في المحيط وغياب الإحساس بالقيمة الذاتيّة والرغبة في 

، حسب عبارة «سيكولوجيّة الإنسان المقهور»التمرّد والانتقام. ومعظم هذه المشاعر يمكن إدراجها ضمن 

 .(78) حجازيمصطفى 

 «الناجيةوسواس الفرقة »ز عند البعض، نتيجةً ما يسمّيه أبو زيد المقرئ الإدريسي الإحساس بالتعالي وتوهّم التميّ  -

. لذلك يلاحظ المخالطون للعناصر المتشدّدة ما فيها من حدّة طبع ومزاج وجفوة وغلظة في التعبير عن (79)

 الرّأي ومعاملة المخالف.

 

 عوامل فكريةّ ومعرفيّة .ج

المعرفيّ عند نسبة كبيرة من المنتمين، فأكثرهم إمّا من المنقطعين عن التعليم  تدنيّ المستوى التعليميّ أو ضيق الأفق -

مبكّرًا، وإمّا من الجامعيّين المنغلقين على تخصّصاتهم العلميّة الصّحيحة والمنعزلين عن مناهج التفكير الإنساني 

فهم من محدودي التعليم ومن ذوي معظمهم،  «الانغماسيّة»التنسيبيّ. أمّا المقدمون على العمليّات التفجيريةّ و

 .(80) الظاهرةالعديد من الدراسات الميدانيّة والإحصائيّة والعلميّة حول  الذي تبيّنهالتكوين الشرعيّ الضحل. الأمر 

 . (81) ضعف التحصيل اللغويّ والجهل بأصول الفهم الصحيح للدّين ونصوصه ومقاصده -

                                         

 .228(، ص2005)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  ،9قهور، طالتخلفّ الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان الم (78)
 المظاهرالغلوّ في الدّين:  فيه مقتطفات من كتابه. https://goo.gl/p2XX6t :«الأمّة على استعصى داء الدين فيالغلوّ » الإدريسي، المقرئ زيد أبو (79)

 .والأسباب
 راجع: (80)

Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Steffen Hertog,  and Diego Gambetta 

, 2016).(New Jersey: Princeton University Press Education  2016 سنة، ثمّ نقّحها الباحثان ونشُرت 2007 سنةوهي دراسة أكاديميّة أنجزت .

في المئة من تخصّصات  66.7العالمييّن، وتبرز ارتفاع نسبة التخصّصات العلميّة لدى الجامعييّن من العينّة، وقد مثلّت الهندسة عينّة من الجهادييّن  404ناولت ت

  :(12/03/2017) إسلام أون لاين ،«نسبة دارسي الشريعة في التنظيمات الإرهابيّة»فدوى حلمي، وراجع:   ا.العناصر المركزيةّ في )تنظيم القاعدة( مثلً 

https://islamonline.net/20548 
مكافحة الإرهاب )مكة المكرّمة: رابطة العالم حول  ، بحث مقدّم إلى المؤتمر الإسلامي العالمي«الجهل بالدين والغلو»راجع: نور الدين الخادمي،  (81)

 (.2015 فبراير /شباط ،25-22الإسلامي، 
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بفريق من المتدينّين وتوُقعهم في متاهة من الأوهام وتجعلهم يبيعون الدنيا القناعات الفكريةّ المتشدّدة التّي تعصف  -

في هذا الزّمان. إنّ هذا العامل الفكري  «الطائفة المنصورة»ويطلبون الموت من أجلها، معتقدين أنهّم أهل الحق و

 .(82) ومُحرّكاتهاالعقائديّ الموهم محدّد أساسيّ لا يُستهان به في فهم هذه الظاهرة 

 

 الجاذبيّة والاستقطاب .3

في تفاعل مع ما ذكرنا من مناخات واستعدادات، تملك جماعات الغلو والتطرّف قدرات واسعة على الاستقطاب 

والإبهار، ل ما تتصّف به من خصائص وتمنحه الشبابَ خاصّة، وعموم الناّس من إغراءات وخدمات معنويةّ وماديةّ جاذبة، 

 مثل:

وقدرته على استلاب أرواح الشباب وأشواقهم، بما فيه من عذوبة الحلم وبساطة الطرح فتنة الخطاب المضمونيّة  -

 وسحر المعاني، مثل العزّة والبطولة والعظمة ونصرة الدين ومرضاة الله والشهادة في سبيله والفوز بالجنةّ ونعيمها.

مشهديةّ عالية بالغة التأثير تتوسّل الأناشيد جاذبيّة الخطاب الصورية وتقنياته الرفيعة القادرة على الشدّ، باستخدام  -

 والمؤثرّات الصوتيّة والصور المبهرة.

في نوع من الاقتصاد التضامني »لأفرادها من حاضنة جماعيّة ومساعدات ماديةّ « الجماعة السلفيّة الجهاديةّ»ما تَكفله  -

 .(83) بيوغرافيّةمي في دراسة ميدانيّة ، على حدّ قول الباحث السوسيولوجي ماهر الزغلا«يديرونه، دُولةً بينهم

 الشباب التائه ومُشبعةٍ تطلعّاته.مُلهمةٍ  «زعامات رمزيةّ»ما تَهبه من إحساس بالانتماء والأهميّة، ومن  -

سهولة الانضمام إلى هذه الجماعات التي لا تشترط على المذنبين والمجرمين سابقًا غير التوبة، على خلاف الأحزاب  -

، فيكفي الشخص المنحرف أو المنتمي إلى فكرة )نظام المُسقطات(شروطًا للانخراط فيها وتعمل بـ  التي تضع مثلًا

ويعلن اقتناعه بالمنهج السلفيّ الجهاديّ والتزامه به، ليصبح جزءًا من الجماعة، ثمّ يتدرّج فيها « يتوب»أخرى أن 

 اختراق.. وهذه السهولة قد تجعل الظاهرة قابلة لل(84) بحسب عمله وفائدته

 

                                         

 .19-12سامي براهم، التهميش، صهذه الأوهام يمكن العودة إلى:  فهمللتوسّع في  (82)
 .326السلفيّة الجهادية في تونس، ص ،: محمّد الحاج سالم، ضمن«السلفي الجهادي في تونس»راجع  (83)
محمد الخليفاوي سمير عبد مثل  (،تنظيم الدولة)ا وقيادات نافذة في ا من البعثييّن وقيادات الجيش العراقي السابق أصبحوا جنودً يمكن الإشارة إلى أنّ عددً  (84)

الإستراتيجي وعقله المدبرّ في الاختراقات  (تنظيم الدولة)ا مهندس ا في المخابرات العراقيّة أياّم صدّام ثمّ أصبح لاحقً الذّي كان ضابطً  (حجّي بكر)المكنىّ بـ

في القوّات  االذّي كان ضابطً  (أبي مسلم التركماني)ـالمعروف ب فاضل أحمد عبد الله، وكذلك 2014 تاريخ مقتله سنة والعراق حتىّ ةالتّي حقّقها في سوري

 تنظيم.لل ثمّ أصبح بعد سنوات رئيس المجلس العسكريّ  ،2003 سنةركي للعراق يالغزو الأم الحرس الجمهوري العراقي حتىّ الخاصة في



 

 دراسات 142 

مداخل في مقاربة مشكلة الإرهاب 

 الصناعة والاختراق .4

، فتقع الإشارة إلى دور الاستخبارات «الإرهاب»يبالغ بعضهم في التعويل على نظريةّ المؤامرة لتفسير نشأة ظاهرة 

المختلفة في صناعتها، إذ هي عند البعض صنيعة المخابرات الأميركيّة أو الصهيونيّة، وعند بعضهم الآخر صنيعة 

الاستخبارات المحليةّ أو الإقليميةّ. وهذا ممكن افتراضًا في عالم معقّد لا يخلو من الألاعيب الخفيّة، لكنهّ يحتاج إلى 

قويةّ، فالظواهر الاجتماعية الكبرى المنتشرة يصعب اختلاقها من الخارج، إذا لم يكن لها أسس وجذور في عالمَيْ  نبراهي

الذات والموضوع. لكن يمكن غضّ الطرف عنها في مرحلة ما أو دعمها بطريقة ما، لبناء توازنات جديدة أو استدراجها 

بعض المنظومات المتنفّذة، في مستويات مختلفة، والتأثير في توجّهاتها أو اختراقها من بعض الأجهزة الاستخباراتيّة أو 

 وتوظيفها بحسب أجندة المخترق. 

في هذا الشأن، يذهب بعض المراقبين مثلًا إلى أنّ )الجماعة الإسلاميّة المسلحّة( الجزائريةّ التّي تورّطت في جرائم 

وكذلك لا يمكن أن ننسى الدور المشبوه الذّي لعبه  (85) يًّا،مخابراتكانت مخترقة  ،إرهابيّة فظيعة خلال التسعينات

الخطيب السوريّ المشهور محمود قول آغاسي )أبو القعقاع( في بدايات القرن الجديد، بخطبه الجهاديةّ الرناّنة في )جامع 

. وثمّة شكوك كبيرة تحوم أيضًا حول (86) آنذاك، على مسمع ومرأى من النظام السوريّ في حلبالعلاء الحضرمي( 

، وحول عدد من 2014و 2013 عامي)داعش( وملابسات سيطرتها السريعة المريبة على مناطق في سورية والعراق خلال 

قيادات السلفيّة الجهاديةّ في تونس، مثل أحمد الرويسي المتهمّ الرئيسيّ في التخطيط لإدخال السلاح من ليبيا إلى تونس 

 .(87) 2013لقياديَين السياسيَين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في واغتيال ا

أحزاب وإنّ الاختراق المخابراتي أو السياسيّ ليس غريبًا، ويحدث في الكيانات الجماعيّة معظمها، من منظمّات 

أرقى، على الرّغم من ودول، فما بالك بجماعات مفتوحة في دوائرها القاعديةّ العامّة ومتعطشّة إلى الكوادر في دوائرها ال

الاحتياطات الأمنيّة العالية التّي تتميّز بها نخبتها القياديةّ وعناصرها الخاصّة. لكن لا يجب تضخيم هذا العامل، فهو ليس 

فيه الذّي أكدّنا  «النموذج التفسيريّ التكامليّ الرّباعيّ »إلاّ بعضًا من العمليّة التفسيريةّ، ضمن ما أسميناه في محاولتنا هذه 

المختلفة التّي تجعل  الشبكة العوامليّة المتنافذة ومتغيّراتهاأهميّة المقاربة النسبيّة الجامعة في فهم الظاهرة، بالتعويل على 

                                         

، )دمشق: ورد للطباعة (ةً ترجمم) ، روز مخلوف1992 راجع: حبيب سويدية، الحرب القذرة: شهادة ضابط قديم في القوّات الخاصّة بالجيش الجزائري (85)

 (.2003والنشر والتوزيع، 
 :(2015يونيو  /حزيران 10)، العربي الجديد «النظام استغلّ الجهادييّن :صناعة التطرّف في سوريةّ»راجع: محمد محمود العلي،  (86)

 https://goo.gl/CdHiZa  

 :(26/11/2015) ، برنامج الصندوق الأسود، قناة الجزيرة الفضائيّة«السوريةّداعية المخابرات  :أبو القعقاع»أيضًا  راجع

 https://goo.gl/WNOpxM 
ا عن وكالة ، القدس العربي، نقلً «من عراّف زوجة بن علي إلى أمير في تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا :أحمد الرويسي»سيف الدين الطرابلسي،  راجع: (87)

 :(18/03/2015) الأناضول

http://www.alquds.co.uk/?p=312168  
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تكونها يختلف من مكان إلى آخر ومن كينونة إلى أخرى، إذ ليس هناك حزمة سببيّة واحدة لتفسير ديناميكيّات التحوّل 

  ديناميكيّة خصوصيّتها.نحو الإرهاب كلهّا، فلكلّ 

 

 خامسًا: مدخل تحليل الخطاب

لا بدّ من دراسة الخطاب الذّي تنتجه هذه الجماعات دراسة تحليليّة نقديةّ تقف على مقوّماته وثوابته ومُتغيّراته 

تتعلقّ كار جوهريةّ وتحوّلاته وعلاقاته بالواقع العام والسياق الحضاريّ، وتفككّ ما يعتمل داخله من آليات تفكير وتقويم وأف

بالأساس العقائديّ والمنهج الأصوليّ والمعرفيّ والمشروع المجتمعيّ والموقف من الآخر والأسلوب في التغيير والرؤى في 

وهذا جهد لا يمكن الاستغناء  ، وتنفذ إلى ما يثوي في طبقاته العميقة من مرجعيّات.السياسة والحكم والوصول إلى السلطة

، وعلوم اللسان العربيّ المختلفة، ومناهج التحليل والنقد والدّلالة، (88) والفروعين الإسلاميّ في الأصول علوم الدفيه عن 

 .(92) الخطابوتحليل  (91) والحجاج( 90) التداوليّةو( 89) التأويليّةمثل 

إننّا أمام ظاهرة غزيرة الإنتاج وكثيفة الأدبيّات وكثيرة المنابر، ومتعدّدة الوسائط والقنوات واللغّات، وجامعة في نشاطها 

التواصليّ بين المقروء والمسموع والمرئيّ، ويملك خطابها قدرات هائلة على الاستلاب والانتشار في أوساط الشباب 

حضاريةّ السميكة ونفذت إلى شباب غربيّ من الجنسين ومن ذوي أصول غير إسلاميّة، خاصّة، حتىّ أنهّا اخترقت الجُدر ال

 Comment Sortir deفي كتابها ) (Dounia Bouzar)وذلك ما بيّنته الباحثة الأنثروبولوجيّة الفرنسيةّ دنيا بوزار 

l'Emprise Djihadiste?) :ً400أجرت دراسة على  ، فقد«كيف يكون الخلاص من الاستلاب الجهادي؟»، قائلة 

 40في المئة من العائلات لا تؤمن بالأديان، و 40عائلة فرنسيّة التحق أبناؤها بداعش في العراق وسورية، فكانت النتيجة أنّ 

 .(93)في المئة من اليهود 1في المئة من المسلمين و 19في المئة من الكاثوليك، و

                                         

 خاصّة ما تعلقّ بالعقيدة ومسألة الخروج على الحاكم وفقه الجهاد. (88)
 انظر: (89)

- Friedrich Schleiermacher, Herméneutique (Genève: Labor et Fides, 1987).     
- H.Gadamer, L’art de comprendre (Paris: Aubier-Montaigne, 1982).  

- H.Gadamer, Herméneutique et champ de l’expérience humaine (Paris: Aubier, 1991). 
  Les actes de langage (Paris: Hermann, 1972).John Searle ,: امثلً  عراج (90)
  (.1998)تونس: كليةّ الآداب منوّبة، (، أهمّ نظرياّت الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم وتحريرانظر: حمّادي صمّود )إشراف  (91)
  انظر: -(92)

- Maingueneau D, Nouvelles tendances en analyse du discours (Paris: Hachette, 1987). 

- Charaudeau P, Maingneneau D, Dictionnaire d’analyse du discours (Paris: Seuil, 2002).  
 .163-159(، ص2015) 15، سياسات عربية «كيف يكون الخلاص من الاستلاب الجهادي؟مراجعة كتاب »انظر: عزّام أمين،  -(93)
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ت سيدّ قطب وأبي الأعلى المودودي وعبد الله عزّام وأئمّة )الدّعوة تنهل هذه الجماعات المتطرّفة في عمومها من كتابا

النجديةّ( وأبي محمّد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني وأبي مصعب السوريّ وسيّد إمام الشريف والظواهريّ وعلي الخضير 

 بكر البغداديّ وأبي محمّد العدنانيّ وعبد الله العدم وأبي بكر ناجي وأبي عبد الله المهاجر والزرقاوي وعثمان التميميّ وأبي 

ويُهيمن داخلها خطاب رفضيّ راديكاليّ من  .(94) الحازميوأبي عمر  وعبيدة الأثبجي وتركي البنعلي وأبي عبيدة الشنقيطي

غلاقًا وضيقًا الخزّان الفقهيّ الأكثر ان والانتهال منخصائصه ادّعاء امتلاك الحقيقة الدينيّة وتَوَهّمُ التطابق مع النصّ المقدّس 

بالاختلاف في ثقافتنا القديمة. إنهّ خطاب تحرّكه انفعاليّة حادّة على صلة بردود الفعل الغاضبة وسيكولوجيا الغربة والانتقام 

 وهوس الغلبة والاستيلاء على السلطة، وتتوزّع أفكاره الجوهريةّ على مجالات عدة، أهمّها:

 «.الخلافة»واستعادة « الدولة الإسلاميّة» وإقامة« الحكم بما أنزل الله»الأفكار الملهمة:  -

 المشروع المجتمعي: منغلق متشدّد في علاقته بقضايا الحداثة والثقافة والفنون والمرأة.  -

ويقوم على الرفض والإقصاء والتبديع والتفسيق « الولاء والبراء»الموقف من المختلف: حادّ ينطلق من عقيدة  -

 «.الطاغوت»ساتها بـوالتكفير، ووصم الدولة ومؤسّ 

ر أنهّ  - منهج التغيير: يبنى في معظمه على عدم الإيمان بالتدرّج، وعلى السعي إلى التطبيق الفوريّ لما يُتصوَّ

 والقتال. « الدعوة»أحكام الشريعة، ويعد الديمقراطية كفرًا ويجمع بين 

 والاستشهاد والفوز بالجنةّ.العقيدة القتاليةّ: فعّالة مؤثرّة وترتكز على فهم مغلوط للجهاد  -

دة في أفكارها أو مرجعيّاتها  لعلهّ من المهمّ أن نشير إلى أنّ هذه الجماعات، على الرغم ممّا يجمعها، ليست موحَّ

كلهّا، فالاختلاف قائم بين )القاعدة( الأم وكثير من فروعها، إذ إن )القاعدة( الأمّ تبدو أكثر تنوّعًا في أفكارها، وتختلط 

الأصليّ استهداف  «مشروعها الجهاديّ »جعيّاتها القطبيّة الراديكاليّة والأصوليّة الغاضبة والسلفيّة الجهاديةّ، وليس في في مر

الحكومات العربيّة والإسلاميّة في هذه المرحلة، مثلما أسلفنا. لكن الفروع التي بايعت القاعدة، تأثرًّا برمزيةّ بن لادن كانت 

 ة جهاديةّ، مثل )الجماعة السلفيّة للدعوة والقتال( التي أصبحت بعد المبايعة تسمّى تنظيمفي معظمها تنظيمات سلفيّ 

)القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ(، وكذلك )تنظيم التوحيد والجهاد( بقيادة الزرقاوي الذي سُمّي بعد المبايعة تنظيم 

 )قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين(.

، هم أبو مصعب السوريّ وأبو محمّد المقدسيّ وأبو قتادة الفلسطينيّ، «الجهادييّن»من كبار  إذا تأمّلنا ما كتبه ثلاثة

، (95) كتاباتهلمسنا فوارق في بعض الأفكار والخلفيّات، فالأوّل قطبيّ راديكاليّ جهاديّ وقليل التركيز على البعد السلفيّ في 

. وتختلف هذه التنظيمات أيضًا في الموقف من (96) الواضحةفي حين أنّ الآخرَين من ذوي المرجعيّة السلفيّة الجهاديةّ 

                                         

 ا للإطالة.إلاّ ما يأتي في موضعه، تجنبًّ  ،اكتفينا بالأسماء المعروفة أو الصاعدة، وآثرنا عدم التعريف بها وبكتبها -(94)
 .اسابقً  عليهما أحلنا ما وهما ،(التجربة الجهاديةّ في سورياملاحظات حول ) و (دعوة المقاومة الإسلاميّة العالميّة) كتابيه راجع (95)
 منبر التوحيد والجهاد: ،ملةّ إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين راجع كتاب المقدسي (96)
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بعض المسائل القتاليّة، مثل مسألة الذبح والحرق مثلًا، فهي محلّ خلاف فقهيّ واضح بين التنظيمين الكبيرين، وهذا أبو 

، (98) عليه، أمّا أبو عبد الله المهاجر، فيجيز ذلك ويحثّ (97) الإنسانابقًا يحرّم ذبح أحد فقهاء القاعدة س منذر الشنقيطي،

. لذلك، تتعمّد هذه المجموعة الذبح وقطع (99) القتالوهو الذي يُعدّ أهمّ مراجع الزرقاوي و )تنظيم الدولة( لاحقًا في 

 الرؤوس بوحشيّة صادمة.

قد شهد بعض المراجعات الفكريةّ لدى عدد من قياداته  «اديّ الخطاب الجه»بقي أن نذكر في هذا الباب أنّ 

التاريخيةّ، ومن أهمّها ما أصدرته )الجماعة الإسلاميّة( المصريةّ في سلسلة )تصحيح المفاهيم(، خاصّة الكتب الأربعة 

من أخطاء"( و الأولى، وهي )مبادرة وقف العنف: رؤية واقعيةّ ونظرة شرعيّة( و )تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد 

مراجعات شيوخ ، وكذلك (100))النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين( و )حرمة الغلوّ في الدين وتكفير المسلمين(

ومن النماذج . (101)السلفيّة الجهاديةّ الثلاثة المشهورين في السعوديةّ، وهم علي الخضير وناصر الفهد وأحمد الخالدي

لسيّد إمام عبد العزيز الشريف ومراجعات )الجماعة  (102) والعالم(لعمل الجهاديّ في مصر المهمّة أيضًا )وثيقة ترشيد ا

 (.)الإنترنتومراجعات محمّد الفزازي المغربيّ المنشورة في موقعه على  (103) المقاتلة(الإسلاميّة الليبيّة 

                                         

 http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_20383.html   

 (.  1999قتادة الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج )الأردن: دار البيارق،  يوكتاب أب
 ، منبر التوحيد والجهاد: 71-57، ص(حرمة ذبح الإنسان) انظر كتابه الهدي السمح في طرق القتل والذبح، الفصل الرابع (97)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12417 
 ، منبر التوحيد والجهاد: 278-269ا فقه الدّماء، صويسمّى أيضً  الجهاد،مسائل من فقه راجع كتابه  (98)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_17078 
شيخه أبا  كان شيخنا الزرقاوي رحمه الله يُحبّ »ا: ميسرة الغريب(، عضو اللجنة الشرعيةّ بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين سابقً حمد وائل حلواني )قال م (99)

ل ه ويثني عليه ويَوَد  لو يأتي إلى العراق، وكانت قرائنُ الحال تَدُل  أنّ   -هالله أسر فكّ –عبد الله المهاجر  ه لو أتى لأوكل إليه مسؤولية الهيئة الشرعية، وكان ويُج 

ا رناه، وبدأتُْ تدريسَه للإخوة، هذا فضلً ا صوّ وكنّ  ،ائفة المنصورةني على تدريس الطلبة كتاب الشيخ المهاجر أعلام السنة المنشورة في معالم الطشيخُنا يحثّ 

 ا ننتظر وصوله إلى الفلوجة وقتَها ولم يصل إلى أن بدأتَْ معركة الفلوجة الثانية، وكان الشيخ ذكر لي أنه درسه عند الشيخعن كتاب فقه الدماء الذي كنّ 

ا، تحت اسم الأيام ودخل الكتاب إلى العراق بعد أحداث الفلوجة الثانية وطبُ عَت منه نسخٌ كثيرة جدّ  ثم دارت ي ذاكرتي..أربعَ سنوات إن لم تخنّ  (المهاجر)

س للإخوة المجاهديند قويّ ، وهو كتابٌ جيّ (مسائل من فقه الجهاد) ص منه ويدَُرَّ  ميسرة الغريب، سلسلة من خفايا التاريخ، الحلقة الخامسة. «، جدير أن يلخَّ

 :(فتهالزرقاوي كما عر)

https://goo.gl/qRGV14 
المراجعات بدأت قبل ذلك في السجون المصريةّ وأفضت إلى مبادرة وقف  . لكنّ (2002)القاهرة عن مكتبة التراث الإسلاميّ  فيصدرت الكتب الأربعة  (100)

 .1997 سنةالعنف 
ثم نشرت في  ،2003نوفمبر الأول/  تشرين 17كان أوّلها مع الخضير يوم وحوارات بثهّا التلفزيون السعوديّ، وهي  ،مراجعات مرئيّة مسجّلة في السجن (101)

  (.2004كتاب بعنوان المراجعات )الرياض: وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
ديسمبر الثاني/  كانون 4( 159عدد ال إلى( 2007نوفمبر الأول/  تشرين 18( 145نشرت على حلقات في صحيفة الجريدة الكويتيّة بداية من العدد  (102)

  من كل عدد. 12، ص)2007
 (.2010، دراسات تصحيحيّة في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، وآخرون بالحاجعبد الحكيم  (103)
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عليه الرّدود والردود المضادّة،  لقد أثارت هذه المراجعات سجالًا كبيرًا خلال العشر الأول من هذا القرن، فتوالت

، فردّ (105) التبرئة(وقد ردّ الأخير على )التبرئة( بـ )مذكرّة التعرية لكتاب  .(104) (مثل ردّ الظواهري على سيّد إمام في )التبرئة

بي حسن قائد . ومن الردود الأخرى نذكر ردّ أبي يحيى اللي(106) التعرية(عليه هاني السباعيّ برسالة )التجلية في الردّ على 

، وردّ أبي قتادة على مراجعات )الجماعة الليبيّة المقاتلة( (107) الترشيد(على سيّد إمام تحت عنوان )التبديد لأباطيل وثيقة 

وردّه المطوّل على خطّ المراجعات بعنوان )مع صبغة الله الصمد، على خطى التراجعات ، (108) نصيحة(بعنوان )وقفة 

، (110) التراجعات(وردّ عبد العزيز بن رشيد على الخضير والفهد والخالدي تحت عنوان )هشيم  ،(109) محوًا(والتخذيل: 

 ؟(على أبي حفص الموريطاني بعنوان )هل تراجع ولد الوالد أم اخترقت القاعدة عبد الله بن عبد الرحمن الشنقيطيوردّ 

(111). 

التي أسهمت في حصولها، مثل التطوّر الفكريّ وبالنظر إلى حيثيّات هذه المراجعات ندرك أهميّة بعض العوامل 

وتخطيّ مرحلة الحماسة الشبابيّة وتوفرّ فرصة للتأمّل ونقد الذّات، بعيدًا عن صخب الأحداث، فقد تمّت كلهّا تقريبًا في 

خفيف من السّجون. لقد رجّت المراجعات إلى حدّ ما الوعي الجمعيّ لهذا التياّر في مرحلة سابقة، وكان لها دور في الت

أخطاره وردّ بعض مكوّناته عن مسار العنف وتهدئة بعض الساحات. لكنهّا لم تصبح حالة واسعة مؤثرّة في عموم المنتمين، 

 ولا ندري ما ستتمخّض عنه التحوّلات الراهنة التّي تعيشها الظاهرة والأمّة والعالم من مآلات.

  

                                         

  مرجع سابق. (104)
 .(2008 وماي أيار/ 9) 10959إلى العدد ( 2008نوفمبر الثاني/  تشرين 18) 10948من العدد  بدايةً  ،حلقة في صحيفة الشرق الأوسط 12نشرت على  (105)
 (.2008)لندن: مركز المقريزي للدراسات التاريخيةّ،  (106)
  .)السحاب للإنتاج الإعلامي، د ت( (107)
 (.2012)الدنمارك: النور للإعلام الإسلاميّ،  (108)
 (.2012)الدنمارك: النور للإعلام الإسلاميّ،  (109)
 منبر التوحيد والجهاد: (110)

 http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_15270.html  
 )111( http://adf.ly/1nrL50 
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 خاتمة

حالة من الخلل وفقدان التوازن، ويعيشها الفرد والمجتمع والدولة والعالم.  نؤكدّ ختامًا أننّا أمام ظاهرة مأزومة تعكس

إنهّا معضلة معقّدة وشديدة الخطورة ومتنوّعة الموارد البشريةّ والاهتمامات، وسريعة التحوّل وقابلة للانتكاس، ردحًا من 

ة وليست على الدّرجة نفسها من التطرّف، الزمن هنا أو هناك، وقابلة للديمومة والتشعّب أكثر. إنها ليست ظاهرة موحّد

على الرغم ممّا يجمعها، فالخلافات والنزاعات تشقّها في الخيارات الإستراتيجيّة والاختيارات الفقهيّة ومتطلبّات المرحلة 

ميدانيّة إلى المزيد من البحوث والدراسات العلميّة المعمّقة، خاصّة في ما يتعلقّ بالعيّنات ال في حاجةوالزعامة، وهي 

 والملفّات القضائيّة والخطابات والأدبيّات والاستشراف المستقبلي. 

ولعلهّ من المفيد أن ننصّص أخيرًا على أنّ أهمّ سمة في تقديرنا لهذه الظاهرة هي محوريةّ الشباب فيها، فهُم عنفوانها 

قي شيوخها الذّين قدموا إليها في شبابهم ووقودها وسبب تجدّدها، ومن دونهم لكانت قد فقدت فعاليّتها وجاذبيّتها، ولب

معلقّين في الهواء بلا حيلة. لذلك، فإنّ أولويةّ الأولوياّت، لمن أراد علاجًا جذرياّ لهذه الآفة، هي حلّ الأزمة الشبابيةّ 

من الجريمة بأبعادها الماديةّ والمعنويةّ كلهّا، لحماية الأجيال الجديدة وتأمين المستقبل، لا من الإرهاب وحده، بل 

 الآفات الحالقة؟ من ضئضئ هذهوالإدمان والمخدّرات وسائر الانحرافات، فمَن ل حُدثاء الأسنان هؤلاء يحميهم 
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 مصادر البحث ومراجعه

 بالعربيةّ -

 (.1991لندن: رياض الريسّ للكتب والنشر، )، النبيّ المسلحّ رفعت سيد .أحمد .1

أبو رمّان. محمّد وحسن أبو هنيّة، تنظيم الدّولة الإسلاميةّ: الأزمة السنيّة والصّراع على الجهاديةّ العالميّة  .2

 (. 2015 مؤسسة فريدرش إيبرت،)الأردن: 

 15، سياسات عربية «مراجعة كتاب كيف يكون الخلاص من الاستلاب الجهادي؟»أمين. عزّام،  .3

(2015.) 

 (.2002أفغان العرب )بيروت: دار الساقي، ولادة ال، أنس. عبد الله .4

، بحث مقدّم في ندوة الشباب والإدماج )تونس: مركز «الشباب بين التطرّف والإرهاب»براهم. سامي،  .5

 (.2015 /3/11-2البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، 

تونس: والتهريب )، بحث مقدّم ضمن وحدة بحث الإرهاب «التهميش مدخلًا لتفكيك ظاهرة الإرهاب» .6

 (.2016مركز الدّراسات والبحوث الاقتصاديةّ والاجتماعيّة، 

 دراسات تصحيحيّة في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناسبالحاج. عبد الحكيم وآخرون،  .7

 (.2010)بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 

 (.2011)مؤسّسة المأسدة الإعلاميةّ،  تيجيّةبن محمّد. عبد الله، الجمع القيّم لسلسلة المذكرّة الإسترا .8

 (.2010بودريار. جان، روح الإرهاب، بدر الدين عمرو زكي )مترجمًا(، )القاهرة: الدار المصريةّ للكتاب،  .9

 (.2007التميمي. عثمان، إعلام الأنام بقيام دولة الإسلام )العراق: مؤسّسة الفرقان للإنتاج الإعلامي،  .10

)مراجعة وتحرير( السلفيّة الجهاديةّ في تونس: الواقع والمآلات )تونس: المعهد التونسي الحاج سالم. محمّد  .11
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، )الدار البيضاء: 9حجازي. مصطفى، التخلفّ الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط .14

 (.2005المركز الثقافي العربي، 
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، بحث مقدّم إلى المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة «الجهل بالدين والغلو»الخادمي. نور الدين،  .17

 (.2015، شباط/ فبراير 25-22الإرهاب )مكة المكرّمة: رابطة العالم الإسلامي، 
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 الإعلام السوري بين مرحلتين 

 أولًا: ورقة مرجعية

بهذه الكلمات عبّر أحمد . «الإعلام أشبه بفرقة سيمفونية يقودها مايسترو، وعلى العازفين أن ينظروا إلى عصاه» 

الإعلام في البلاد، منحرفًا بدلالة عصا المايسترو (، عن حال 1983 -1974إسكندر أحمد، وزير إعلام النظام السوري )

إلى ما لا يعني، في حالة الإعلام، إلا القمع والتدجين عبر الإلزام برؤية محددة لشخص بعينه، هو شخص رئيس النظام 

درك حافظ الأسد. لقد دشنت رؤية الوزير المذكور مرحلة جديدة لدور الإعلام ووظيفته التي استمرت حتى الآن، وقد أ

الرجل توق حافظ الأسد إلى أن يكون شخصه محور الحياة السورية كلها، وأن تملأ صوره جدران المرافق العامة والخاصة، 

وأن يتكرر اسمه في وسائل الإعلام كلها، فكرس جهده في تجميع وظائف الإعلام واختزالها، كلها أو جلها، في وظيفة 

لقائد التاريخي الملهم والمعلم الأول، وغير ذلك من الصفات الفريدة واحدة تتلخص في تقديس هذا الشخص، بوصفه ا

 المطلقة.

وإعلانه  1963يرى بعضهم أن الإعلام في سورية قد مات موتًا سريريًا، منذ استيلاء حزب البعث على السلطة سنة 

، إذ صدر الأمر 1962الأول ديسمبر/ كانون  22الصادر في  51حالة الطوارئ، استنادًا إلى نص المرسوم التشريعي رقم 

الذي يقضي بإغلاق الصحف والمجلات جميعها، ووقف الترخيص لأية صحيفة أو مجلة، ومصادرة أدوات  4العرفي رقم 

سوى صحيفتا  الطباعة جميعها، وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي المطابع ودور النشر، ولم تستثن من ذلك

ه بصرامة، بوصفه جزءًا بردى والعربي اللتان أغلق تا لاحقًا أيضًا، الأمر الذي أدخل البلاد في مرحلة الإعلام الحكومي الموجَّ

من ممتلكات حزب البعث. أما المطبوعات الحكومية القليلة المتبقية، فاتخذت توجهًا آخرًا بعد تمكن حافظ الأسد من 

 نجازاته وأحاديثه وزياراته. ، إذ صارت مهمتها الرئيسة مقتصرة على إ1971السلطة بعد سنة 

هكذا، غابت صحافة الأحزاب والمطبوعات الخاصة وحضر الإعلام الحكومي الذي فشل فشلًا ذريعًا، حتى في 

صناعة رأي عام داعم لسياسة الحكومة وتوجهاتها في مختلف المستويات، ومن ثم فشل في كسب ثقة المواطن وبناء 

محكومًا ومحدودًا بسقوف القانونين ذات الصلة، مثل قانون المطبوعات الصادر  علاقة تفاعلية معه، فظل هذا الإعلام

صدور قانون المطبوعات الجديد بالمرسوم ، وهو ما ظل ساريًا حتى 1949سنة  53بالمرسوم التشريعي رقم 

فة الإلكترونية، أي بعد ولوج عصر تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والفضائيات والصحا ،2001سنة  50  رقم التشريعي 

 لاقى فور صدوره موجة عارمة من الانتقادات، حتى من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية نفسها. وهو قانون

لم يختلف المشهد بعد أربعة عقود من تقييد الصحافة والإعلام، وقد عد باحثون القانون الجديد أشد وطأة على 

ح السلطات التنفيذية الحق الكامل في التدخل، من دون أي اعتبار الصحافيين وحرية الإعلام من سابقه، فكلاهما من

للتطور الهائل في حركة النشاط الإعلامي ووسائله. وصحيح أن القانون الجديد أتاح فرصًا للإعلام الخاص، إلاّ أن التدخل 

غلقت الصحف الجريئة، مثل والرقابة على وسائل الإعلام قزّما التجربة الوليدة بموجب أحكام القانون الصادر نفسه، فأ

جريدة الدومري )تأسست باستثاء خاص قبل صدور القانون الجديد، لكنها أغلقت بموجب تفسيرات بنوده(، وكذلك 
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حاولت إيجاد هوامش، وإن كانت ضيقة، تحت ذرائع مختلفة، ولم يبق من المطبوعات  كان الحال مع مجلات وصحف

 سمية الحكومية أو تلك التي تشبهها.الخاصة إلا تلك التي تحاكي الصحافة الر

المشابهة لقد أحُبط المواطن السوري الذي علق آمالا كبيرة على عودة الصحافة الخاصة التي هي مثل جميع الحالات 

نشاطات الحياة العامة، بمعزل عن نصوص القوانين أو بموجب تفسيرات خاصة من شأنها إجهاض مفاعيلها، بقيت  توجه

ا، نظرًا لما تعانيه من رهاب وأوهام بشأن الانقلابات التي تنجح عادة بعد نشر أو إذاعة البيان الأول السلطة تتوجس منه

إذ تم تكبيلها من قبل  عبر الإذاعة أو التلفزيون. ومرة أخرى، لم تتمكن المطبوعات الخاصة تغيير الصورة النمطية، 

باشر أم غير المباشر أم بتقديم التسهيلات لها، من حيث السلطات نفسها، سواء عن طريق إغرائها بالدعم المادي الم

تم اتهامها بتجاوز الخطوط الوطنية أو  مصادر المعلومات أو تسهيل استيراد التقنيات اللازمة لها، وحين لم تنفع الإغراءات

التي شذّت عن أما الحالات البسيطة  بإسهامها في تخريب اللحمة الوطنية، وهكذ أجهض دور الإعلام الخاص نسبيًا،

القاعدة، وخاصة في مجال الصحافة الاقتصادية التي كان لها هوامش أكثر رحابة وتمكنت من تسليط الضوء على عدد 

 من القضايا الشائكة، لكنها بقيت أقل تأثيرًا وحجمًا وعددًا من أن تؤسس إعلامًا بديلًا يُعتدّ به.

داية الألفية الجديدة، بإنشاء محطات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع لم يهتم القانون الجديد، على الرغم من صدوره في ب

وفي الحالات جميعها لم يسمح لمن تتوفر لديهم الشروط بإصدار مطبوعات خاصة، فالتراخيص  للإعلام الالكتروني،

س بحسب نص منوطة بالسلطة التنفيذية التي أجازت لعدد قليل من الذين تقدموا بطلب الترخيص، بحسب تقديرها ولي

القانون، وكلنا يعرف أسماء أصحاب التراخيص الجديدة وخلفياتهم، فمعظمهم يدور في فلك السلطة ويخدم مصالحها. 

وقد بقيت وسائل الإعلام في سورية محدودة العدد جدًا، بالقياس إلى حجم البلد وإمكانات مواطنيه، فالصحف المركزية 

على صحف البعث والثورة وتشرين، إلى جانب الوكالة العربية السورية للأنباء  التي تنتشر في عموم البلاد بقيت مقتصرة

، وفي مدد لاحقة صارت لعدد من المحافظات السورية صحفها الخاصة، مثما كان 1965)سانا( التي تأسست منذ سنة 

ط محدد يخص النقابة التي للاتحادات والنقابات المهنية صحفها المهنية الخاصة التي غالبًا ما تقتصر موادها على نشا

 تصدرها.

في  (، وتم إنشاء التلفزيون الرسمي1947في الجانب المسموع والمرئي اقتصر الأمر على إذاعة دمشق )تأسست سنة 

( وبقيت هذه الوسائل تعمل مع إحداث قنوات جديدة لها في مدد لاحقة، أما الإذاعات الخاصة 1960زمن الوحدة )سنة 

(FMالتي تم إنشاؤه ) فاقتصر ترخيص بثها على الأغاني والأخبار الاجتماعية 2001ا بموجب القانون الجديد سنة ،

والفنية. على هذا الأساس، بقيت وسائل الإعلام محدودة الإمكانات ولم تتمكن أن تحظى بالقبول داخل المجتمع 

تغييب الإعلام عن مصادر الأخبار السوري نفسه الذي راح يستقي أخبار بلده من وسائل الإعلام غير السورية، بسبب 

بشكل شبه مطلق، ولم يكن غريبًا أن الجمهور السوري ظل يستقي أخبار لبنان )على سبيل المثال( من الوكالات العالمية 

ووسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية، على الرغم من الهيمنة السورية شبه الكاملة على مناحي الحياة اللبنانية لسنوات 
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طويلة، فضلًا عن أنه لم يكن للصحف المركزية أو للتلفزيون السوري أي مراسل في أي من العواصم العربية أو الأجنبية، 

 وإن حدث ذلك ففي حالات خاصة ولمدد محدودة جدًا.

يأتي وإذا ما أردنا أن نستوعب قوة التقدم الاجتماعي والحضاري المعاصر، فيجب علينا امتلاك أسلحته وأدواته التي 

الإعلام المهني الحر والمستقل نسبيًا في مقدمتها. وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتغيرات السياسية في العالم 

والمنطقة العربية، ولا سيما في مرحلة ثورات )الربيع العربي(، فإن التغيير لا بد أن يحدث، في ظل توفر وسائل إعلام تساهم 

إعلام مُوجّه ما زال  ات، ولا سيما حرية التعبير، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في ظلفي حركة التطور وتكرس الحري

كسر القيود الثقيلة  2011يسيطر على الوضع في سورية حتى الآن. لقد تمكن شباب الثورة السورية منذ أيامها الأولى سنة 

طة مثل الهاتف المحمول والكاميرات الشخصية للنظام، عندما تمكنوا نقل الأحداث إلى قنوات العالم كله، بأدوات بسي

البسيطة، وتمكن المواطن السوري التعبير عن معاناته وهمومه بعد أن ظل رأيه مغيبًا لعقود، وبرزت ظاهرة )الناشط 

الإعلامي(. لكن هذه الظاهرة لم تستكمل دوائر تطويرها وعانت ضعف في التمويل والاحتراف والمهنية، وبسبب ذلك 

ما أدى إلى التكرار الممل والمنفِّّر، ولم يتوافر  إعلام الثورة ظاهرة الارتجال وتمجيد الفصائل بصورة مفرطة،شاعت في 

للفعاليات والفصائل الثورية منذ البدايات فرصة لإنشاء قناة تلفزة خاصة بها، الأمر الذي أسهم في تلاشي الظاهرة التي لم 

صارت مرهونة بما يريده الممول. في هذا السياق، تجد الإشارة إلى أن غياب يكن لها أن تجاوز الفصيل الذي تتبعه، أو 

 إعلام ثوري مهني وخطاب إعلامي ثوري موحد ومنسجم ذاتيًا قد أثر سلبًا في النشاط الثوري ذاته. 
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 ثانيًا: الأسئلة

وبعدها، نرجو منكم الإجابة على انطلاقًا من واقع الإعلام في سورية خلال العقود الأخيرة في مرحلتي ما قبل الثورة  

 التساؤلات الآتية:

ما مكمن خشية النظام السوري ورهابه المزمن من الإعلام المهني الحر والمستقل نسبيًا، بحيث ما زال يخضعه  .1

 لرقابة أمنية مشددة وقوانين بالية وغير واضحة الحدود؟ 

أكثر تعريفات الإعلام شيوعًا هي أنه مرآة للواقع أو أنه تأريخ للحظة، بما يمكنه ممارسة دوره بوصفه سلطة رابعة،  .2

فضلًا عن أنه، مع تطور وسائل الإعلام واقترانها بالتكنولوجيا المتطورة، بات أكثر تأثيرًا في صناعة الأحداث 

الإعلام وحدوده في ضوء التجربة السورية في مرحلتي ما قبل وتوجيهها وتوظيفها، فكيف لنا أن نعمق فهمنا دور 

 الثورة وبعدها؟  

ما العقبات التي حالت دون ارتقاء دور إعلام الثورة السورية إلى مواكبة النشاط الثوري وتمثيل هدفه وخطابه  .3

 وتوحيدهما، وهل ما زال ثمة إمكان لتجاوز هذه العقبات وتدارك آثارها؟ 

سورية قدمت، في مرحلتي ما قبل الثورة وبعدها، إعلاميين سوريين، لكنها عجزت عن صناعة  ثمة رأي مفاده أن .4

 إعلام سوري ومؤسسات إعلامية سورية، فما رأيكم أنتم حول ذلك؟ 

هل تتفقون مع فرضية أن من يخسر معركة الإعلام يخسر معركة السياسة والميدان؟ وكيف تجلى ذلك في الحالة  .5

 السورية الراهنة؟  
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 ثالثًا: الأجوبة

 لرقابة يخضعه زال ما بحيث نسبيًا، والمستقل المهني الإعلام من المزمن ورهابه السوري النظام خشية تكمن أين .1

 الحدود؟ واضحة غير وقوانين مشددة أمنية

 د. رياض نعسان آغا

 الأسد بشار أن وأذكر والتعبير. الرأي وحرية الإعلام بخطورة جدًا دقيق وعي السوري النظام لدى يزال( )وما كان

 جريدة تحرير برئاسة سلامة محمود المرحوم الأخ كلف حين التسعينيات، أواخر في إعلامي، انفتاح محاولة على أقدم

أظن  .يتيمة هذه التجربة وكانت وعزلته، الأمن قوى فتدخلت المعارضين، بعض على انفتاحًا سلامة أبدى لقد الثورة.

 منذ الإعلامي الأداء تحسن لقد الحياة. ديناميكية طبيعة بحكم يتم وكان رسميًا، مطلبًا يكن لم الاجتماعي التحول أن

 ممنوعًا،) الفاكس (كان أن بعد وقوتها، التكنولوجيا تفوق تتجاهل أن الدولة تستطع لم حين الماضي، نهايات القرن

 رفضها أو منعها حول كبيرًا جدلًا أحدثت التي اللاقط بصحون سورية والسماح فضائية بإنشاء وقامت به للقبول فاضطرت

 الذي العلم بقوة نفسها تفرض أن التكنولوجيا تمكنت لقد التسعينيات. مطلع في الكابل( (عبر السيطرة، تحت جعلها أو

 .الاستبداد جمود على انتصر

 

 إبراهيم الجبين

 على شيئًا يخشى لا أنه تأكيد أستطيع وتاريخه، ظواهره ودراستي الرسمي السوري الإعلام في تجربتي خلال من

 الوقت في متطورة، حضاري تواصل أدوات وكونها البشري، والاتصال الإعلام وسائل بأهمية جهله بحكم الإطلاق،

عاداه(.  شيئًا جهل شيء )من كل يخشى النظام هذا أخرى، فإن جهة من البدائي. عالمه إلى النظام فيه ينتمي الذي

 اعتاد الذي حضيضه إلى يعيده وتارة الإعلامي، الخطاب تحديث يحاول تارة فهو دائمًا، فصامًا يعيش تجده لذلك،

 عملها لأن الثقة، على تعتمد أن يمكنها ولا بأحد، تثق لا التي الأمنية الرقابية النظام بنية إلى مباشرة يعود وهذا عليه،

 بشّر التي الشعبية الثورة إن إذ الثورة، قبل ما زمن في الأسد كانت نافعة نظام حرب لكن .بالآخرين التشكيك على قائم

 استمرار إلى عائد بالإعلام، النظام تحكمّ استمرار من اليوم، نراه إن ما الأبد. إلى كاملًا عصرًا طوت 2011 ربيع بها

 لن هذا لكن .وأصولها الإعلامية اللعبة قواعد على الخروج تبيح فهي القتل، ولا سيما شيء، كل تبيح التي الحرب حالة

 .أوزارها الحرب تضع أن بعد واحدًا، شهرًا يستمر
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 عدنان عبد الرزاق

 الأنظمة على خطر أكبر هو للمتلقين، صادقة مرآه ويكون الأحداث واقعيًا، مع يتعاطى الذي الحر الإعلام أن أرى

 والشعارات التوت ورقاتستسقط  والتوجيه(، والتعليم التحريض (الإعلام وظائف البساطة ووفق بمنتهى الديكتاتورية، إذ

 .المستبدة الأنظمة به تسمح ما لا وهو بها، المطالبة ومن ثم بحقوقها ومعرفتها الشعوب وعي سيزيد عندها، العريضة.

 باب فتح زعم الذي الإبن حتى أو الأب الأسد عهد منذ السوري، النظام يخشاه ما أكثر هي النقطة هذه أن وأعتقد

 المبالغة من ليس بل الخاصة، المطبوعات على مضاعفة رقابة رأينا لكننا مجال الاعلام. ليدخل الخاص للقطاع الاستثمار

 وإن بتوزيعها، السماح قبل الخاصة المطبوعات على رقابة ثمة أن يعرف، السوري الشأن على المتطلع وربما بمكان،

وعند الوقوف  .عليها القائمين ومحاسبة سحبها فإنه يتم التدجيني، القطيعي السياق عن يخرج ما وفيها إلى السوق خرجت

 كذبة كانت والانفتاح الحرية مزاعم أن نعرف في مجال الإعلام، بالاستثمار الأسد نظام لها سمح التي الأسماء على

 هياكل عبر أو الصريحة بأسمائهم النظام ومقربيه، إذ كانت من أقارب رأس ،«والتحديث التطوير ابروباغند» تخدم

 .وواجهات

 

 ثائر زعزوع

 من هذا، يومنا حتى قائمة زالت ما التي أو مضى في ما حكمت التي الاستبدادية النظم من غيره السوري النظام يشبه

 تلك أن بما لكن، تجنبه. يمكن ولا منه بدّ  لا بوصفه شرًا ربما أو عدو، أنه على إليه تنظر الذي بالإعلام علاقته حيث

 تدجينه خلال من بيدها، طيعة أداة إلى الشر ذلك تحول أن عليها سهلًا كان المختلفة، القمع وسائل تمتلك النظم

 إيذاء هو المرسومة خططها أو طاعتها على خروج منظورها: أي فوفق إيذائها، على قادرًا يعود لا بحيث أظافره، وتقليم

 تبعه وما 1963 البعث سنة انقلاب منذ السوري، الإعلام إن تجربة والتآمر. الخيانة مسمى تحت الفور على يوضع مباشر

يومنا،  إلى ووصولًا السلطة على الأسد حافظ استيلاء وبعد مستوياتها أعلى إلى والاستبداد الديكتاتورية نجم صعود من

 الحزب يد في بوق إلى والثقافة الإعلام حولت السابق، إذ السوفيتي الاتحاد جمهوريات في يحدث كان ما تمامًا تشبه

 مفعولها زال وما أحمد، اسكندر أحمد الأسبق الإعلام وزير يبدو، ما استنبطها، على التي التجربة وهي وشخصياته، القائد

 .هذا يومنا إلى ساريًا
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 سلطة بوصفه دوره، ممارسة من يمكنه بما اللحظة، تأريخ أنه أو الواقع مرآة أنه هي شيوعًا الإعلام تعريفات أكثر .2

 وتوجيهها الأحداث صناعة في تأثيرًا أكثر بات المتطورة، بالتكنولوجيا واقترانها الإعلام وسائل تطور مع أنه، عن فضلًا رابعة،

 وبعدها؟ الثورة قبل ما مرحلتي في السورية التجربة ضوء في وحدوده، الإعلام دور فهمنا نعمّق أن لنا فكيف وتوظيفها،

 

 نعسان آغاد. 

 وعملت عنهم بعيدًا تجري التي الأحداث عن الناس إخبار على نشوئها، بداية للصحافة، في وظيفة أهم اقتصرت

 تصل حتى وأسابيع أيام إلى تحتاج الأخبار فكانت تكنولوجي، أو تقني تطور من آنذاك يكن لم إذ وقائعها، تسجيل على

 الانطباع إعطاء من أكثر الحدث عن الإبلاغ هو المهم كان حينها، الكيلومترات. عشرات تتعدى لا جغرافية مناطق إلى

 الذي ذلك هو البارع الصحافي صار حتى ودورها، الصحافة وظائف تعددت التقني والتطور الطباعة تقدم وبعد ،عنه

 يقتصر أن الإعلام دور كاد بعيدة، غير مراحل في حتى بشأنها. تحليل تقديم أو الأحداث في نظر وجهة إعطاء يمكنه

 السياسي بدأ ثم وصياغته، السياسي رؤية بحسب يبثه ثم الحدث، لتصوير يستدعى فكان المطعم، في النادل دور على

 بالسبق، الإعلامي تفرد أخيرًا، التشارك. من نوع فبدأ إلى رأيه، ويصغي رسمية اجتماعات إلى حضور الإعلامي يدعو

 أصبح المختلفة، حتى القضايا تجاه العام الرأي بوصلة توجيه خلال الأحداث، من صناعة في كبيرة بصورة يسهم فصار

 الداخلية، الأوضاع وضبط الميزانيات في حساب له يحُسب وبات والدول، والشعوب الأمم حياة في بارز دور للإعلام

  الدول. حدود خارج والحرب للسلم العام الرأي وتهيئة

 

 الجبين

 على تقوم وهي أساسًا، الشمولية الأنظمة هذه نشوء فكرة من قادمة للواقع، مرآة بوصفه للإعلام، الجاهزة النظرة هذه

 أيضًا. المتطرفة الدينية نقائضها تتبعها التي «المتغلب حاكمية»التاريخ  عبر يسمى مما تتأتى وربما السلطة. اغتصاب

غيرها،  قوي ثمة بأن تؤمن لا وهي الدبابة، ظهر على السلطة إلى جاءت إذ سورية، في الأسد بنظام الشبيهة الأنظمة تلك

 الحرة المجتمعات الإعلام. في أي ،«الرابعة السلطة» تصنعها التي «العام الرأي سلطة»معنى  تفهم أن يمكنها لا لذلك

 الإعلام يتمكن الكونية؛ التكنولوجية الفقاعة بحكم والفقيرة النائية البلدان حتى اليوم، لتشمل خارطتها تتوسع باتت التي

 المتحكم والآخر الأول أنه يزعم الأسد، نظام مثل ديكتاتوري، شمولي نظام يسمح لن ما وهذا بحق، الواقع صناعة

 سواء المستقبل، وعي صياغة إلى مبادر بل به، ومتأثر الحدث ناقل مجرد الإعلام يعود هنا، لا .ومستقبلهم البشر بأنفاس

 يعيش أن له يمكن لا الذي الأمر المشترك، والجدل الحوار يصنعه محدد باتجاه وقيادته مستمعًا، أو مشاهدًا أو قارئاً كان

 .البيئة تلك على خطرًا يمثل لأنه الاستبداد، يحكمها مخنوقة بيئة في
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 جميع من مصادرته تمت فقد السوري، العام الرأي صانعًا ليكون الثورة، زمن في فرصة بأي الإعلام يتمتع لم

إياه،  ومجبرًا السابقة الرسمي بالطريقة الإعلام بزمام إمساكه النظام واصل جهة بالمشهد، فمن تحكمت التي الاتجاهات

 مع السورية التقليدية المعارضة تعاطي يختلف الأخرى، لم الضفة على .جرائمه كل يبرر بما النطق على القهر، عبر

 وظيفته وعدت الحقيقي، دوره تفهم ولم تخدمها قيمة أي الإعلام في نجد ، فلم«المتغلب حاكمية»فهم  عن الإعلام

 نسخ إلى كلها المنابر باسمها، فتحولت ينطق أن الميدان، وأخيرًا على يجري ما ونقل الثورة وتوثيق الحدث ملاحقة هي

 ، أن2012سنة من يوم ذات ،الأقدار شاءت ومصطلحاتها. وقد الثورة بعلم للنظام، ولكن التابع الرسمي الإعلام عن

 عقدتها التي المؤتمرات السورية، وهو أكبر للمعارضة الموسع القاهرة مؤتمر عن المنبثقة المتابعة لجنة في عضوًا أكون

 المهمة. وثائقها حيث أنتجت المعارضة،

 رسمي اجتماع في ، فقدمناهاشخصيًا عليها أشرفت إعلامية إستراتيجية بينها من مش عدةروعات، اللجنة في صغنا

 الملف تولت التي العربية الوزارية اللجنة إلى رفعها الذي العربي نبيل الدكتور العربية للجامعة العام للأمين الإعلام نقله

 ومجلات صحف وإنشاء وإذاعات فضائية قنوات تأسيس عن جدًا مهمة تفاصيل الإستراتيجية تلك في السوري. كان

 يريدون لا أنهم الرد في جاء وقد الوزارية، اللجنة على المعارضة رد بسبب أوقف، المشروع لكن .الثورة باسم تنطق ومنابر

 صحيفة أو العربية أو الجزيرة لقناة يمكن الذي الوقت في المشروعات، هذه إنشاء مصاريف الداعمة الدول تتكلف أن

 في يحتاجونها إنهم قالوا التي الميزانيات لهذه داعي فلا السورية، الثورة أخبار تنقل أن وسواها الأوسط الشرق أو الحياة

 الإعلام دور التقليدية المعارضة فهم يتجسد العبارات هذه في .والتسليح الجرحى ومعالجة الإغاثة أخرى، مثل جوانب

 الجدل ويثير الحوارات يفتح ثوريًا اسوريً  يكون أن بالضرورة صحيفة، وليس أية أو قناة أية به تقوم أن يمكن أنه رأوا الذي

 .الشعبية الرقابة ويحرك

 

 عبد الرزاق:

 سنصل المالي، الربح تتعدى وغاية هدف ناشر حزب لكل بل خيرية، جمعية ليس الإعلام أن من انطلقنا إن ربما،

 لكل التحريرية السياسة خلال من سواء الأخبار، وصياغة الحدث صناعة في يتدخل الإعلام أن إلى المقاربة، خلال من

وتحريضه،  المتلقي وتعبئته تحشيد في التدخل خلال من حتى أو والحزب، الدولة أو الممول هدف مع تتناسب وسيلة

 يكون فالخبر الصحافية، الأنواع بين التفريق الضرورة من ربما هنا،. الأحداث إلى صياغة والاستمرار التتالي عبر لتصل

 أخرى، صحافية أنواع حين تقتضي في والناشر، يتناسب الصياغة، بما عبر يكون فيه والتدخل الحياد،إلى  وأقرب آنيًا نقلًا

 النظر يمكن لا أي الإعلامية، وسيلته سياسة ترسمه ما وفق الجمهور، إلى الصحافي، ليخرجها يعيبها، تدخل لا الأقل أو

 السافر التدخل لذا، فإن الصناعة وظروفها. عوامل لكل تخضع معقدة ومهمة صناعة بل مرآة، أو ناقل أنه إلى الإعلام على

إن  إذ المنتجون، يتلقاها أن يمكن ضربة أكبر وهو الوسيلة، عن إلى العزوف المتلقي يدفع المكشوف، أو المهني، وغير

 .جديدة سلعة استهلاك اعتياده من المرات عشرات أصعب الصلاحية منتهية أو فاسدة بسلعة المستهلك ثقة إعادة
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 زعزوع:

 أحد يشاركها أن تقبل لا لسلطة كيف إذ الثورة، قبل ما سوريا في مشكلته تكمن رابعة، سلطة الإعلام، بوصفه

 النظام كان إذا ،الواقع مرآة وتكون تراقبها سلطة ثمة يكون أن قَبول الأوحد؛ الوحيد الناهي الآمر نفسها وتعد صلاحياتها،

 إلى السلطات جميع ونقل والتنفيذية، التشريعية السلطتان الحكومة، وهما أو الشعب لمجلس دور أي ألغى قد السوري

 كانت سوريا إن القول نستطيع لا أننا ببساطة الأمر إضافية. سلطة بوجود الحال، بطبيعة يسمح، هو لن إذًا، قبضته.

 الأمن أجهزة تديرها مؤسسات لدينا كان )لبنان(، إذ مجاورة دولة في موجودًا كان الذي ذاك حقيقيًا، مثل إعلامًا تمتلك

 نضعها نحن فالقوانين النهائي، بالبتر يعالج خروج المرسوم، وأي الخط عن بالخروج لها تسمح ولا بصرامة عملها وتوجه

 الثورة قبيل سورية شهدتها التي «الإعلامية الفورة» أثناء في حتى يجوز، لا وما يجوز ما يقرر من فقط ونحن نطبقها ونحن

 الحكومي. كانت الإعلام في يقال لا ما قول على قادرًا بعضها بدا التي والمجلات الصحف من عددًا أنتجت بسنوات

)الدومري(  مع حدث مثلما بالإغلاق، يعاقب تجاوز وأي الكثيرة، الأمنية الفروع من توجيهاتها تتلقى المطبوعات تلك

والحال  يمكننا ولا معتادًا، يكن لم جديد نسق وهي الإعلامية، بالفوضى وصفها ببساطة يمكن الثورة مرحلة و)المبكي(.

 إعلامًا الفوضى تلك تنتج لم وللأسف، الهواة. من هم به اشتغلوا الذين من كثيرين علميًا، لأن تقييمًا نعطيه أن هذه

 زال ما بعضها أن صحيح وغابت. ظهرت تجارب مكتملة، إنما فقط مسبق ورؤية تخطيط وجود قويًا، لعدم متماسكًا

 عن يتوقف وقد الحالات، من كثير في سوريًا ليس وهو التمويل، لشروط يخضع الأحيان من الكثير في لكنه مستمرًا،

 .التمويل توقف حال في العمل

  



 

 2018 يناير /الثانيكانون  – الرابعالعدد  163 

 

 وخطابه هدفه وتمثيل الثوري، النشاط مواكبة إلى السورية الثورة إعلام دور ارتقاء دون حالت التي العقبات ما .3

  آثارها؟ وتدارك العقبات هذه لتجاوز إمكان ما زال ثمة وهل وتوحيدهما،

 

 نعسان آغا:

 لكل للداعمين الذين رهينة وباتت لدعمها، وطني صندوق لايوجد التمويل، حيث إلى الحاجة فخ في الثورة وقعت

 له تصدر فلم إلكتروني، بموقع واكتفى الإعلام بدور الائتلاف يهتم ولم .إعلاميًا الثورة رؤية فتشتت سياسته، منهم

 قنوات أشهر واعتمدته لافت دور له الخاص كان الثوري الإعلام لكن محضة. مالية تلفزيونية، لأسباب قناة أو صحيفة

 إصدار وتم الاجتماعي، التواصل وسائل من بقوة وأفادوا النقالة، هواتفهم بكاميرات الإعلاميون، نشط فقد ،التلفزة

 من الإعلاميون حققه لما الأولى الوثبة على البناء يتم لم الشديد، وللأسف عديدة. الكترونية ومواقع ودوريات صحف

  مصلحته. يخدم ما ووفق رؤيته وتوجيهها، بحسب البلاد أخبار تقنين على النظام قيود كسر في نجاحات

 إلى الشباب الإعلاميون افتقر حيثبسهولة،  تجاوزها بمكان الصعوبة من كان الطابع موضوعية كثيرة عوامل ثمة

 تسييرهم في عقبة الجغرافيا وصارت المختلفة العالم بقاع في تشتتوا أن منه، بعد الانطلاق يمكنهم الذي الصحيح المكان

الإعلامية،  مشاركاتهم بداية في كانوا الثورة إعلاميي أن إلى إضافة سليمة، بيئة وفي صحيحة بطريقة الجديد الإعلام

 ساكتفي أزيد، لكنني أن ويمكنني الأركان. متكاملة الإعلامية الرسالة تتطلبه الذي العميق المهني الجانب إلى فافتقروا

 .الجديد الإعلامي المشهد استكمال لتعويق كافية العقبات، وهي بتلك

 

 الجبين:

إذ يؤخذ  مهنيًا، يكون أن يريد فهو حائر، هو إعلام «السورية الثورة إعلام»صفة  عليه تطلق أن يمكن الذي الإعلام

هذا،  يفعل لم بلاستيكيًا. وإذا صناعيًا إعلامًا العالم، ليصبح في واتحاداته الإعلام مدارس تدعيه الذي الحيادية وهم ببريق

 من سيلًا الحربي، فيصبح التوجيه وظيفة إلى الإعلام هوية من تخرجه التي الدرجة الثائرة، إلى النبرة نحو يندفع فإنه

 السوري العام الرأي أحوال إليه وصلت ما تجاه كبرى مسؤولية يتحمل الإعلام أن والآهات. والحقيقة والندب الشتائم

ما  هذا .ورؤية واتجاه هوية بلا إعلامي منتج بتصدير يتسبب الثوري الإعلام صناّع بوصلة التائهة، فضياع اليائسة الكئيبة

 الرؤية غياب أن التعاطف، بالإضافة إلى بحكم طروحاته ويتبنى معه يتفاعل الذي الثورة جمهور قبل من استقباله يجري

 لكن منه. بثها مشروعية وتأخد التوثيق تواصل التي المأساوية الأخبار بث بساعات وتعويضه تعبئته كبيرًا تجري فراغا يولد

 أثبتت أن الأسد وبعد نظام سلوك توثيق خلال إثباته، من يستوجب ما ثمة زال ما السنوات كلها: هل هذه بعد السؤال

 وجرائمه كلها؟ مجازره
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 عبد الرزاق:

 لإعلام المتدني المستوى إلى ومهنيته، حتى وتعاطيه بعدده الثورة، إعلام يصل لم الأسف ببالغ إذ موجع، سؤال هذا

 الإعلام أهمية يدركون لا وحكومة( الثورة )ائتلاف على القائمين أن منها. كثيرة أظن ما في والأسباب الأسد، بشار نظام

 وسيلة مرئية إلى تأسيس يسعوا ولم الصحفية، والمكاتب الترقيع مبدأ وفق البداية، القصة، منذ مع فتعاطوا فعاليته، ومدى

 ثمة. الخارج في السورية الكفايات حتى أو الثورة، بركب ولحقوا الأسد على خرجوا الذين المهنيين تستقطب خاصة

 الممولون هؤلاء أوكل ما السورية، فغالبًا للثورة الإعلامية للمشاريع القصدي الخارجي التمويل في تجسدت أحرى مشكلة

 إعلامية وسائل نر التمويل. لم ، عبر«السبوبة» مقولات فسادت المهنة، على دخلاء وشباب جلهم «دكاكين» إلى

 كثيرون به تقدم ورأي دراسة من أكثر لأن القصدية، تؤكدلهم،  مصدرًا وتكون السوريين ثقة تحقق الأقل على منافسة، أو

 الكفايات إلى تأهيل يسعون بأنهم الدوام على يتذرعون كانوا لكنهم المهنية، على المبنية غير سياستهم لتغيير إلى الممولين

 .الناشطين وتدريب

 يتناسب بديل بإعلام الخروج دون حال مهمًا سببًا الدخلاء، حال هكذا أو الصحافي، العمل كان استسهال وربما

 باتجاه سكتها، سواء عن في حرفها بأخرى، أو بصورة وأسهم، والدولي، العربي الإعلام أيضًا ظلمها التي السورية والثورة

 والعادة يخرق القانون أن ومعروف عادة، باتت فالمسألة التجاوز، إمكان وحول .الأهلية الحرب حتى أو الأسلمة أو التبعية

في  معظمها نشأت إذ برأيي، مخطئًا يكون الأقل، على معظمها أو القائمة، الوسائل بتطوير تفكير فإن أي لذا تخرق، لا

  والمهنية. المؤسسية عن بعيدًا نفعية، سلبية مناخات

 

 زعزوع:

 حتى انكفأت ثم قوية حماسيةً، البداية، في اندفعت الحر( التي )الجيش فصائل حال «الثوري الإعلام» حال يشبه

 حقيقي. في ثوري إعلامي مشروع هناك ليس أنه بمقدار عقبات هنالك الواقع، وليس أرض تقريبًا على موجودة تعد لم

 ذلك وحتى الإعلام، بمسألة أكبر اهتمامًا يولي أن والمعارضة( الثورة لقوى الوطني )الائتلاف قرر 2015 سنة منتصف

 إسطنبول في موسع اجتماع لقد عقد وقيمته. الإعلام أهمية يدرك إنشائه، لم على سنوات ثلاث مرور بعد الوقت، أي

 وظلت هذا، يومنا حتى النور تبصر لم وقرارات بتوصيات خرجوا وقد إعلاميون، خبراء إنهم وقتها الائتلاف قال من ضم

 الكوارث أكبر من واحدًا يكون قد الاجتماعي التواصل لوسائل المطلق الاستسلام إن الرؤية. افتقاد بسبب ورق على حبرًا

 ألف خمسين تضم بوك( )فيس على صفحة وجود أن كثيرون رأى فقد الإعلامية، الناحية من السورية بالثورة حلت التي

 لعبة في نمتورطي أنفسهم الإعلامي الحقل في المشتغلين من كثير وجد فقد ولذلك إعلامي، انتصار هو متابع ألف مئة أو

 والاستسلام الركون هذا مسموعًا. بات الثورة صوت أن ويعدون ويشاركونها الأخبار الاجتماعي، إذ ينقلون التواصل وسائل

 ومراسلين.  ومقرات تمويل إلى في حاجة تلفزيونية بقناة الحال فكيف الخيال، من ضربًا كبيرة يومية جريدة وجود جعل
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 تلفزيونية قناة تجهيز على الجرأة يمتلك ولا جباناً وما زال كان للثورة المؤيد السوري المال رأس إن القول يمكنني

 سورية، خارج من وتبث الثورة قبل موجودة أورينت، وهي قناة باستثناء تنتصر، سوف الثورة أن أصلًا يثق لا وهو مثلًا،

 نتحدث فنحن جديد، من والبدء الأخطاء لتلافي إمكان دائمًا ثمة الحال، وبطبيعة .عملها تواصل التي الوحيدة والقناة

 جديد والاستفادة من للبدء مهمًا أساس حجر تشكل الفكرة السلطة. هذه على صراع أو أهلية حرب شعبية، لا ثورة عن

 وجود بضرورة تؤمن واقتصادية سياسية قوى وجود ينبغي ولكن الماضية، السنوات خلال وقعت التي الكثيرة الأخطاء من

 .شيء المشهد في يتغير فلن دعمه، وإلا على وتعمل قوي ثوري إعلام

 

 صناعة عن عجزت لكنها سوريين، إعلاميين وبعدها، الثورة قبل ما مرحلتي في قدمت، سورية أن مفاده رأي ثمة .4

  ذلك؟ حول أنتم رأيكم فما سورية، إعلامية ومؤسسات سوري إعلام

 

 نعسان آغا:

 على وقدرتهم وثقافتهم واجتهادهم السورية، بحضورهم الإعلام وسائل في النجاح نعم، تمكن إعلاميون سوريون

 والسياسية، لم الفكرية واحد، برؤيته حزب وسيطرة الشمولي والنظام الحكم طبيعة لكن المتوافرة، الأوضاع من الإفادة

 إلى تنظر الدولة تكن الحياة. لم مناحي كل في الإعلام سياسة ترسم الرسمية فالتوجيهات الشخصي، التفرّد تتيح تكن

 مجرد فيها الإعلام اعتبر طويلة لسنوات النظرة ضاقت فقد فيها، رائدًا أو السياسات صنع في مشاركًا بوصفه الإعلام

 لم الشخصي الاجتهاد لكن .وقائده النظام تمجيد هو معروف أساسي دور عن فضلًا سياسي، وترويج إبلاغ وسيلة

 عملي في شخصي صعيد على تجربتي هذه فيها. كانت عمل لمن أرحب حرية بوابة الثقافة ميادين كانت وربما يتوقف،

 محدودة.  إعلامية إمكانات لإبراز فسحة المنوعات برامج كانت والتلفزيون، وكذلك الإذاعة في

 يقبع أمن رجل أن يشعر كاتب كل إن يقال وكان للنظام، موالية حدود في رسمي، إلا غير إعلام سورية في يكن لم

 غابت وللأسف الرسمي، الرقيب من أشد أصبح الذاتي الرقيب أن مثلما هاجسًا، أصبح الكلمة من الخوف رأسه. هذا في

 وغسان الشريف فاروق جلال أمثال السبعينيات، من في الصحافة كتاب ولا سيما الإعلام، في مهمة قامات سورية عن

 إعلاميين جعلت إضاءات وجود يمنع لم العام الوضع هذا صبحي. لكن الدين ومحيي تامر وزكريا كيالي وحسيب الرفاعي

 في الحضور بقوة من تمكنوا السوريين الإعلاميين وبعض الداخلي، الإعلامي المشهد في طاغ حضور ذوي محترفين

 التلفزيونية الدراما إلى الناس وباتت الوصول من تمكن الدرامي الفن أن إلى الإشارة من العربي. ولا بد الإعلامي المشهد

 .العربية الساحة غطى فني إعلام لظهور إعلامية فرصًا والرقابة، وأتاحت الحجب خارج متنفسًا
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 الجبين:

 بفضل عربيًا، ليس حضورها تثبت أن سورية استطاعت الثورة، إذ زمن في فقط ليس لكنه صحيحًا، هذا يكون ربما

 مصير أسوأ ليلاقوا العربي، العالم في أعمالهم صدى ومبهرة، وانتشر مهمة أعمالًا قدموا إعلاميين بفضل إعلامها، بل حالة

 وكتبوا صحفًا وأسسوا وثقافية، سياسية برامج صنعوا هؤلاء الرسمي. السوري الإعلام في المسؤولين من معاملة وأقبح

  حقهم. السورية المؤسسات تعطهم لم لكن العرب، المتابعين من الملايين عشرات أنظار لفتت أعمالًا مهمة

 النظام، موسسات بها تدار التي ذاتها بالطريقة تدار الإعلامية المؤسسات وبقيت شيء يختلف لم الثورة، زمن في

 في نسمعها كنا بذريعة عنه، التخلي إلى وتسارع تعاقبه الإدارة ثورية، فإن إعلامية مؤسسة في إعلامي أي ينجح وحين

 أمرها افتضح التي النظرية هذه لسخافة يا (نجمًا يصبح أن من الخشية هي الثورة، قبل دمشق في الرسمي الإعلام أروقة

 أمني قسم وجود عن كشفت التي الليبية المخابرات ملفات عرضت حين ليبيا في الأقل على الدكتاتوريات، انهيار بعد

 أو الأدب أو الرياضة أو السياسة أو الإعلام في يظهر نجم أي رأس ليقطع بإنشائه أمر قد القذافي النجومية، كان لمحاربة

 تدوير يستمر كي وخبراتهم، فقط التأسيس على قدراتهم وعدم كوادرها، بطرد الثورية المؤسسات استمرت غيره(. هكذا

 حتى العربي ويستمر العالم موسسات أغلب به ما تتصف بل وحسب، سوريًا مرضًا ليس بالطبع إن هذا فيها. السلطة

 .عليه وتقضي تتطوره آليات داخله من تنتج

 

 عبد الرزاق:

 تعليمه تلقى قد منهم فكثير ،«صنعتهم» الكلمة )إن جازت وكيفهم سورية صنعتهم الصحافيين ممن كم إلى نظرنا لو

 بمن قارناهم والنوع(، وإن الكم صعيد على كثيرين الإعلامية، وهم ليسوا مؤسساتها تجربة من ونهل خارجية، دول في

 السوريين أن سنرى ودولية، عربية إعلام بوسائل منهم العاملين أم اللبناني المحلي الإعلام صعيد على سواء لبنان، من خرج

 ولو تتيح إعلامية بمؤسسات عملت أن بمحض سواها، على طغت وربما لمعت، السورية الأسماء بعض أن بيد .قلة

 والمؤسسية.  بالمهنية وتتمتع الحرية من معقولة حدود

 في مهنة ربما وسبق قدم من لهم لما السوريين، عن تعبر حضارية إعلامية وسائل أو إعلام صناعة في ما يخص عدم

 مناخ توافر عدم هو السببأن  فإني أظن يقال؛ في سورية، مثلما حجر كل تحت وقضايا موضوعات لوجود أو الإعلام،

 من البدهي وربما .الفائت القرن ستينيات منذ أي الحكومية، المنظومة وتفرد الإعلام تأميم منذ خاصة بسورية، حريات

 المشهد زاد إن ما .الإعلامي والإعلاني، منه إلى إلى الترويجي أقرب دورًا ويلعب الحاكم وراء الحكومي الإعلام ينجرّ  أن

 منافس من دونقطاع،  في أي تطور لا إذ ،الإعلامي السوق إلى ومنافسة خاصة إعلامية وسائل خروج هو منع قتامة

 .ومعارض
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 على يدلل ما الرسمي، الإعلام عن مشوهة نسخًا وجدنا قانون الإعلام، لا المطبوعات، قانون خرج عندما حتى

 ومسموعة، مقروءة أو مرئية بوسائل اليوم، حتى ذاته بالعزف مستمرًا نراه وهو ما للحريات، القامع الاستبدادي المناخ سطوة

 يصدره مرسوم وأي خاصة، إعلامية في وسائل حتى اسمه، وتسبق تمتد على سطرين صفات ترى النظام، رئيس ذكر فعند

 2003 سنة بعد خرجت التي الأحزاب صحف وحتى .عطاء أو منة بكلمة اسباقه يتم السوريين، حقوق أبسط من ويكون

 على إلا لها، نقدًا نر ولم يفترض(، هكذا معارضة )أو لأحزاب تتبع أنها على الرغم من القائد، بحمد تسبح وجدناها

 الوحيدة الأنباء وكالة عن الصادرة السياسية بالأخبار تلتزم حين في الصعيد الاجتماعي، وبعض من الاقتصادي الصعيد

 .الأسد بشار لحكومة التابعة

 من حجّم ما القطاع، بهذا الاستثمار عن كثيرين في سورية حريات مناخ وجود عدم الاختصار، أبعد إذًا، وبمنتهى

الخاص،  القطاع من الاستثمار، في هذا دخل من مما دفع والاعتقال، والمساءلة الخوف عامل عن فضلًا الوسائل، عدد

 وسائل عبر أخباره ليتابع بلده، وسائل عن المتلقي وتبعد الصحفي الموضوع روح تسرق وسقوف بخطوط يلتزم إلى أن

 .خارجية

 

 زعزوع:

 متميزين وأفغانيين صوماليين إعلاميين . إنأيضًا السورية وغير السورية الحالة على ينطبق تمامًا، وهو صحيح الرأي هذا

 وجود حقيقية، وإن إعلامية وسيلة وجود إلى تفتقر بلادهم من أن على الرغم عالمية، إعلامية مؤسسات في يعملون

 بعدها، كانت أو الثورة قبل برزوا، سواء الذين السوريون وطبعًا فالإعلاميون الإعلامي، الكادر يخلق الناجحة المؤسسة

 وجود في ما يخص عدم أما يحتاجون إليه. كانوا ما لهم قدمت ناجحة، وقد فيها عملوا التي الإعلامية المؤسسات

 مؤسسة صناعة أن إلى إضافة الجواب، من شيئًا يتضمن السابق الجواب أن فأظن حقيقية، سورية إعلامية مؤسسات

 وطني مال ورأس ناجحة إدارة وجود على الأولى بالدرجة لكنها تعتمد ناجحين، إعلاميين وجود على تقوم لا إعلامية

 الحالة في نفتقده ما وهذا والشعب، الوطن تخدم ثورية بعقلية يفكر ما بقدر والخسارة، بالربح يفكر لا وجريء مغامر

 .السورية

 

 يحيى العريضي:

 صنيعة منه خلقت إعلاميًا صناعته في الاستبداد منظومة تدخّلت مَن .إعلاميين ولا إعلام صنع استطاعت ما سورية

كانت  هنا، من .المصداقية أو القيمة أو الكرامة أو للعقل إعمال أي دون وأكاذيبها، من سمومها يردد مشوّهة أداةً  او

 وجُبلت نفسها صنعت التي الحالات أما أساسه. على وصُنعت عليه تربت بما ملتزمة 2011 انتفاضة بعد هذه صناعتها

 فتراها الحقيقي، والاجتماعي والثقافي الانساني للبناء الخادمة الحرة الصادقة والرسالة والمصداقية والأخلاق القيم على
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 لقد كانت .والعالم السوريين أمام وتعريتها الاستبدادية الحالة تلك فضح به قامت ما أول إذ كان المنظومة، على خرجت

 الذين أولئك به يقوم طوعيًا فعلًا وجعلتها الفرد عبادة في الأسد منظومة أوجدتها التي الثكنة داخل غربة في تعيش أساسًا

 بلد. إلى والفرد فرد إلى البلد ليختزلوا وصنعتهم، فعلًا ربتّهم

عقلها  ومسطح مثل مثلها لها وسخيف صدى لديها، وهو ويعمل بها فقط يليق المنظومة صنعته الذي الإعلام

 صنع من ندرتها، على وحضارته كانت، السوري الانسان برقي تليق التي الحرة الإبداعية الشذرات تلك .مثلها وستبدادي

 المنظومة رقابة كانت ما وكثيرًا ذاتي، بفعل بذلك الموحد. قاموا اللباس منظومة إطار خارج أنفسهم صنعوا الذين أولئك

 و)شاشة العالم( وهذا الأجيال( و)نحن و)لقاء )فوكاس( برامج مثالًا: هنا، أضرب .إبداعي ملمح أي تغتال الغبية

 مقدسي يوسف غباء عبر وتمريرها عنها للدفاع الآخر والنصف إنتاجها في الوقت نصف أمضي كنت الصحافة(، حيث

 صبيان أيدي على اغتيالها تم التي المحاولات من كثير على ينطبق والأمر عبد الكريم ونذالتهم، وعلي يازجي وعادل

 .حضيرته في يزال ما وبعضهم «إعلاميين» يسميهم النظام كان الذين الاستخبارات

 

 الحالة في ذلك تجلى وكيف والميدان؟ السياسة معركة يخسر الإعلام معركة يخسر من أن فرضية مع تتفقون هل .5

 الراهنة؟ السورية

 

 نعسان آغا:

 الساحة في يذكر حضور له يكن ولم المحلي، إطاره في بقاؤه الثورة إعلام اعترضت التي الأساسية المشكلة إن

 الأراضي في بالثورة يليق لإعلام اللازمة التحتية البنية بناء بالإمكان يكن فلم بطابعها، قهرية غالبيتها كثيرة لأسباب الدولية،

 يمكن أخرى دولة في بسهولة ذلك إنجاز الممكن من يكن ولم مدفعيته، ونيران النظام طيران قصف تحت وهي السورية،

 المهجر. دول في للثورة الإعلامي الكادر وتفرق التمويل عقبات عن فضلًا شروطها، الوافد الإعلام هذا على تملي أن

 هم له المعارضين أن فكرة وترويج الإرهاب محاربًا نفسه وتقديم رؤيته تسويق النظام إعلام مّكن وغيره ذلك كله

 .فقط المتطرفون

 

 الجبين:

 الضعف فتوازن ذلك، عن المسؤولية الإعلام تحمّل ومهزومًا، كي منتصرًا تجد لا قد بالذات، السورية الحالة في

 والثوري النظامي الإعلامان دام ما أيضًا، الإعلام في ضعف هو توازن سورية، في خلقه على الكبرى القوى أصرت الذي

 .تبعية وأقل رؤية وأوضح مهنية وأكثر ثقافة أعلى بمناخ منابر عبر خلق ذلك تدارك بالإمكان ذاتها. نعم الأعراض يحملان
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 تنجاز حين فقط ولكن الأسد، نظام على النهاية في ستنتصر تنتصر، فالثورة لن الهمجية دامت وما الأساس، هو إن الفكر

 .الرداءة وإنتاج إلى الاستهلاك وليس بالفعل، التنموي الفكر إلى الإعلامية أجهزتها المتقدم، وتنحاز الفكر إلى

 

 عبد الرزاق:

 المعركة يكسب الإعلام معركة يكسب إن من نقول أن المبالغة من فإنه الإعلام ودوره، أهمية على الرغم من

 الإعلام، دور ننكر لا هنا، .ودليل أسوة الوسائل، المنتشر، بآلاف الخليجي في الإعلام مثلًا ولنا العكس، أو السياسية

 على تتكئ السياسية المعارك ولكن ووطنية، وأخلاقية إنسانية لضرورات أو انتشار إعادة وعدها للهزيمة في الترويج حتى

 كل فيتو، يغيرون الذين، بقرار والكبار والمصالح، الاقتصادي والعامل الأرض على القذائف منها مدى كثيرة، عوامل

 السياسات وإعلان الاصطفاف في واقع خاصة الإعلام، أن إلى دون شك، من ربما وأشير، .لأرضا على المعادلات

ا عاملًا بات والانحياز، التحريرية  الحقائق وتزويرها. تزييف وأحياناً المتلقي، وتيه المشهد في اختلاط مهمًّ

 

 زعزوع:

 أرى أن أفضل لكني الخصوص، هذا في عدة مرات كتبت تمامًا، وقد معه أتفق وأنا مصيب الكلام هذا تأكيد، بكل

 لكن الإعلامية. المعركة في انتصر دمشق نظام إن نقول فسوف الزاوية هذه من إليه نظرنا لو مختلفة، لأننا زاوية من الأمر

 وقت»بـ  تسميته إلى أميل ما إلى أو البداية إلى نرجع دعنا شيء؟ في الإعلام مهنة يشبه النظام إعلام وسائل تقدمه ما هل

 لمصلحة تعمل تلفزيونية قنوات أربع أو ثلاث على الانتصار المحمول الهاتف كاميرا استطاعت الإعلامية(، حين الفوضى

 كاملة. وقتها، بدا الإعلامية ماكينته تحطيم الناشطون يبثها كان التي الفيديو ومقاطع الصور تلك واستطاعت النظام،

 آخر طرف موجودًا، يعد لم طرف على «إعلاميًا انتصر» النظام إن القول مكنناي الآن لكن ومضحكًا، هزيلًا النظام

 الثورة ساندت التي الإعلام أصلًا، ووسائل تحدث لم الأخيرة الإعلامية المعركة إن القول هنا، يمكنني افتراضي. من

 ولديها سورية ليست إعلام وسائل النهاية في لكنها نكرانه، يمكن ما لا وهذا الكثير، الشيء قدمت البداية منذ السورية

 يلومها، أن أحد يستطيع أن من دون آخر، بمشهد وتنشغل المشهد من تنسحب أن بسهولة ويمكنها الخاصة، أجنداتها

 النظام، إعلام يواجه سوري إعلام لدينا يكون أن بنا حريًا كان سورية. لقد شعبية ثورة عن بالدفاع ملزمة ليست فهي

لقد  نعم للأسف، الإعلام؟ معركة في هزمنا النهائي: هل حكمنا ونطلق المنتصر من النهاية، لنرى حتى المعركة ويواصل

 .هزمنا
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 تعقيب على الأجوبةرابعًا: 

 الشيخ ممتاز

 جغرافيتها، وبقيت وتقسيم أراضيها بعض قضم إلى أدت متتالية الطويل، باحتلالات تاريخها خلال سورية، ابتليت

 العروبة، لمشاعر حماسًا العربية الدول مواطني من غيره من أكثر صار حتى السوري، المواطن وعي في سمة الغصة تلك

 بناء في وأحلامه آماله تحقيق أمام الوحيد، يكن لم المعوق الأساس، إن هي والاستعمار الاحتلال قوى أن إلى ينظر وظل

 أن ما تقدمًا. لكن البلدان أكثر مصّاف في يكون أن تؤهله مواطنيه وإمكانات بلاده قدرات واثقًا من أن وظل قوي، بلد

 على الصراع معمعة في سورية دخلت ، حتى1946الفرنسي سنة الاستعمار الأجنبي، وآخره الاحتلال من سورية تحررت

 المختلفة. السياسية والقوى الأحزاب بين الحكم

 البلاد في نفق طويل ، لتدخل1949 آذار في عسكري انقلاب أول حدث الاستقلال، حتى طويل بعد وقت يمض لم

 يستذكر ذلك (، ومع1963 -1949سنة ) عشرة أربع آخرًا، خلال انقلابًا عشر تسعة إذ شهدت المتعاقبة، الانقلابات من

 لكنها باهتة، إلى ليبرالية الحنين من ، بشيء1958مصر سنة مع الوحدة عام وحتى الاستقلال بعد ما مرحلة السوريون

 .المنصرم القرن ستينيات منتصف من بدءًا لاحقًا عرفوها التي القاسية الديكتاتورية من وقربًا ثراءً  أكثر

 والثقافية الاجتماعية الحياة وارتقت بالآمال، البلاد وعجّت العام المزاج انتعش الاستقلال، تلا الذي الأول العقد في

 والصحف المجلات المستقلة، وتعددت الصحافة إلى إضافة وصحافته، أنصاره حزب لكل وكان والحزبية، والسياسية

 الديمقراطية من بجو ويتنافسون، الوطني المشهد يتصدرون ممن ورجال وصحافيون وقرّاء كتاّب منها التي كان لكل اليومية

 لرقابة تخضع تكن لم مشاربها، لأنها وتعددت الصحافة ارتقت تلك المرحلة، البرلمان. في في الشعب لتمثيل الوليدة

 والمحافظات حلب في أقل والمجلات، وبصورة الصحف عشرات وحدها دمشق في تصدر مسبقة، وكانت حكومية

 .1948مطبوعة سنة 45 وحدها دمشق في والمجلات الصحف عدد بلغ الأخرى، وقد

 العام( صاحبة )الرأي جريدة عسة مالك أحمد الحصر، لا المثال سبيل ، علىمنهم كبار صحافيين سورية عرفت

الريس  ونجيب ،1963 انقلاب بعد لبنان إلى فرّ  الماضي، وقد القرن عشرينيات نهاية منذ الواسع والانتشار القوي النفوذ

 1929 منذ تصدر ظلت التي المبكي( الساخرة )المضحك مجلة صاحب كحالة )جريدة القبس(، وحبيب رياض وابنه

 من العشرات ذكر البلاد. ويمكن في للصحافة الجديدة القوانين ، بحكم1965ترخيصها سنة وسحب إغلاقها وحتى

 نفسه، كحالة ومنهم السوري البرلمان في بعضهم تمثلّ العام، حتى الرأي في وتأثيرها ومطبوعاتهم الخمسينيات صحافيي

  آنذاك. دمشق لمدينة ممثلًا أصبح إذ

 كيالي وحسيب الإمام وغسان تامر وزكريا الشريف فاروق جلال مثل صحافية، من أسماء لمعت لاحقة مرحلة في

 النقابات على حكرًا البلاد ويصير الإبداع تتقزم أن الكبار، قبل الصحافيين من جيل آخر هؤلاء مثلّ وربما وآخرين.

 يصيرسقوفه وتدجّنه )الإبداع(، ل تحدد بصفتها جهات العرب(، الكتاب و)اتحاد الصحفيين( مثل )اتحاد والاتحادات،
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الشمالية. لقد  وكوريا سابقًا السوفياتي الاتحاد الشمولية، مثل الدول تجارب استنساخ سوى يحتاج ولا معروفاً، طريقه

 يسمح الإعلام ولم على رؤيته أحكم الذي السوري النظام قائد لمقاسات وفقًا سورية في للإبداع الأعلى السقف صار

 .سواه أو الأدب ولا الإعلام في لا بالنجومية،

 سورية في الصراع أن إلا الاستقلال، بعيد المتتابعة الانقلابات خلال الحكم في الاستقرار عدم حالة من على الرغم

 أو العامة الحريات شؤون في التدخل أو العامة الحياة جوانب إلى يتغلغل العليا، ولم الحكم دوائر على مقتصرًا بقي آنذاك

 التطور طريق عن البحث مخاض (، من1958بقليل )سنة  أكثر أو عقد بعد لكن محدودة. حالات في الصحافة، إلا حرية

إلى  مرة لأول البلاد مصر، وتعرفت مع الوحدة مشروع في سورية الاستقلال، دخلت ما بعد حكم صيغة وفق والاستقرار

 الخروج سورية تتمكن لم الانفصال حدث حين وحتى المخابرات، أو الثاني المكتب عبر الأمنية الأجهزة حكم تجربة

 بدأت ثم الحكم. على البعث حزب ، حيث سيطر1963انقلاب مع منفلت نحو على ازدادت بل الأمن، منظومة من

 يعتمد الانتساب وصار «المطبّلين»ب صفوفه ومُلأت منظروه وسُجن قادته نفُي أولًا، إذ نفسه بالحزب الانحراف مسيرة

 البلاد، بطريقة حكم طريقة في ترتسم جديدة طريق معالم وبدأت الشعارات، إلا منه يبق ولم طروحاته، وأفُرغت الولاءات،

 بالاستقرار.  المخلة وأمراضها الانقلابات من التخلص ذريعة تحت السوريون، اعتاده لما مغايرة

 للرأي فيه مكان لا ومن ثم والحريات، المعروف السوري للتنوع فيه مكان ولا آسن استقرار مرحلة في سورية ولجت

 النتيجة البعث. لقد كانت حزب بقيادة التقدمية( الوطنية )الجبهة أحزاب إطار في الحزبي التنوع مسخ وتم الصحافة، أو

 القوانين أغلقت أن ولبنان، بعد مصر إلى الصحافة وغادر رجال العسكر، حكم وطأة تحت البلاد العقول من كثير هجر أن

 هذه حول إجابته في زعزوع ثائر الإعلامي علقّ لقد مختلفة. بذرائع وخونتهم وطاردتهم ومجلاتهم صحفهم الجديدة

 الصحافة. تراقبها، مثل سلطة أخرى بسلطة تقبل أن الأوحد الناهي الآمر نفسها تعد لسطة يمكن كيف»بالقول  النقطة

 وحول والتنفيذية، التشريعية السلطتان وهماالحكومة،  أو الشعب لمجلس دور أي ألغى قد السوري النظام كان وإذا

  .«إضافية سلطة بوجود الحال بطبيعة يسمح لن فهو قبضته، إلى السلطات جميع

مختلفة،  مراحل في وحضورها الصحافة جانب تتناول بسيطة مقارنة خلال الباب، من هذا الاستدلال في أردت لو

بعد  سورية في الصحافة حال مع بالمقارنة الأقل قوانينه، على بعض إلى الحنين أو الاستعمار عن إلى الدفاع الحال لدفعنا

 منتظمة، منذ لرقابة تخضع الصحافة ولاتها، لم الرغم من تعسف العثمانية، على فالسلطات الآن، وحتى 1963 سنة

قرن،  نصف ذومن سورية في الصحافة لكن الفرنسي. الاستعمار عهد في الحال عشر، وكذلك كان التاسع القرن أواسط

 1963 السورية، منذ سنة الحياة حكم الذي الطوارئ قانون أن حتى وصفها، يصعب وبصرامة بآن معًا ومراقبة محتكرة

 رقابة في بنوده أهم سطوة السورية، مع الإبقاء على الثورة ضغط تحت إلى إلغائه السلطات اضطرت ، حين2011سنة إلى

 هذا. يومنا حتى والنصوص المطبوعات

 نهائيًا الناشئ السوري الليبرالي المشروع بوادر دفن ، تم1963انقلاب سنة من الثانية ، وهي المرحلة1966 سنةمنذ 

 والتخلف الخوف سوى يتقدّم يكن لم الأخير، تفاقم ومع .وكميًا نوعيًا القمع تراكم التاريخ ذلك ومنذ العسكر، ثكنات في
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 .الأخرى الحياة مناحي جميع في والإعلام، الصحافة في تخلف   إلى السياسة في التخلف دفع هكذا،  .المستويات كل في

 أمن رجل هناك يشعر أن كان كاتب كل»قائلًا:  الفترة تلك في الإعلاميين وضع على آغا نعسان رياض الدكتور يعلق

 .«نفسه الرسمي الرقيب من وطأة أشد صار الذاتي الرقيب أن حتى ..رأسه في يقبع

 تدخلوا أن رجاله لبث ما إذ الحكم، مقاليد على الأمنية بالسيطرة الأجهزة عبر نفسه جذّر النظام، الذي يكتف لم

السورية،  الحياة تدجين سياسة بدأت وأغانيهم، ومعه أشعارهم وتجارتهم، وحتى وسلوكهم حياتهم ونمط الناس حياة في

 بإمكان يعد لم بل فيها، مكان المختلفة للأحزاب يعد فلم عقب، على رأسًا السوريين حياة مرور السنين تبدلت ومع

كلها،  الحياة على قبضتها الأمنية الأجهزة أحكمت أن أصدقائه، بعد أقرب مع حتى العام عن الشأن يتحدث أن السوري

سنوات،  قبل سورية عن والداه يرويه ما يصدق أن العرفية الأحكام أو الطوارئ قانون ظل في وُلد من بإمكان يعد ولم

 الفرنسي الاستعمار عهد إبان دمشق في تظاهرة إن المختلفة، حتى والصحافة المتنوعة السياسية بالحياة تعج كانت حيث

 هجاء في يتردد لم ريشة أبي عمر مثل شاعرًا الفرنسيين. إن بموالاته السوريون شعر الحسيني، حين الدين تاج أسقطت

 التي المعروفة بعنوان )أمتي( بقصيدته رسمي احتفال منصة منبر على النكبة إبان بك( مردم )جميل ورئيسها الحكومة

 :أبياتها من بعضًا هنا أنتقي

 أمتي هل لك بين الأمم   منبر للسيف أو للقلم

 أمتي كم صنم مجدته   لم يكن يحمل طهر الصنم

 لا يلام الذئب في عدوانه   إن يك الراعي عدو الغنم

 كان في الحكم عبيد الدرهم  فاحبسي الشكوى فلولاك لما 

 

 رزق آنذاك، الاقتصاد وزير مكتب في 1955 دمشق سنة جامعة طلاب نفسها، اعتصم الدلالة تحمل أخرى قصة   في

 نضال مع تضامنًا فرنسا إلى السوري القمح تصدير صفقة إبرام على السورية الحكومة موافقة على احتجاجًا الأنطاكي، الله

 سورية تكن لم إذ الاحتجاج، على هائلة بقدرة   إذًا يتمتع السوري الشعب كان الفرنسي. المستعمر ضد الجزائري الشعب

 الاستعمار، من خلاصهم سريعًا، بعد بلادهم ببناء يحلمون السوريون كان الذي الوقت ففي الخوف، دائرة بعد دخلت قد

 لم أمراض أعراض وتفشّت والواحد، والرجل الواحد الحزب هيمن أن حادة، بعد بصورة تتلاشى السوريين أماني راحت

في  أولها بدأت ثلاث مراحل السورية، عبر الحياة خطف في تدّرج الذي الجديد الاستبدادي الحكم وطأة قبل يعرفوها

  1970سنةالثالثة في  المرحلة بدء مع المعاصرة مسيرتها البلاد ، واختتمت1966سنة  الثانية في المرحلة ثم تلتها 1963 سنة

 السوري، الثقافي والتنوع السورية السياسية الحياة مظاهر جميع فعلًا أنهت التي «التصحيحية الحركة» بما أطلق عليه اسم

 .بصوره المختلفة
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 ستينيات منذ بها حل الذي التقزيم من المتنوعة البلاد وصحافة والتعليمات، القوانين من قسوة السورية الثقافة تسلم لم

 والمنابر والمجلات الصحف الصحافة، فأغلقت بإعدام 1963 لانقلاب سنة الأول البلاغ قضى ماضي، حينال القرن

 بعضهم فهجر مهنتهم، إلى بالانتماء يشعرون الماضي القرن صحفيي من كثير يعد ممتلكاتها، ولم وصودرت الثقافية

  خارجها. مشروعاته ليكمل البلاد

 التقدم إن أم سورية؟ في الأخرى القطاعات من سواه من أكثر تضرر الإعلام إن القول يمكن هل سبق، ما على بناء

 الصحة مثل قطاعات، ثمة أخرى، ناحية من منها. أي حدود بين التفريق جميعها، ويصعب القطاعات يطالان والتخلف

 بإمكانها كان فهل البلاد، في المتاحة الحريات بحجم ترتبط ولا السياسة مع تتقاطع والخدمات، لا والمرافق والإسكان

 البيانات في سورية منزلة الاقتصادي، أو النمو ونسب التطور حالة أن أظن الأمام؟ إلى أوسع بخطوات طريقها تشق أن

كثيرًا،  سورية مكانة والأرقام، إذ تراجعت الوقائع تثبته ما وهذا سورية، في النظام أولويات من تكن إلخ، لم... الدولية

 لكن ماليزيا. والستينيات، مثل الخمسينيات في التطور إحداثيات في نفسها الدرجة على كانت أخرى دول مع بالمقارنة

وخدماتها ومن  وجامعاتها بتعليمها وتقدمت الاقتصادي، النمو في المتأخرة الدول عن بنفسها ونأت طريقها شقت الأخيرة

 .الفاشلة الدول مصاف في الآن فيه باتت الذي الحد إلى كثيرًا سورية تراجعت بينما دورها، في ثم

 لعملية يخضع أن الإعلام على لزامًا بات بالمجتمع، وعلاقتها السلطة استيعابه وطريقة السوري النظام ذهنية وفق

 للرأي الأساس المحرك وهو الإعلام، ووسائل الإذاعة عبر بثها تم الانقلابات بيانات لأن الأقل على مضبوطة، تدجين

 الرقابة تحت والإعلاميون الإعلام ظل الأساس، هذا على إلى الأبد. باق   أنه يظن الذي النظام لدى الفزع يثير الذيالعام 

 السوري النظام أنإبراهيم الجبين  الإعلامي ويرى بمجالاتهم. التطوير في وبرامجهم وكتاباتهم إبداعاتهم القاسية على

 حضاري تواصل أدوات فيها ير ولم البشري والاتصال الإعلام وسائل بأهمية جهله الطريقة، بحكم بهذه الإعلام مع تعامل

 طريقة يجرب الأخيرة، أن الألفية بداية السوري، في النظام أراد عندما وحتى .البدائي عالمه إلى ينتمي متطورة، لأنه

 تجربة آغا نعسان رياض الدكتور يستذكر والمثقفين. هنا، الإعلاميين آراء يحتمل الأمني لم نظامه جديدة، ولكن تعامل

 القادم بالتوريث. الرئيس لها روج التي الانفتاح القصيرة

 يحظ لم فهو النجاح، من درجة أي الأوضاع، إلى هذه سورية، ضمن في الإعلام يصل أن الصعوبة بالغ من لقد كان

 كثير تغطية من ومنعت تهمهم التي اليومية الموضوعات تناول عن المحلية إعلامهم وسائل ابتعدت مواطنيه، حين بثقة

 ما على الصارمة الرقابة ضوء وفي الحريات جدًا بشأن المحدودة البيئة هذه سورية. وضمن في الحساسة الحوادث من

 النجومية حقهم في وينالوا الإعلاميين مهارات تظهر أن تقريبًا المستحيل من كان الكاميرات تلتقطه وما الصحافيون يكتبه

 بلادها، خلال إعلام بفضل نجحت، إعلامية قامات إلى الإشارة صعوبة أسباب أهم هو هذا ولعل مهنتهم، في النجاح أو

 القاعدة عن شذّ  السوريين، ممن الإعلاميين بأن الجبين إبراهيم الإعلامي الإطار، ينوّه هذا المنصرمة. في الأربعة العقود

 أنجزوا حين الرسمية، الإعلامية الآلة عن الخاص، بعيدًا بجهدهم ذلك صنعوا قد العزلة، طوق كسر من وتمكن السابقة

 من معاملة وأقبح مصير أسوأ في المقابل، فقد لاقوا العربي. العالم في أعمالهم صدى انتشر بحيث وباهرة، مهمة أعمالًا
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 الإعلام السوري بين مرحلتين 

 المؤسسة بأن يؤكد حينزعزوع،  ثائر الإعلامي هذه النظر وجهة في معه الرسمي، ويتفق السوري الإعلام في المسؤولين

 نجاح بفضل بعدها، كان أم الثورة قبل سوريين، سواء إعلاميين بروز أن ويضيف الناجح، كادرها تصنع من هي الناجحة

 فيها. عملوا التي الإعلامية المؤسسات

 ظل أنه في الرزاق عبد عدنان الإعلامي لسنوات، يرى السوري الإعلام مؤسسات في تجربته عن الحديث معرض في

 بلغت الإعلامي، مهما الإبداع لوحة استكمال تمامًا يتعذر ودوره الإعلام لوظيفة السوري النظام فرضها التي الرؤية

 الإعلاميين ملكات من كثيرًا حدّت سورية في الإعلام على المفروضة للهوامش المتدنية فالسقوف درجات، من الموهبة

الرسمي،  التلفزيون في بها المكلف البرامج إنتاج عند معاناته العريضي يحيي .د ويستذكر بلدهم. حدود وإبداعاتهم، داخل

 للرقابة، خشية عرضة إنتاجه ويبقى شك، موضع يبقى مهمة، لأداء رسميًا تكليفه يتم حين الإعلامي، حتى أنما يعني 

 .غير مقصودة مقصودة أو بصورة الضيقة الهوامش حدود تخطي

 2011 سنة ففي الآخر، الزمن بشائر هلتّ الأمراض، حين تلك في معالجة الجدية عدم في تكمن الكبرى الطامة لكن

 الأخير لكن النظام. بإسقاط يهتف الساحات إلى وخرج وكرامته بحريته وطالب الاستبداد ضد السوري الشعب انتفض

 السيطرة فقد الأسلحة، حين أنواع بكل ثم ذلك، الأمر تطلب وبالمدافع، حين الحي بالرصاص السلمية التظاهرات واجه

 القنوات إلى الصورة الحراك، ونقلوا هذا يصورون البسيطة، بأدواتهم الشباب، الإعلاميون خرج الساحات. لقد على

 الإعلامي، المسار تصويب في ثمينة فرصة الحي. لقد ضاعت الرصاص مواجهة في بحياتهم والوكالات معظمها، مغامرين

 لهم، حين من المشهود الآخرين السوريين الإعلاميين من عدد وخبرات هؤلاء تجربة توظيف في اللحظة التقاط يتم ولم

 الشباب خبرات استثمار إلى الالتفات يتم حواجزه. لم وتهشّمت الرسمي الإعلام قيود وانكسرت الفرصة سنحت

 السورية. بالثورة يليق إعلام جديد، إعلام لتأسيس صقلها في يلزم بمن والاستعانة

 النظام ممارسات ضد قامت التي وإعلامهم، فالثورة الناس على الجائر النظام في جلها، أو المشكلة، كلها تكن لم

المال  واسنزاف ترف من أكثر ليس الإعلام أن وظنوا الإعلام لأهمية عليها القائمون يكترث لم حين ذاتها، الحفرة في تقع

 هذه وفي المؤتمرات. عبر لها الترويج فيمكن الثورة أما الإغاثة، في الالأمو توظيف فالأفضل الثورة، من المرحلة في هذه

 الثورة فـ )ائتلاف الثوري، الإعلامي المشروع غياب هو المحدودة الرؤية تلك مثل سبب بأن زعزوع ثائر يرى النقطة

 ألف مئة أو خمسين تضم )فيسبوك( في صفحة وجود بأن توهموا قادته أن حتى وقيمته، الإعلام أهمية يدرك لم السورية(

 إعلامي. انتصار هو متابع
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 أولويات ترتيب في اختلفوا لكنهم الثورة، إعلام أو الآخر الزمن إعلام سألناهم، على فشل الإعلاميون، ممن اتفق

 وحتى للداعمين، والارتهان التمويل ضعف في تجسّد الرئيس السبب أن رأى آغا نعسان رياض فالدكتور الأسباب،

 مفهوم وتعزيز الإنسان حقوق قضايا على التركيز حاولت أوربية مؤسسات غالبًا دعمتها التي الصغيرة الإعلامية المشروعات

 حدود يتعدى لا ضيق نطاق خارج الإعلامية رسالته بلورة يتمكن ولم محدودًا بقي أثر ذلك لكن الآخر، وقبول المواطنة

 .صغيرة مدن

 السورية، للثورة الإعلامي الأداء على والمنطقية القيمة الملاحظات من إنه على الرغم القول يمكن أخرى، زاوية من

 إعلاميوها وعانى بلدها، داخل الآمن إلى المكان افتقرت استثنائية، إذ كانت السورية الثورة واجهتها التي الأوضاع فإن

 يمكن الذي الأمد وطويل المنتظم التمويل إلى حقًا وافتقرت توجهاتها، في ومختلفة ومتفرقة متباعدة بلدان في الشتات

 جهات من والممولة المختلفة الفصائل أعراض ظهرت آخر، مكان في .الأمد طويلة إعلامية استراتيجيات رسم خلاله من

 ذلك، بعد في ما أما الأقل. على ظاهريًا النظام كره بينها، سوى جامع لا التي الخاصة أجنداتها وبرزت أيضًا، مختلفة

 الفرصة ضياع ومع الفصائل. متطلبات بين الصغيرة الإعلامية المشروعات تتشتت أن الطبيعي من وكان الرؤى فتتباعد

  المختلفة. الأجندات ذات الأخرى القنوات بين وتبعثر وصوتها، الثورة منبر منهجيًا، غاب ثوري إعلام تأسيس في

 مع نفسها، الرسمي الإعلام أمراض أعراض تظهر في ملامحه بدأت الجديد، الزمن في للإعلام الأولي الإخفاق مع

 من الإمكانات، لديه توافرت أن الأعظمي، بعد حده بلغ السوري النظام إعلام أن في تكمن وحيدة فارقة علامة وجود

 تستقر، لم التي والتجربة الحركة قيد الثورة إعلام زال ما توظيفها. في المقابل، عن والكوادر، وعجزه والمال الوقت

 ملاحظة مع مرات، واستغلاله مرة دوره تجاهل تم إذ كاملة، فرصته يأخذ ولم بعضها، على عرجنا التي الأحوال بسبب

خلل  هذا ولعل بيئتها، غير وفي سورية حدود خارج موجودة الثورة لإعلام الأساسية المشروعات أن بالأهمية هي جديرة

 .الناجح الإعلامي المشروع متطلبات أهم في

 الأخرى، السياسية المجالات في نفسها الثورة انتصار ومن دون ينجح، بمفرده أن الثورة لإعلام يكن أخيرًا، لم

 المشاركة، محتالين بشأن طلبي لبوا الذين الزملاء أشكر أن بقي .إلخ... والاجتماعية والإغاثية والعسكرية والدبلوماسية

 تسمح لم الذين أولئك وأشكر ودفاتر ملاحظاتهم، الخاصة مكتباتهم عن وبعيدًا اعتادوها، التي غير بيئة ضمن وقتهم على

 تملكّهم. الذي بالمشاركة، على الرغم من الحماس أحوالهم لهم
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 كتاب مراجعة

 

 عثمان خالد: مراجعة
 المصطفى مصطفى حمزة: تأليف
  ودراسة السياسات للأبحاث العربي المركز: الناشر
 2012: النشر تاريخ

 بيروت: النشر مكان

 

العلاقة المركبة الناشئة بين وسائل التواصل الاجتماعي  تحليل الاجتماع علماء أو الاتصال خبراء علىسهلاً  ليس

من حيث التأثير الذي تحدثه في هذا  ،وجمهورها ذي الخصائص الفريدة من جهة أخرى ،والقائمين عليها من جهة

 ومستلزمات الاتصالية الطفرة إنتاج في أصلًا يسهم لم الذي العربي عالمنا في خاصة ا،أو لنقل في الرأي العام عمومً  ،الجمهور

 التعقيد شديدة ظروف في وتفكيكها العلاقة هذه فهم الباحث يحاول عندما صعوبة أكثر بالتأكيد الأمر يصبح. وعملها

 احتجاجات إلى أشهر بعد وتحولت 2011 سنةت التي بدأت في آذار سورية في ظل الاحتجاجا أوضاع مثل والحساسية،

 .بالسياسي والأيديولوجي والديني، بالعسكري المدني ،لدى الرأي العام ،بحيث بات يتشابك بشأنها ،مسلحة

 المباشر اليومي التاريخ على الاعتماد إلىبالإشارة إلى اضطراره  بحثهل ،حمزة مصطفى المصطفى الكاتب، يمهّد

 ،ة زمنية محددة لرصدهامدواختياره  الاجتماعي، التواصل وسائل عبر والظواهر، والتطورات للأحداث الشخصية والمتابعة

 المقدمة في. وإجرائها وصعوبة الموثقة العلمية الإحصاءات لغياب انظرً  ،ومن ثم قياس المؤشرات والدلالات من خلالها

اختطفت من قبل الحيز العام  ،عادةً في سورية العام، الحيز وتوجه تضبط التي التقليدية الإعلام وسائل» أن الكاتبيفترض 

وأن وسائل التواصل الاجتماعي الفاعلة باتت تشكل المورد الأساسي للتفاعلات والتغيرات في القيم والرموز  ،الافتراضي

 .«السياسية التي تنتج في المجتمع

 التنظيمية الكيانات تكوين في الافتراضي العام أوالمجال الاجتماعي صلالتوا وسائل تأثير مدى إثبات إلى الكاتب يسعى

: إعادة أخرى بعبارةأو  الجذري،هذه الوسائل على التأثير  وقدرة، «الافتراضي المجتمع»ـ ضمن ما وصفه ب ،وقوننتها

 والاتصال الاجتماع علماء أهم هوماتمففي الفصل الأول بعض  يشرح. ووميدانيًا اصياغة الرأي العام السوري افتراضيً 

 منتديات في الناس التقاء»له بأنه:  هابرماس يورغن تعريفولا سيما  الافتراضي، العام المجال أو لحيزبشأن ا هموتعريفات

 المستعدون استفاد إذ ،ئهاوفي أثنا الاحتجاجات بيلق   جرى ما عند الفصل هذا في ويتوقف. «العامة للنقاشات مفتوحة شبه

 تلكمن اندلاع  تقريبًا شهر قبل) 2011 شباط في التواصل وسائل استعمال عن الحجب السلطة رفع من فيها للمشاركة
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 المجال الافتراضي في الثورة السورية 
 آليات صنع الرأي العام –الاتجاهات  –الخصائص 

إلى  ويلفت. «وبإرادتها سلطتها خارج عامًا حيزًا أنتجت سورية في السياسية -الأمنية السلطات إن»(، قائلًا: الاحتجاجات

أن غياب حيز واقعي أو ميداني يوازي الحيز الافتراضي أدى إلى إقبال المعنيين بالشأن العام على التركيز على الحيز 

 الثورة خاصة ،في ظل تأثر الرأي العام في سورية بمجريات الأمور في الدول العربية ،شات السياسيةمناقالافتراضي لإنتاج ال

 ومن ،مستفيدةً من الحيز الافتراضي في إطلاق الاحتجاجات أهدافها، تحقيق في حتنج قد حينها كانت التي تونس في

 . تنظيمها ثم

 المجال في تأثيرًا وأكثرها الاجتماعي التواصل وصفحات الإعلامية المواقعالفصل الثاني أهم  فييتناول الكاتب  

ـ ب وصفها التي الوسائل هذهمن ثلاثة نماذج  ويتناول ،ثم يسهب في تحليل دورها وأدوات عملها السوري، الافتراضي

(. أوغاريت)شبكة  والإخبارية(  شام)شبكة و( 2011 الأسد بشار ضد السورية الثورة صفحة: )وهي، «التعبيرية الصفحات»

( 2011 الأسد بشار ضد السورية الثورة صفحةخلال طريقة عرض الاستفتاءات التي كانت تطلقها ) من ويستنتج،

 ،سهمت بقوة في إحداث التغيير الذي نشدته في الرأي العام السوريأ هاأن ،وغير ذلك من المؤشرات تابعيهام وتعليقات

ومن ثم  ،«النظام إسقاط»مثل  ،جذرية كبرى إلىثم في إطلاق الاحتجاجات في سورية وتصعيد مطالبها من إصلاحية 

مطالب المحتجين  ،في كثير من الأحيان يخالف، كان هذا أن من الرغم على ،استدعاء التدخل الخارجي لتحقيق ذلك

 .التقليدية الداخليةأطياف المعارضة  تجاوزه إلىإضافةً  ،أنفسهم

حسب القائمين عليها  الحساسة، المفاصل من كثير فيعموماً و تفترق، كانت الصفحات هذه أن إلى الكاتب يلفت

وهو دعم  ا،ترض أن الهدف الذي تسعى إليه واحدٌ تقريبً المف من همع أن ،السياسية مالعقائدية واتجاهاته مونزعاته

إلى أبعد من ذلك في شرح فاعلية الشبكات  يذهبهذا السياق،  وفي. المحتجين مطالب تحقيق إلى اوصولً  ،الاحتجاجات

 التي المرحلةخلال  ،معظمها فاعلةال ميدانيةال /افتراضيةال كياناتال المذكورة ويأتي بأدلة على أثرها الواضح في تأسيس

 الاحتجاجات، انطلاق من شهرين بعد ظهرت التي( التنسيقياتأهمها ) ومن ،ثم يسوق أمثلة على ذلك البحث، تناولها

من خلال الاستفتاءات المتحيزة التي  ،الواقعي وغيره هاأثرإحداث  تعمدو التسلح ظاهرة إلى اوصولً  ،ثم تصعيد شعاراتها

سيما  لا) الاحتجاجاتإلى أن من كان يحدد شعارات أيام  هنا الكاتب ويخلص. ئجهالنتا والتسويقدأبت على إدراجها 

 لعبت التي( 2011 الأسد بشار ضد السورية الثورة صفحة) خاصة التعبيرية، الصفحات على القائمون هم( الجمع أيام

 يسجل ،ذاته السياق في. والتقليدية بأطرها السياسية المعارضة ثم من ،همأو أهداف المحتجينيتجاوز رغبات  فاعلًا دورًا

لكنه يشير إلى  العرعور، عدنان خطب مثل التحريضية، الدينية الخطب عرض في الانخراط عن امتناعها الشبكات لهذه

 .     الخارجي التدخل إلىدورها في إقناع الرأي العام المحتج بالدعوة 

 والسياسي االتي قصد بها الخطاب الديني شكلً  «الدينية التحريضية»الصفحات  مع الكاتبيتعامل  ،الثالث الفصل في

الدور السلبي للخطابات والشخصيات الدينية التي دأبت على عرض رؤيتها السياسية والعقائدية للأحداث  يبرز ثم ،مضموناً 

معي الذي ساهمت في الرأي العام المحتج  ملحوظًا أثرًا أحدثت التي ةمن خلال الإطلالات التلفزيونية أو الخطب الج 

 المرتبطة القرضاوي يوسف الشيخ خطبومن بين ذلك  بها، والتأثر الخطابات هذهعوامل أخرى في تهيئته لتقبل مثل 
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خطاب العرعور وعموم  يصفالسياق،  وفي. بسورية المتعلقة تلك خاصة واحتجاجات، ثورات شهدت التي العربية بالدول

 في بولًاق   تلقى بدأت أنها على ويدللّ انتشارها تفسير يحاول ثم، «العرعورية الظاهرة» ـالخطابات التحريضية المشابهة ب

 مارستها التي والأخلاقية العقائدية الاستفزازات ذكرولا يغفل  ،2011 سنةحتى قبل اندلاع الاحتجاجات  العام، الرأي

من الرأي العام لتقبل الرسالة التحريضية  جزءًا أو المتلقي أالأمر الذي هيّ  الاحتجاجات، اندلاع مع السلطة أجهزة بعض

 بغض النظر عن المرسل أو الوسيلة. ،والتفاعل معها

 إطلاق في اعتمدت التي الآلية يرصد إذ افتراضيًا، العام الرأي صنع مفاصل لمناقشة الرابع الفصليخصص الكاتب 

 على استحوذت( 2011 الأسد بشار ضد ةالسوري الثورة صفحةكيف أن ) يبيّنو ات،تسميات معينة على أيام الاحتجاج

 ورؤى رغبات مع يتوافق معين لخيار والترويج المتحيزة الاستبيانات خلال ومناسم معين  فرض سياقفي  ،الأسد نصيب

من خلال دعم  المعارضة، صفوف في الافتراضي للمجال التقسيمي السلبي الأثر على الضوء يسلط ثم عليها، القائمين

محددات التوجه ضمن الرأي العام  ،بأذرعه الفاعلة المختلفة الافتراضي، المجال فرض على يدللّو ،طرف وشيطنة آخر

 المباشر الإسهام عن افضلً  ،مثل استدعاء التدخل الخارجي ،ودفع فئات سياسية معينة إلى قبول شعارات لم تكن تطرحها

كيف جرت تهيئة الرأي العام  يفسرثم  ،مفاصل معينةومظاهرها طائفيةً في  الاحتجاج شعارات بعض جعل في المباشر وغير

من العلم الرسمي الحالي والأسباب التي دفعت  بديلًا اعتماده ملابسات يشرحو بالثورة، خاصالمحتج لقبول اعتماد علم 

 مدن في الريفيانطلقت من الوسط الشعبي  الثورة» أن الفصل هذا في الكاتب ويؤكدإلى ذلك والرمزية التي بات يحملها. 

 الافتراضي المجال في الفاعلين أو التعبيرية الصفحات يتهم ثم، «الأطراف ثورة إلى أقرب اوأن تصنيفها سيسيولوجيً  حوران،

 افتراضيًا.  الحراك ءبد مع ترافقتبتغطية الظاهرة المسلحة التي  عمومًا

 مواقعفيتناول نشأة التنسيقيات عبر  الافتراضي، للمجال الميداني لأثريفرد الكاتب الفصل الخامس والأخير لدراسة ا

 اللوجستي الدعم لتأمين والتنسيق الانتهاكات توثيق في وميدانيًا افتراضيًا ودورها عملها آليات ثم(، فيسبوك) خاصةل، التواص

 الباحث تناولوي(. الثورة سيقياتنت اتحاد) ـفي ما بات يعرف ب العمل من شهرين نحو بعد معًا اتساقهاو للاحتجاجات،

ثم يصف الاتحاد المذكور  القرار، اتخاذ وآليات التنظيمي البعد مثل التنسيقيات، هذه بعمل يتعلق ما كل بالتفصيل هنا

 إسقاط فيبرنامجه  يلخص»الذي  سياسيال حزبال شبهما يالذي تمخض عن التقاء معظم تلك التنسيقيات بأنه تحول إلى 

 أنضج» وصفه، حسب بعد، ما في أصبحت التي( السورية للثورة العامة الهيئةنشأة ) قصةيروي  ،وفي السياق ذاته. «النظام

 ناحية من ،من أنه يظهر جوانب القصور فيها الرغم على، «والتوثيق المعلومات مصادر لجهة الثوري للحراك تشكيل

 بعض على توجهاتها فرض على قدرتها وعدم التقليدية المعارضة بقوى وتأثرهم عليها القائمين أيديولوجياتاختلاف 

مثل  الراسخة، التقليدية هوماتالمف في الكبير للتحول إضافيًا امثالً  ،بحد ذاتها تشكل، ظلت التي التعبيرية الصفحات

 التواصل الاجتماعي والرأي العام.  ووسائلالمجال العام 

استثنائية شديدة  أوضاعووتحليلها في ظل طفرة اتصالية هائلة  المركبة المفاهيم هذه تطور فهم الكاتب حاوللقد 

في سبيل  ،ومخرجاتها الفاعلة الاجتماعي التواصل وسائلفي تتبع مدخلات  مضاعفًا بحثيًا جهدًا بذل أنه ونحسب ،الدقة



 

 قراءة في كتاب 180 

 المجال الافتراضي في الثورة السورية 
 آليات صنع الرأي العام –الاتجاهات  –الخصائص 

همة مع على تفاصيل لاستقاء المعلومات والاطلا ابأن يكون مرجعً  جديرًا بحثًا فقدم والميداني، الافتراضي دورها فهم

واقعية لدور وسائل التواصل الاجتماعي  قراءة كونه عن اانطلاق الاحتجاجات في سورية وتصاعدها، فضلً  حولومثيرة 

أن افتراض  نرى المقابل، في. والمشابهة الاستثنائية الاجتماعية الوضعيات ظل في خاصة ،وفعاليتها وتأثيرها في الرأي العام

 عن بمعزلوتأثيرها  العام الرأي في الافتراضي العام المجال أو الاجتماعي التواصل وسائل فاعلية قياسإمكانية  الكاتب

 ثم ومنإلى تعميمات يمكن الركون إليها  وصولاً  ،الصحف ومحطات التلفزة مثل ،الإعلام التقليدية وسائلدراسة دور 

 كل يغطي ولا كاف غير ؛المشابهة الأخرى لحالاتا فهم في عليه البناء يمكن علمي تصور بناء أو المستقبل استقراء

 الحديث الإعلام ومنابر التواصل مواقع أوعلى تحليل عدد محدد من الصفحات  اقتصر أنه سيما ولا الموضوع، جوانب

من الأحداث  إعصار دهمه عام ورأيفي مجتمع  وحرجة محددة زمنية فترة في المعارضوهو التوجه  الموحد، التوجه ذات

 منبرًا التواصل مواقع في وجدو المؤثرة،التقليدية  الإعلام وسائل وعبر مفرطة آنية بصورة تابعهاثم  ،بنفسه بعضها شهدالتي 

 . الأمني الرقيب عن بعيدًا إزاءها، موقفه عن للتعبير مفتوحًا

 بالمجال الواقعي العام المجال في العاملين أو العام الرأي تأثر حصيلة فقط يكن لم ميداني أثر من الكاتبما رصده  نإ

 المجالات من جملة حصيلة كان إنما ؛فقط بالدراسة المشمولة والمنابر بالصفحات المتمثلالمستحدث  الافتراضي العام

الإعلام الرسمي التقليدي  حضور أيضًا لأغف ولقدالتقليدي أو الجماهيري.  بالإعلام تأثرهمثل  والواقعية، الافتراضية العامة

 التشويش في أدوات من يملك ما كل لبل فع   حينها، متفرجًا يقف لم الإعلام فهذا للسلطة، الداعم الموازي الافتراضيو

إحداث  ثم ومن ،الرأي العام في وحاد واضح انقسام إحداث إلى البدايات في حتى أدى ما المضادة، والدعاية والتحريض

الأداء الإعلامي الرسمي  ن. وقد يصح القول إالمعهود الرسمي الإعلام تأثير من المتسرب العام الرأيفي التأثير التدريجي 

يلج الحيز العام الافتراضي  أن استطاع هلكن ،سهمت في إضعاف تأثيرهأ كارثيةمهني ة  هفوات في الوقوعاتسم بالتخبط و

ً  الأقل على السيطرة،تحت  جمهوره على ليبقي يوظفه أن استطاعف أيضًا، الموالين من افتراضيًا حيزًا خلقيو  نجحثم  ،أولا

 اأيضًا، وأحدث تأثيرً  الافتراضي العام الحيزاستخدم  النظام نإ أي ،ثانيًا بالتدريج الآخر الجمهور من جانب استقطاب في

 أي أيضًا، له المعارض فيليؤثر  ابل امتد وتسرب تدريجيً  ،له فقط المؤيد العام الرأي أو جمهوره على يقتصر لم ملحوظًا

أخيرًا أن ما  ونعتقد. الكتابقد يبدو من خلال  مثلما ،للطرف الآخر اخالية أبدً  تكن لم الافتراضي العام الحيز ساحةإن 

عب رهو الرأي العام المتشكل أو الناجز  ا،عبر مواقع التواصل عمومً  الجمهور،يتم رصده من تفاعل   أعلى بمنسوب عنه والم 

.فحسب بواسطتهأو  خلالهلا  التفاعل، هذا أثناء وفي قبل نضج قدف الحرية، من

  



 

 2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  181 

 

 مراجعة كتاب 

 

 
، إلى نسقها الأخلاقي السياسي،الفيلسوفة الفرنسية الشابة، لبنة جديدة تضيفيها سينتيا فلوري ، بوصفهكتاباليأتي 

سياسية ))آيات الشجاعة( ويتألف من ثمانية عشر عنواناً، والثاني معنون بـ  عنوانلأول بـا ؛يتألف من مقدمة وقسمينو

 .ةخاتمالالشجاعة( ويتألف من أربعة عشر عنواناً، فضلًا عن 

تضعنا وجهًا لوجه مع الأسئلة الصعبة  ،«يعم الانجماد صفوف الشباب»مقدمة الكتاب بـقولها  فلوريافتتاح  بعد

مثل: هل التمرن على الموت هو التمرن على الشجاعة؟ كيف يمكننا أن نتعلم الشجاعة؟ وكيف نستعيدها؟  ،للشجاعة

مني سر الشجاعة؟ من ذا الذي سينتزعني من سراب الوهم؟ فلا تغادرنا أبدًا؟ من ذا الذي سيعمّدني أو يسل ،كيف نغذيها

بل لا بد  ،التوقف عن السقوط، وهذا لا يتحقق لفرد واحد: تحدد ثلاث قواعد لاستعادة الشجاعة أو استرجاعها، أولهاو

والصحة ثانيها: استرجاع الحيوية الذي يحتاج إلى الزمن  حتى نتوقف جميعًا عن هذا السقوط. ،من مساعدة الآخر لنا

يتجاوز الانسان الشجاع  ،ا. هكذامفي المجتمع وغيره مسواء في العائلة أ ،الجيدة. ثالثها: البحث عن القوة أينما وجدت

 لأنه يعرف كيف يتذوق طعم الموت. ،قت والزائل إلى الأبديوالم

لى أنطولوجيا فاصلة؟ كيف يمكن أن يحول كيان جمعي أو فرد ما حقيقة التصدع إ فلوري:تتساءل ، القسم الأولفي 

كيف يمكننا أن نعيد صوغ  :لعل السؤال الرئيس هوو لمستقبل؟اوكيف نجعل من تجربة الوهن هذه إعادة استكشاف 

ليس إلا لمؤلفة، وفقًا ل ،نظرية ما للشجاعة؟ وكيف نصمد أمام الاستسلام وأمام إقراراته الأبدية؟ لأن التاريخ الإنساني

لشجاعة القية الأساس الذي نقيم عليه تصورنا عليه، تصبح نظرية الشجاعة الخ   .واختفائهاعصور استعمال الشجاعة 

 إلا باستكشاف الأسس الشخصية والجمعية.  ،السياسية التي لا تتحقق



 

 قراءة في كتاب 182 

 نهاية الشجاعة 
 من أجل استعادة فضيلة ديمقراطية

أن الانسان المعاصر هو الإنسان حول  (1)مع جورجيو أغامبين فلوريتتفق  ،)الشجاعة أو ظلمة الضوء( تحت عنوان

لأن الشجاع يعرف كيف يقيم  ،الذي يشعر بظلمة الحاضر، ويشعر أيضًا بضوء ما في داخل هذه الظلمة الشجاع ذاته

نتعلم كيف يصبح الخوف حكمة ف ،)الشجاعة أو معنى الخوف( تحت عنوان الواقع أو الانفصال عنه. أمايعلاقة الاتصال 

الشجاع يشعر بالخوف  .العكس بلتى ينكره، يتجاهل الخوف أو يحجبه أو ح منالإنسان الشجاع ليس لأن لشجاعة، ا

ويلبث إلى جانبه، فالشجاعة الحقيقية تدرك حقًا ما يبعث على الخوف، حتى إننا نقيس شجاعة الإنسان بمدى تمظهرات 

 خوفه التي يعرف كيف يتجنبها ويحتفظ بها.

عة لا تخضع لمقولات أن الشجا )الشجاعة: شاعرية الماء والصلابة(، ضمن ما كتبته بعنوان ،فلوري رىت

 من ثمبيستمولوجية، فالشجاعة لحظة جدلية تنشد الشمس بالتحديد، وإمثل مفهوم القطيعة ال ،بستمولوجيا الباشلاريةإال

عليه، تكون الشجاعة لحظة الولادة  .لتكون لنا القدرة على النفاذ إلى العالم والانتصار على عتمته الكثيفة ،تجازف بالعمى

أي عدم استغلال  ،يمثلّ الخوف هربًا من الفرصة الملائمةف)الشجاعة: آية اغنتام السانحة(، ما عنونته بـ  أما في من جديد.

عليه، تأتي عظمة الرجل من شجاعة اللحظة الملائمة، فالقرن العشرين قد بصم بالفعل على نهاية التقاربات  .فرصة الحاضر

نكون وراء خيال الضوء، ومنذ ذلك  ،والتحالف بين التقدم والعقل، بين الأدب والعلم، وبين الأخلاق والتقنية. بذلك

الوصول وتأتي ضرورة التأسيس لميتافيزيقا جديدة  ،من هنا .ممكنًا ولم يعد أي ترميم ،الحين فقدت الأنوار إضاءتها الذاتية

 .إلى التعالي من دون عقيدة

منظرّ الشجاعة الأهم وأكبر حامل وهو  ،إلى نيتشه ،)لتكن الشجاعة نورًا للقلب( هو في عنوان لافت ،تذهب فلوري

فهو يتذوق  ،أما نيتشه .ها قدوسًاوصفقيقة بلأن فلسفات الشجاعة الأخرى تدافع عن الح ،لنظرية الإنذار أمام الخوف

فلاديمير  مع الفيلسوف الفرنسي ،)شجاعة البداية(بـ  ضمن ما عنونته ،فضح الحقائق وتهديم أصنامها. تتفق فلوري

ن يتوافرون على فن البداية، ومعلوم أن يالعادل مثلعلى أن الشجاعة هي أس الفضائل، والشجعان تمامًا  (2)جنكيليفيتش

لأننا  ،حتى لو كلفك أن تنهار أخيرًا ،لذلك أن تكون شجاعًا معناه أن تكون لك الغلبة ،الشجاعة هو وهن العزيمةعدو 

لا يكون الجسور  ،بهذا المعنى .التفوق يمر عبر اختبار الفراغ، فبقدر ما نقترب من تخوم الوهن نكون أقرب إلى الشجاعة

 والخوف من الشيطان، حتى يكون سيد زمنه.الشجاع وحده الذي يختبر جهد سيزيف فشجاعًا، 

هل نكون أحرارًا بقدر اختبارنا للشجاعة؟ ثم ماذا  :)فن الإرادة الشجاع(بـ  ضمن ما عنونته بعد أن تتساءل فلوري

تستعرض تعريفات الفلاسفة للإرادة،  ،أن نعبر عما نريد؟ ،الأقل على ،يعني أن نريد؟ أليس شكلًا من أشكال الشجاعة

                                         

الإنســان المســتباح: الســلطة الســيادية والحياة أهم كتبه يهتم بالجمع بين التفكير الفلســفي والنقد الســياســي، ومن  .(؟ -1942فيلســوف إيطالي معاصــر ) (1)

 وهو ما نال من خلاله شهرة عالمية واسعة.   ،العارية
التفكير في  ،الموت ،التســامح (. له توجه عقلاني أخلاقي. كتب العديد من الكتب منها:1985 -1903) فيلســوف وموســيقار فرنســي من أصــول روســية (2)

   الفلسفة العقلانية. ،الموت
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أخيرًا تتفق مع و، (علاقة سياسية مع الذات)يتشه نوعند  (،الحركة من أجل الذهاب بعيدًا) عند مالبرانشولا سيما 

تتبنى فلوري  ،عليه .بعدّها المسمى الآخر للماهية الإنسانية أو ضميرها الواعي ،في أن الشجاعة هي الإرادة جنكيليفيتش

و الإنسان المتماثل للشفاء، ذلك الذي اختبر على جسده عنف الحياة. في أن المسمى الآخر للإنسان الشجاع ه هرأي

 وتتفق مع، التفسير السلطوي للإرادة عند نيتشه )كوجيتو الشجاعة الذي لا يعوض(بـ  ضمن ما عنونتهتخالف فلوري و

الشجاع لا يفوض فيجعل الانسان الشجاع يظهر عزلة على صلة بالآخرين،  وهو مافي تفسيره المدني لها،  جنكيليفيتش

  إلى الآخرين فعل ما يجب فعله.  

 ،ش في الحاضريفي الزمن المع ،الإنسان الشجاع عند فلوري هو الذي يفهم الإدراك الأخلاقي الذي يمارس الفعل الآن

من خلالها بالمحدودية  ،ن الشجاعة لا تنزع إلى الماضي أو المستقبل، إنما هي لحظة أنطولوجية حقيقية نشعرإأي 

تضع فلوري الشجاعة في الطرف النقيض ونتجاوزها، وبالأبدية والآن، فالشجاعة وحدها تعبر عن فرادة الجنس البشري. و

لأن الإنسان الشجاع ينفذ الآن وهنا، بينما  ،إذ لا تكفي صلاحية العقل الوحيدة لتحديد الشجاعة وإقراراتها ،لفلسفةا من

الشجاع ليس الجسور غير الواعي الذي يغلب عليه خوفه أو الذي  .لمهمةالحكيم يؤجل إلى حين التأكد من مشروعية ا

مستقبل الانسان إن باختصار،  .يمارس الفورية بطريقة انعكاسية، ولا هو الحكيم الذي يرهن الحاضر إلى ما لا نهاية

إمهاليًا يتأمل معنى الحاضر، فإن الشجاع هو مستقبل الدقيقة الآتية التي تؤجل إلى الغد، وإذا كان العقل الفلسفي عقلًا 

لأنه الوحيد الذي يدرك التحقق الفعلي الذي يحمله الطارئ، ويعرف كيف يهدم أوهام  ،الانسان الشجاع يتكفل بوظيفته

 ليجعل منه نظرية حقيقية للفاعل. ه،الطارئ ذات

، فهو الدليل على أن (بالذات الانهمام)مفهوم  ،)من أجل نظرية جمعية للشجاعة(بـ  ضمن ما عنونته ،تطرح فلوري

لأن هذا المفهوم ينقذ الجماعات ويبقي الرابط الاجتماعي بينها، مع  ،الشجاعة هي السبيل الواثق لإحكام صلتنا بالآخر

ا في وجه الآخرين، وكل إنسان هو ذات متميزة تقف دومً فتأكيد أن الانسان الشجاع لا يندرج ضمن أي نظرية محاكاة، 

ما أنه ليس هناك مثلمن دون الانهمام بالذات،  ،تعتقد فلوري أنه ليس هناك من مدينة صحيحةو. شجاع يشبه نفسه

يقاطع الفعل الشجاع المجتمع ويعزل نفسه عن الآخرين بتجديده  ،لذلك ئها.لأنا واستدعاامصلحة عامة من دون إشراك 

ريض وحده ووحيد يتماثل للشفاء وعليه وحده أن وعليه يكون مسار الإنسان الشجاع رهيبًا وحزينًا: م ،حياة بأفعالهال

 يستجيب للاستدعاء، من أجل نعمة جمعية أكثر منها خاصة.

من أخلاقيات  صورةمستوى الفرد والجماعة، وهي  فيالمكان الذي تبنى فيه الأخلاقيات  ، هي:فلوري وفق ،المدينة

هكذا تصبح والمناقض للمدينة اليوتوبيا،  عة الوجه  حيث يصادق على هرب الأخلاق، وعليه تكون المدينة الشجا ،الحياة

بين  )ابستيمولوجيا الشجاعة والاعتراف(بـ  ضمن ما عنونتهفلوري  تميز ثمالشجاعة الخلقية أساس الشجاعة السياسية. 

الها مجتمعين: مجتمع الاحتقار أو مجتمع نهاية الشجاعة الذي يكون فيه التخفي الاجتماعي الوسيلة التي تجري من خل

 رظهتمبرفضه مشروعية ال ،الذي يعوق كل مشروع اعتراف ،ممارسة مجتمع الاحتقار، ويمارس الاستخفاف الاجتماعي

 رفض إعطاء أي قيمة اجتماعية. من ثمالاجتماعي، و
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الاعتراف، حيث  بيستيمولوجياإبستمولوجيا الشجاعة سيرورة الظهورية مع إأما مجتمع الشجاعة الذي تتقاسم فيه 

فيكون  ؛يظهر فيه الفرد انطلاقًا من الجهد الذي يبذله، وهو أيضًا الذي يعلن فيه الشجاع القطيعة مع مجتمع الاحتقار

وإذا كانت الأنا في مجتمع الاحتقار فارغة وطفولية ونرجسية، فإن الأنا الشجاعة  .استثنائيًا بمقاومته ذاك النظام غير الفاعل

 وصفهعالم العمل، ب هو بة والملتهمة للتجارب والمهووسة بذاتها، وتضرب فلوري مثلًا على مجتمع الاحتقارهي الأنا المهي

ا يوميًا على تنفيذ تعليمات يرفضها لأن الفرد يجد نفسه مجبرً  ،واحدًا من المجالات التي يسود فيها غياب الشجاعة

 داخليًا.

منها: الاعتراف و ،أشكال الاعتراف المتعددة ،ع لتزوير الاعتراف()التفكيك الشجا بـ ضمن ما عنونته ،تناقش فلوري

حد لتقدير الذات، والأيديولوجي الذي يجعلك تنتمي إلى مجتمع الاحتقار، والاعتراف الذي يهديك الفضاء الحقيقي والأ

 ،هكذا .نى عنهمبينما هو في غ ،سعي شبيه بسعي الحكيم وراء الأصدقاء ولاعتراف، وهإلى افالإنسان الشجاع يسعى 

 طريقة كاملة ومثالية في التمرين الاجتماعي، وعليه تتوصلفي  اشاركً م هعدّ ب ،يندمج الإنسان الشجاع في براديغم الاعتراف

 ،الديموقراطي للإرادة هيكلحتى يتمكنوا من المساهمة في ال ،فلوري إلى أن المواطنين بحاجة إلى الاعتراف الاجتماعي

براديغم يجمع بين براديغمي التواصل والاعتراف، ضرورية من أجل العدالة أو ضد ، بوصفها اعةبستمولوجيا الشجإلأن 

 الاستخفاف الاجتماعي.

موقف الفيلسوف الفرنسي جنكيليفيتش في العلاقة بين  ،)الشجاعة أو تجربة الإنكار( بـ ضمن ما عنونته ،تتبنى فلوري

 ،لأنه يجب أن نعيش ألم التنكر لشخصنا ؟،إلى تدريب على الشجاعةالشجاعة والاعتراف والإنكار، فالاعتراف يتحول 

كي نحصل على بهجة الاعتراف، فوحده الإنسان الشجاع يمكنه الولوج إلى الاعتراف الحقيقي، وتذوق طعم العتبة التي 

وضمن ما  لأن من لم يجرب قط طعم إنكار الآخرين له، لا يمكنه أن يستسيغ نشوة الاعتراف. ،تفصله عن الإنكار

ليس فقط في تمييز  ،يعبر فيكتور هوغو عن الموقف الكامل لفلوري أو وعي لا تبادلية الحق والقانون( ،)الشجاعةبـ  عنونته

تربط ممارسة الحقيقة الخالصة بلحظة المرور إلى الفعل، إنما أيضًا  «هوغوية»إبيستمولوجيا الشجاعة بأنها ذات طبيعة 

 . هكلمات هوغو تحمل الانهمام بالذات والآخرين وتترجم

وإذا كان الحق  .تصارعهما تنتج الكوارثومن توافقهما  ،هوغو بأن الحق والقانون يشكلان قوتين قولتتفق فلوري مع 

يتحرك مع فما هو عادل كله، أما القانون  الحق يتحرك فيفب من عمق الوقائع، يوصي بحقائق من أعلى، فإن القانون يجي

وإذا كان الإنسان الشجاع أو الشاعر هو صاحب مهمة قياس  .ما القانون شأن وضعي، بينلأن الحق شأن إلهي ،الممكن

من هنا تبرز الحاجة إلى و ،امالبون الفاصل وانعدام التبادلية بين الحق والقانون، فإن أول من ينسى تنازعهما هم الحك

 ـ ضمن ما عنونتهتحاول فلوري و ممارسة قول الحقيقة التي لا تخادع أبدًا.  ،)إبستمولوجيا الشجاعة: معادلة بثلاثة مداخلب

  .أن تحدد الديناميات المعرفية والأخلاقية الثلاث في إبستمولوجيا الشجاعة الخيال الحقيقي وجبر الضرر والقوة الهزلية(،

مفهوم الملكة هو ويعملون على انبثاق الحدث،  ،من حيث هو قوة أولئك الذين يكتشفون الواقع ،لمعادل الأولا

فهو ثمن الألم الذي  ،أما المعادل الثاني نبياء الذين يكافحون من أجل عالم أفضل.أذاتها التي تتوافر عند الفرسان وال
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ن مارسا قول الحقيقة الخالصة، عندما اعتقدا أن حياة يوبرونو اللذسقراط حياة نمنحه للحياة التي تستحق أن تعاش مثل 

كشف عن حقيقة الذي يهو  المعادل الثالثوتدحض ما نعده صحيحًا ليست جديرة بالعيش وأن الموت أفضل منها. 

 غير قابلة للاختزال وكل من يقاوم القول الحقيقي.

الاختلافات بين الإنسان العادي الذي يكتفي  ،(المخاطرة)الشجاعة أو خصوبة بـ  ضمن ما عنونته ،ترصد فلوري

بانتظار اللحظة ويأمل نيل تلك النعمة منها واقتناصها، ويتشابه في ذلك كل الناس العاديين، أما الشجعان فلا يتطابقون 

لق تلك اللحظات هو الفاعل والقادر على خويشعر بضرورة أحداث النعمة، ه لأن ،أبدًا ولا يقبلون أن يكون للشجاع شبيه

لأن المخاطرة  ،مبدأها الناشطوسيكون الإنسان الشجاع شريك النعمة ورفيقها  من ثمالتي تسمح بالولوج إلى الحاضر، و

الشجاعة بذرة ممكنة للنعمة، فالإنسان الشجاع لا يشعر بالحاجة إلى أن يأمل في العثور على ولا تخصب نفسها بنفسها، 

لأن الشجاعة  ،ينتمي الشجاع إلى ميدان الأخلاق البرغسونية المفتوحةوة إثارتها وحدها. لحظة النعمة، إذ تكفيه إراد

ما يسهم في تقديس الشجاعة ليس نجاح العملية، إنما أن  ، فإنلذلك. هي التي تصنع تفرد الأنا ومشروعيتها في الفعل

إلى  الأبدية هي الدافع والمحركف ،لحياةلأن القفزة الشجاعة تقدس القفزة الضرورية ل ،تكون هناك شجاعة وقصد شجاع

 ا.يكون الإنسان شجاعً أن 

حيث إن الإنسان الشجاع يتوافر على غياب  (،)الشجاعة أو إرادة الابتهاج بـ عنونته مابـ تم فلوري القسم الأولتتخ

مفهوم  ،هوم ابتهاج الشجاعأثناء تقديم مففي  ،تنقد فلوريوويحتفظ بمعنى الابتهاج وإرادته، بل حتى اقتفاء أثره.  ،الغيظ

لأن إبستمولوجيا الشجاعة هي ميتافيزيقا مفتوحة تحدد الولوج إلى  ،«الساذج والخالي من الفاعلية»التفاؤل البرغسوني 

لأنها تعلم أن الإنسان  ،المعنى في اللحظة الشجاعة، بينما تفاؤل برغسون هو نوع من إبستمولوجيا الشجاعةوالأبدية 

إن رحلة الانسان الشجاع هي الرهان على ما  ة الجبرية في الصيرورة، وأنه سجين أشغال الزمنية الشاقة.يوجد تحت الإقام

لأن الابتهاج يولد من الجهد الذي يجب بذله، وتتفق فلوري مع  ،يبدو مستحيلًا، وهنا يكمن الابتهاج وإرادة الابتهاج

وليس بما يستفيد إنما بما  ،ما يكتنز إنما بما ينفقبفي أن السعيد لا يبتهج بما يملك إنما بما يمنح، وليس  جنكيليفيتش

تتحول ملكة قول الحقيقة التي لا تنفصل عن الانهمام بالذات والآخرين إلى شجاعة بأن تحيا حياة  ،هكذا .يضحي

 ة، وتدرجهما في إطار إبستمولوجيا الشجاعة.جديرة بهذا الاسم، شجاعة تجمع بين الحرية وأخلاق الشجاع

: هل هي نهاية الشجاعة السياسية؟ تجيب فلوري هو يبدأ القسم الثاني الموسوم بـ )سياسة الشجاعة( بتساؤل رئيس

: كيف ، مثلتطرح أسئلة مهمةولأن من ينسبون أنفسهم إلى الشجاعة أمراء كثر، وهذا الانتساب هو تهريج.  ،بالإيجاب

دة التأسيس نظرية سياسية للشجاعة لا تكون في الحقيقة غير استغلال شعبوي لها؟ بماذا تختلف الشجاعة يمكن إعا

يؤكد على أن الفضيلة مؤسسة  :الأولفثلاثة مشاهد للديموقراطية، هنالك السياسية عن نظرية الشجاعة الأخلاقية؟  

 .«كارثة الفضيلة»عب ويمثله روسو ويمكن أن نسيمه للجمهورية ودعامة أخلاقية للفعل السياسي وجانب مشعّ لروح الش

يمثله توكفيل الذي يحمل ذلك الحدس المميز للمجتمعات الديموقراطية الحديثة، ويقضي بتحديد : المشهد الثاني

  .وروسو اللذان يضعان الفضيلة في قلب النظام الجمهوري الديمقراطي هكذا يختلف مونتسكيووالقصور الواقع في طبيعتها، 
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وهي عقيدة قليلة السمو ولا تبحث عن الأهداف  ،يفضل الحديث عن المصلحة المفروغ منها )المقررة(ف ،أما توكفيل

لكن وتوعز يوميًا بتضحيات صغيرة وهي غير قادرة على خلق إنسان فاضل، والكبرى وتتلاءم مع نقاط ضعف الناس، 

وعلى  والقنوعين والمعتدلين والمحترسين، وهم أسياد أنفسهم.بإمكانها أن تشكل عددًا غفيرًا من المواطنين المنضبطين 

، تعتقد فلوري أنها العقيدة الأكثر ملاءمة «المصلحة المفروغ منها»عمومًا لـمفهوم  هذه الصفات السلبيةمن رغم ال

احثين في علم فعلى الب ،هي الضمانة القوية التي بقيت أمامهمولحاجات شعوب هذا العصر من باقي النظريات الفلسفية، 

وتتساءل فلوري: ما نوع الشجاعة الخلقية السياسية التي تسببها عقيدة المصلحة  .الأخلاق أن يحوّلوا إليها اهتماماتهم

هو أخلاق الشجاعة ويبحث في ما وراء خيبة الأمل عن طريق ، فالمشهد الثالثأما  ا؟المفروغ منها الواثقة والأقل علوً 

 .اوأفرادً  اجماهيرً ، ي بنى على أساسها الشعب من بعيدو الفضيلة وأخلاق مشكوك فيها

تجيب بأن الكتابة عن الشجاعة و (هل يجب إعادة بناء نظرية الشجاعة السياسية؟)في العنوان الثاني تتساءل فلوري 

من دون أن نعلم مباشرة عن رجعتها أو استدامتها، تبدو بلا فاعلية.  ،السياسية بلا جدوى، في حين أن مناقشة طبيعتها

في زمن السلم ويمثلها  ،في زمن الحرب ويمثلها ميكافيلي، والشجاعة السياسية ،تميز فلوري بين الشجاعة السياسية

ة الفضيلة والسياسة، ما يجمع بينهما هو ضرورة تحديد مفهوم الفضيلة، وإذا كان ميكافيلي يشتغل على أنسنو .مونتسكيو

من الأنثروبولوجيا السياسية  اعندما أسس علمنة الفضيلة والسياسة، وبذلك يؤسس ميكافلي نوعً  ،فإن مونتسكيو ذهب بعيدًا

تنتهي فلوري إلى أن لا ميكافلي ولا مونتسكيو اشتغلا وولوجيا سياسية للفضيلة. يأما مونتسكيو فيؤسس لسوسوللفضيلة، 

 لسياسي ووضعه تحت إشراف شيء مفارق متعال غير السياسة.      على تخليق الشأن ا

يكون الأمراء الحاليون  : من فضيلة الأمير إلى الأنموذجية السياسية المضادة(،1في العنوان الثالث )تزوير الشجاعة 

جعل الحظ لقد كان الأمير الفاضل يعرف كيف ي .فضلاء بدرجة أقل، وعصرنا الحالي هو عصر الأنموذجية المضادة

 على عكس الزعيم الأنموذجي ،إن من شأن الشجاعة أن تحوّل القدر إلى فرصةومواتيًا لإيجاد براغماتية ما للشأن السياسي، 

لأن  ،الزعيم المعاصر يتميز أولًا بكاريزما مركبةو المضاد الذي يكتفي بسلطة براغماتية ويتواصل بطرية خشنة.

يفضل الوعي بضرورة التحرر من هذه  ،لذلك .أعيد انتشارها، والمبادئ هجرتالأيديولوجيات أ ضعفت والاعتقادات 

لأن الزعيم السياسي يرغب  ،كاريزما هستيريةبوثانيًا ، ليتحول إلى كاريزما مركبةوبسبب قلة إجرائيتها  ،الشبكات المرجعية

سلطة الإعلامية عندما نشاهد المهرجين عجاب واستفتاء الرأي، وحيث يكبر الإغواء في الأنظمة ذات الإفي أن يحكم عبر ال

الفاشلين يحتكرون الساحة، مثلما يحتكرون الأجندة الإعلامية ونشهد على المسرحة السياسية، وهي تؤسس نظامًا شبه 

أنه يتفاخر من رغم على اليبتعد الزعيم عن الشجاعة ويكون حراكه هو الانتساب لمن سبقوه، ، هكذا .ديموقراطي

يتقمص الزعيم المعاصر شخصية الإنسان الديمقراطي الخالص، ويمارس الإيهام والغموض، حيث  ،لذلك. بالشجاعة

تأخذ مهارة التواصل مكان مهارة العقل، ليتحول في نظر الآخرين إلى الرجل الشجاع، وبذلك يولد الشجاع المسخ 

 ما هو حال الديمقراطيات الحالية.مثلوالمصطنع، 
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: هل هي نهاية الشعب وخزي النخب(، تؤكد فلوري أنه لا يكفي الإشعار 2جاعة تزوير الشبـ ) ضمن ما عنونته

لأن الديمقراطية تعرف  ،بالأنموذجية السياسية المضادة لإعفاء الشعب من مسؤوليته أو حتى مساءلته عن غيابه الخاص

السياسية والفنية والاقتصادية  عني نهاية الشعب، لأن الشعب والنخبتإن نهاية الشجاعة  .كيف تضع الجماهير في الواجهة

في إجابتها  ،تعود فلوريو تنزلق نحو الاستسلام أمام خزي النخب والحذر، إذ إن مجتمعات الحذر هي مجتمعات الخزي.

 ،ها: هل هناك نظرية في الشجاعة السياسية؟ إلى فوكو وإبستمولوجيته في ممارسة القول الحقيقي الخالصالمعن التساؤل 

مع فوكو أن ممارسة قول الحقيقة الخالصة متجذر  صال الشجاعة السياسية بالشجاعة الخلقية، وتؤكدمن أجل وصف ات

الأخلاق الشخصية وتأسيس الذات  تيما بعد إلى دائر يتفرع في هو ماة الديمقراطية، ومشكلفي الممارسة السياسية و

بين الديمقراطية وشجاعة الحقيقة، مع التأكيد أن فضاء الأخلاقية، فالفيلسوف لن يرتاح له بال إلا بفضح ازدواجية العلاقة 

فمن هو الرجل السياسي الذي بإمكانه أن يجازف بكسر هذه العلاقة  ،التواصل السياسي لا يسمح بممارسة قول الحقيقة

 .ةمتزايد صورةوالانسحاب من اللعبة الانتخابية التي أصبحت مناهضة للديمقراطية ب

 هالذي ينص على أن «الميثاق الاجتماعي»يسميه  ماتوافق فلوري فوكو في  (،ول الحقيقةميثاق شجاعة ممارسة ق)في 

أن يعترفوا بضرورة وقول الحقيقة، وأن عليهم أن يقوموا باللعبة وعلى الشعب والأمير والفرد أن يقبلوا لعبة الشجاعة 

شجاعة قول الحقيقة لدى فوكو هي فتترسخ ممارسة قول الحقيقة،  ،هكذا. الاستماع إلى من يخاطر بقول الحقيقة

شجاعة الحقيقة لدى المتكلم ومن يخاطر بقولها كلها، على الرغم من كل شيء، وهي أيضًا شجاعة المخاطب الذي 

)الخزي الممنهج وممارسة قول الحقيقة من قيم  في الحديث عنويقبل باستقبال الحقيقة الجارحة كونها حقيقة صادقة. 

الذين يمارسون شجاعة قول  ،أي رجال السياسة ،تأكيد أنهم نادرون أو حتى غير موجودينيجري  الإنسان الشجاع(

رغبتهم بذلك؟ مع أن شجاعة قول  حضلم ،الحقيقة، ولعل السؤال المهم هنا: هل بإمكانهم أن يقوموا بذلك فحسب

 كذلك.فعل  وهيالحقيقة ليست مهنة أو تقنية، إنما هي موقف ونمط وجود يتخذ ملمح الفضيلة، 

حسب تعبير فلوري، ، بينتمي إلى الخزي القصديإنه ليس قول الحقيقة تواصلًا سياسيًا سفسطائيًا، بل  ،فوكو وفق

ختبر التجاوز الذي يكون من خلاله تبوصفه أنموذجًا لشجاعة الكلبي(،  ديوجين)نسبة إلى يشبه الإنسان الكلبي  وهو

على غرار الإنسان الكلبي، يكمن في  ،الرهان بالنسبة إلى المواطن الشجاعتؤكد فلوري أن هنا،  .أقرب إلى القول الحق

من مقولة  (مناقشة)لشجاعة: من القول الحق إلى أخلاقية ال ينطلق عنوانو إيجاد الطريقة المحكمة لربط خطابه بحياته.

 تتى كان ضروريًا، ومنها تولدلكن علينا أن نلج الشر موعلينا عدم الابتعاد عن الخير متى استطعنا ذلك،  هفحواها أن

من مثل: هل نبتعد عن الحقيقة عندما نريد الكلام بخطاب سياسي، ونعلم كيف نلج الكذب متى كان  ،الأسئلة المتعددة

كما لو أنها  ،في الشأن السياسي ،ضروريًا؟ هل بإمكاننا أن نكذب لما فيه خير شعب ما؟ هل علينا أن نعدّ براغماتيتنا

 أو على العكس أن نعدّ الشأن السياسي تبريرًا يقصي الحقيقة؟ ،يقةبراغماتية الحق

 ،يكيّفون أقوالهم ويغيرونها نتؤكد فلوري أن القول التواصلي هو السمة المميزة لخطابات السياسيين المعاصرين الذي

فراد الديمقراطيين حسب فوكو هي نتاج الأبلأن الديمقراطية  ،من دون أن يربطوا خطابهم بحقيقة ماوبحسب الحاضرين 
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وإذا كان الدرس المستفاد من  .بالمعنى الأفلاطوني للكلمة ،الذي يتناقص لديهم طعم الخطاب الحق والانهمام بالذات

أفلاطون هو ضرورة وجود الشجاعة والتربية عليها واكتسابها ونقلها إلى الآخرين درسًا تربويًا، فإن السؤال السقراطي يبدو 

عليه، تصل فلوري  .عله السؤال السقراطي الأبدي عن ثمن الحياةول ،يسائل فيه سبب الشجاعة )لماذا(سؤالًا أنطولوجيًا 

أن تكون مكاناً  هل بإمكانهافإلى نتيجة مفادها: إذا لم تكن الديموقراطية المكان السياسي لممارسة قول الحقيقة بامتياز، 

المعنون  للحديث عن كتاب هوغو )صحوة الشجاعة( ـب تهعنون ما تخصص فلوريثم  للتربية والتعليم على الشجاعة؟

يحاول أن يفضح فهو  ،لذلك .أن يهز الرقاد الذي يساوي الموتوغايته كتبه عن الشجاعة السياسية (، وهو ما سنصحوبـ)

ه مثالًا على النظام النابليوني وإزالة القناع عن جرائمه، بعدّه مثالًا على الخطاب التواصلي القائم على الكذب، أي بوصف

 .هذه الأنموذجية السياسية التي اقترنت بالمال. الأنموذجية المضادة التي تمثل غياب المعتقد السياسي

من خلال استعراض  ،هجومًا نقديًا على مفهوم الانتخاب ،)الانتخابوية أو غدر الشجاعة( ما عنونته بـ في ،فلوري تشن

على الرغم من أن التصويت مقوّم مهم في الحياة الإجرائية و .الديمقراطيةعلامة على نهاية  من منتقديه، فهوعدد آراء 

قد عد  وإذا كان هابرماس حقيقة الديموقراطية.بلا تتعلق وفإنه لا يعدو أن يكون أداة ملتبسة حمّالة أوجه  ،الديمقراطية

من خارج البرلمان تدعو إلى تمكين  والهدف هو تطوير مشاركة ،المشاركة الديمقراطية المعيار الأساس للالتزام السياسي

فإن دانيال سعيد عدّ قانون العدد ليس دليلًا على  جميعها؛ من دون تقديم تنازلات في قطاعات المجال العام مناقشة،ال

عبر تحويله  ،لم يرفض فكرة العدد، إنما وقف على ثغراته التي تقضي بإفراغ الحق من مضمونههو الحقيقة أو العدالة، ف

خصوصًا في جهة تمثيله، فالاقتراع  ،كان هوغو أقوى المدافعين عن الاقتراع العاملقد  قوة للواقع الأكثري. ضحإلى م

وإذا كان الزعماء الشعبويون  .أحياء البائسين، وهذا يعد طريقًا موثوقًا نحو الديمقراطيةليمنح صوتًا للمواطنين الأكثر فقرًا و

 ،من هنا .«صوّت واستمر بالكفاح»ثق وإيهامه أنه مارس سيادته، فإن هوغو يقول: قد استعملوها أداة لتنويم الشعب الوا

، هذه الشروط عمقها أمارتيا سنويحدد شروطًا ثلاثة للاقتراع العام حتى يكون مشروعًا: الحرية، الوعي، والعدد الصادق، 

  اعة للتعبير عن رأيه.عندما رأى أن الديمقراطية تتوقف على قدرة وحرية حقيقية لدى كل فرد في الجم

تيار  استدعى هوغو بوصفه ممثلً ي   ،)أخلاقيات الشأن السياسي: عدم اكتمال العدالة والشجاعة(ما عنونته فلوري بـ في 

لأن الأخلاق  ،وهذا يسمى فضيلة مدنية أو وعيًا سياسيًا أو شجاعة ،استحالة فصل الأخلاق عن السياسة في الديمقراطية

لكنها تمثل رابط النسب الفلسفي والإنساني و ،لديمقراطية، وهي ليست عقيديةفي الاشتغال الجيد هي الضامن الوثيق ل

إنما هي  ،الديمقراطية ليست ميكانيكيةفأما عند أمارتيا سن،  لضمير الإنساني وحصن المقاومة الأخير.وا للديمقراطية

نظرية في التفكير وإظهار كيف المن هنا تنظر فلوري إلى قوة والفاعل،  إسهاملإلى امسارات مداولات، حيث الكل مدعوّ 

 أي ديمقراطية فعالة ومتعددة وتشاركية. ،نبادر إلى الفعل في إطار جمعي

الأدبية لهوغو في التعبير عن الشجاعة،  هومات)عنوان شجاعة ونضال ووعي( المف بـ عنونته ما في تتبنى فلوريثم  

يتفق هوغو مع توكفيل و .دق في قول الحق الذي يدين الفضيحة ولا يستسلم لها أبدًاحيث إن الإنسان الشجاع هو الصا

يعنف الاستبداد الجسد بغلظة كي ينفذ  في أن الحضارة الحالية أتقنت الاستبداد نفسه، ففي ظل الحكم المطلق للفرد
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ع الأنظمة الديمقراطية في مقاربتها يختلف الامر مو .إلى النفس، والأخيرة تحاول الإفلات من ضرباته وتسمو إلى المجد

 ،)الركض عبر العبث لرجل من دون شجاعة( في العنوان قبل الأخيروإذ تترك الجسد جانبًا وتتوجه إلى النفس.  ،للاستبداد

زدهر النشاط يإذ في الفعل السياسي الوازن  ،مسهبة في الخطاب إلى حد الإطناب «المخصية»تؤكد فلوري أن السيادات 

في آن هو ركض جامح لزعيم يخلط بين السياسة والتواصل ليفقدهما فهذا ما نلاحظه في عالمنا المعاصر، إن  .يالتواصل

 لأن التواصل يظهر أداة ضرورية ومكملة للسياسة. ،معًا

تؤكد ، حيث )سلسلة الشجاعة المتصلة: شجاعة العاهل والحكومة والشعب( ما عنونته بـتختم فلوري القسم الثاني بـ

الديمقراطيات الغربية بصدد دفع ثمن إرث فلسفي أخذته وهضمته من غير أن تستفيد من جردة مكاسبه. إن سوء أن 

سلطة تنفيذية يعدّ أكبر الأخطاء ذات العواقب الوخيمة في تاريخ الفلسفة  حضالفهم الذي يقضي أن نتصور الحكومة م

 وينشدلأنه يرفض التجريد في مبادئ الديمقراطية  ،شجاع الذي يمارس الحقيقة هو قولإن يكون القول  ،عليه. الغربية

 الشعبهو لإيمان ليس المسيح، إنما فاالشجاعة،  يلتخليد الديمقراطية وتأبيدها ه ةممارسات عملية، والطريق الوحيد

لا نسمح ن أبإرادة الالجهد الأبدي ووفاتحة الفضيلة هي لأن الشجاعة ليست الفضيلة، إنما  ،العناية الإلهية بوصفه

أن الشجاعة ليست نظرية طبيعية، إنما هي أمر نتعلمه،  ،في خاتمة الكتاب ،تؤكد فلوريثم  للانحطاط أن ينتصر بسهولة.

فإن  ،لذلك .حماية ضد القصور الديمقراطي، بوصفها والتعلم لا نهاية له، وهي تجربة فردية وجماعية وخلقية وسياسية

أو  ماعبر غيابه ،المعيار والقاعدة ؤكدلأنها ت ،رهان نظري كاشف، بوصفها قدمدراسة الشجاعة السياسية والخلقية تت

 ، فالشجاعة تقول كل شيء عن التاريخ الفردي والجماعي للبشر. ماندرته

قيمة ميتافيزيقية في الأخلاق ـ بوصفها كتاب نص فلسفي جاد يتخذ من مفهوم الشجاعة موضوعًا لهالأن في لا شك 

مثل الانهمام بالذات، مجتمع الاحتقار،  ،الفرعية المساعدة هوماتسياسة، حيث قدم شبكة من المفوقيمة متعينة في ال

قد ب ني الكتاب على سؤال رئيس هو: ما الأساس الذي نتكئ عليه في بناء ل الأنا المهيبة، الخزي القصدي، وغيرها.

ول من أن الأخلاق هي أساس التصور الأنطولوجي انطلقت الباحثة في القسم الأوتصورنا للشجاعة: الأخلاق أم السياسة؟ 

دة، إلا أنها في عمن زوايا ، الكثيرة ذات الصبغة الأخلاقية التي تخدم هذا التصور اوينعليه، جاءت العن .لنظرية الشجاعة

لأساس الأخلاقي في القسم الأول، لفقد اتخذ أساسًا مغايرًا ، أما القسم الثاني طبيعية ميتافيزيقية خالصة. ذاتمجموعها 

الكثيرة ذات طبيعة سياسية تخدم هذا  اوينالعن تكنفب ني على أن السياسة هي أساس بناء نظرية جديدة في الشجاعة، ولم 

لتأكيد صدقية تصورها ، قدمت مجموعة كبيرة من الوقائع التاريخية والنظريات السياسية التاريخية بلالتصور فحسب، 

 جاعة.السياسي للش

الأخلاق أم السياسة، أم تصور آخر يجمع بينهما؟  :لم تحسم الباحثة موقفها في تحديد الأساس النهائي للشجاعة 

لكلّ منهما تصوراته أو ولذلك ظل الكتاب ينوس بين أساسين مختلفين ومنفصلين للشجاعة هما: الأخلاق والسياسة، 

ا نقديًا عميقًا حول نظرية الشجاعة مع الأسماء الكبرى الكثيرة في حوارً الباحثة خاضت لقد  أو حتى وقائعه. هوماتهمف

تاريخ الفكر الإنساني. إن استدعاء الأسماء الكبرى لا يدل على تأكيد فلوري وحدة الفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية 
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يمكننا القول و لاقية عمليًا.يدل أيضًا على تمثلها القيم الأخوعلى الأمانة العلمية في ذكر مصادر أفكارها،  بلفحسب، 

سواء في الأساس الأخلاقي لنظرية الشجاعة أم الأساس السياسي  ،إن الكتاب لا ينطوي على وفرة في المعلومات والمعارف

غنى في التحليلات والتمييزات التي تخص مفهوم الشجاعة في تعريفه أو تعيين حدوده أو على أيضًا بل فحسب،  ،لها

حشدًا كبيًرا من كذلك ن تضمّ  و ،الأخلاقية منها أو السياسية ،الأخرى هوماتسة، أو حتى علاقاته بالمفنقطة اتكائه الرئي

التبني الكامل  ،كثيرة اضعفي مو ،يلفت الانتباهإن ما  .كي تؤكد أهمية موقفها من الشجاعة، المعلومات والأدلة والأمثلة

مثل  ،مثل جانكيليفيتش، والناحية السياسية ،الأخلاقية الجوانبتكرار كل ما قالوه حرفيًا في ولمواقف بعض الفلاسفة 

 هوغو.  
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 إصدارات مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 

 

 الإصلاح السياسي لدى الحركات الإسلامية

 حركة الإخوان المسلمين في مصر مثالًا

 أحمد فايق دلول

 

لتإا  لك فنوين الةوا  الأولك لة للل   عانت الأمة العربية والإسللللامية فرلللافر عوامة كثير   ومتداخلة، أدَّت في مُحصللله

، بما رافقإا من نتائج 1918-1914الحركات الإسلامية المعاصر . ففي المستوى الخارجي أدَّت الحرب العالمية الأولك 

وما نجم عن الاستعمار  كارثية،  لك وقوع عدد من الدول العربية والإسلامية فحت السيطر  الاستعمارية الغربية المباشر ،

صًا  سبب فزايد الافجاه نحو العلمانية، وخصو سلامية، فمثَّلت في اهتزاز القيم الروحية ب من أزمة في قيم الدول العربية والإ

دافعًا للمصلحين والمفنرين المسلمين  1924في الفنر المصري الحديث. وكذلك مثهة انإيار الخلافة الإسلامية في عام 

   الأولك لقيام الدولة الإسلامية.لت ليف الةوا
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 الانفجار السوري النبير

 الحرية والنرامة بين مخالب المفترسين

 مةير شحود

 

"هة يمنن لةظام مسللتبد أن ينون شللرينًا في حةهم الم للنلة التي كان لط باع يوية في مفاقمتإا واسللتفحالإا ". لم 

سوى هذا الطريق المسدود  سورية خلال أربعة عقود فنن الم نلة في الواقع  ستبداد البعثي في  الذي وصة  ليط نظام الا

 وعلك الصعد كلإا: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يقدم النافب في مختلف نصللللوك النتاب مجمة الأسللللباب التي جعلت من "الانفجار السللللوري" أمرًا حتمي ا ولا 

"الانفجار السللوري"، وسللرد لذكريات وحوادو ومواقف  مةاك مةط، وذلك من خلال عرض للإرهاصللات التي أدت  لك

شللللديد  الدلالة، شللللارل فيإا النافب علك أرض الواقع، كي يةتإي  لك فقديم ركيتط الفنرية والسللللياسللللية لمراحة فطور 

الحدو السللللوري ولاسلللليما في السللللةتين الأولك والثانية، مع ما رافق ذلك من م للللاعر الخوع والبإجة، وما اعتراه من 

 قات وآمال. خفا
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 الواقع

 كتاب نصف سةوي -العدد الأول 

 دراسات سياسية حول الواقع السوري وصراع القوى الإقليمية والدولية في المةطقة العربية

 2016كانون الأول/ ديسمبر  31 لك 2016أيار/ مايو  1من 

 

سوري مةذ  صد عن كثب متغيرات الحدو ال سات فر الجولة الثانية من مفاوضات في هذا العدد الأول مجموعة درا

جةيف التي خصللصللت لإا قراع  معمقة لمجريافإا ومقاربة الخيارات المطروحة خلالإا ويبيعة الرد الرللروري عليإا   لك 

مقاربة للموقف الأميركي من الثور  السللورية، أو الأيماع الإيرانية في سللورية، فرلللًا عن محاولات فبديد الإوية السللورية 

رًا مختلف المتغيرات الطارئة علك الوضع السوري علك صعيد القوى والتحالفات  بلط يمسإا. كما فتةاول الدراسات أي

الإقليمية والدولية.   ذ يتم التركيز في دراسات مفصلة علك الأسئلة النبرى التي يطرحإا الحدو السوري اليوم في أبعاده 

ا: التدخة الروسي المباشر في سورية  الفدرالية في الحالة السورية  المختلفة والمتغيرات المإمة المؤثر  عليط  قليميًا ودوليً 

السياسات الأوربية  زاع المس لة السورية  التقارب التركي الروسي  الانقلاب التركي الفاشة والدروس المستفاد   الاففاق 

 محاذيره.الأمريني الروسي وموقف المعارضة مةط  فك ارفباط الةصر  عن القاعد  في احتمالافط و
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 الواقع

 كتاب نصف سةوي -العدد الثاني 

 دراسات سياسية حول الواقع السوري وصراع القوى الإقليمية والدولية في المةطقة العربية

 2017حزيران/ يونيو  30 لك  2017كانون الثاني/ يةاير  1من 

 

لحدو السلللللوري من خلال مواقف يتابع العدد الثاني من هذا النتاب رصلللللد مختلف المتغيرات التي يرأت علك ا

القوى الدولية والإقليمية بوجط خاك: فمن  علان موسللنو وما انطوى عليط من فرك ومعوقات،  لك  يران والمسللتجدات 

السلللورية، ومن رصلللد التغيرات في الموقف الروسلللي هة هي جذرية أم فنتينية،  لك بحث السلللياسلللة التركية الجديد  

وصللولًا  لك محاولة فرض مرجعية جديد  للانتقال السللياسللي من خلال محادثات أسللتانة  وف ثيرها في القرللية السللورية، 

ا  وكذلك مقاربة عطالة الةظام الإقليمي العربي، فرلللًا عن الصللين ومواقفإا من المسلل لة السللورية. يرللم هذا العدد أيرللً

آمةة ولعبة الأمم علك الجغرافيا السللورية من أبحاثًا فتةاول مسلل لتين جوهريتي ن في التطورات الأخير  في سللورية: المةايق ال

 ناحية، والتغيير الديموغرافي في سورية في انتقالط من السياسة الع وائية  لك السياسة الممةإجة.
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 وجوه القلعة

 حفريات قصصية

 لؤي علي خلية

 

 قصص عن مديةة دم ق وقلعتإا، فرم ما ي في:

عمود الجامع، حلبَّات العلةب، الجللدار، المديةة التي أغلقت أبوابإا، يلحلدو   شار ، وجلوه القلعلة، املرأ  ملن هةللال،

 في ال لرق، ملرائي النعبلة، جلةلة علدن، زيار   لك بيت جدي
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 ركية سياسية قانونية للمرحلة الانتقالية في سورية

 الإجابة عن أسئلة السيد دي مستورا وأسئلة أخرى

 

 2016حزيران/ يونيو ، السياسات ووحد  المقاربات القانونية بالتعاون بين وحد  دراسة

يترمن هذا النتاب  جابات عن أسئلة مبعوو الأمين العام للأمم المتحد ، الخاك  لك سورية، السيد ستيفان دي 

 2016آذار/ مارس  18سلللؤالًاا باللغتين العربية والإننليزية، التي سللللهمإا  لك وفدي المعارضلللة والةظام في  29) ميسلللتورا

ا، بعد مفاوضات بين الحنومة 2254حول "الحنم الموثوق وذي المصداقية"، الذي نصه علك ف نيلط القرار الدولي )

، يمنن أن فُطرح في أذهان الجميع  فقد أضللللفيت والمعارضللللة  وكذلك الإجابة عن أسللللئلة أخرى، مإمة وم للللروعة

سئلة أكثر فحديدًا ) ستورا، ورأيةا أن  11مجموعة أ سيد دي مي سئلة ال سؤالًاا، وفةاولت موضوعات مإمة لم ف تم عليإا أ

 الإجابة عةإا ضرورية  لرمان الوضوح، وفةفيذ مرحلة انتقالية ناجحة.

رة وففصيلية،  سئلة والأجوبة الم ار  ليإا، ركية متناملة، وخطويًا عري م هذه الأوراق، التي فترمن الأ في آن، فقدهم

سة  سورية، فعاونت علك  نجازها وحد  درا سي في  سيا سية والتةظيمية والدستورية والت ريعية، للانتقال ال سيا للخيارات ال

السللياسللات، ووحد  المقاربات القانونية، في مركز حرمون للدراسللات المعاصللر   بإدع يرحإا للةقا  السللوري العام، 

م الفائد  المرجو  لبلدنا وشعبةا.ووضعإا بين أيدي ممثلي الأمم المتحد  وا لدبلوماسيين كافة في العالم، آملين أن فقدهم

 



 

 2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  197 

 

 سياسة النشر في مجلة قلمون للدراسات والأبحاث

 معايير نشر الأبحاث والدراسات

تعتمد مجلة "قلمون" في اختيار أبحاثها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية 
مة، وفقًا للآتي:

ّ
 المحك

 يكون البحث أصيلًا، وألّّ يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.أن  .1
 أن يشتمل البحث على العناصر الآتية: .2

 عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية. .أ
كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق  300-250ملخص باللغة العربية ) .ب

، والنتائج التي توصّل إليها البحث. والكلمات المفتاحيّة المستخدمة في بحثها
(Key Words.بعد الملخص ) 

تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر  .ج
راته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، 

ّ
المفاهيميّ وتحديد مؤش

 والّستنتاجات. 
ون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ينبغي من حيث الشكل أن تك .د

 ومحدّدة.
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  .ه

َّ
ينبغي أن يكون البحث مذيّ

إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد 
الذي يعتمده مركز  البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالّت المرجعية

 حرمون للدراسات المعاصرة. 
كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالّت المرجعية والهوامش  12000-6000يكون البحث بين  .3

الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال وجودهما، 
الأبحاث والدراسات التي لّ وللمجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، بعض 

 تتوافق وهذا العدد.
 أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث. .4
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 معايير نشر مراجعات الكتب

تخضع مراجعات الكتب إلى ما تخضع له الأبحاث والدراسات من قواعد التحكيم، وتتضمن 
 مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:

ت كاتب المراجعة في  .أ أعلى مراجعته المعلومات الآتية: اسم الكتاب )وإذا كان أن يثبِّّ
ع عنوان الكتاب كما هو في اللغة  ع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِّ

َّ
الكتاب المراج

الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب بلغة 
غة الأخرى إلى جانب الّسم بالعربية(، اسم دار غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف بالل

 النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
 .وإبراز أهميّتهالتعريف بعنوان الكتاب  .ب
 التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(. .ج
الوقوف عند مقدّمات الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  .د

 ومحتوياته.
مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام تحليل  .ه

الأدوات النقديّة والمنهج المقارن بينه وبين المراجع التي تناولت الحقل أو الموضوع 
 نفسه، وعدم الّكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

 :وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية 

اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل  .أ
 المعرفة الذي ينتمي إليه.

 ألّّ يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات. .ب

 كلمة. 4000و 3000عدد كلمات المراجعة ما بين  

 إجراءات النشر 

، kalamoon@harmoon.orgتتسلّم هيئة تحرير المجلة المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني  .1
م كاتبها بالّستلام في غضون أسبوع كحد أقصى.   ويُعلَّ

تنظر هيئة التحرير في الأبحاث والدراسات المقدمة إليها، وترسل المنسجم منها مع  .2
مين العلميين.   ِّ

ّ
 معايير النشر إلى المحك

يئة التحرير في نتائج التحكيم، ثم تقوم بإعلام الباحثين بنتائج التحكيم خلال مدة تنظر ه .3
لّ تزيد على شهرين من تاريخ استلام البحث، سواء بقبول المادة للنشر، أو قبولها 
المشروط بضرورة إدخال تعديلات، أو رفض الورقة والّعتذار عن عدم نشرها. وفي حال 
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أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء اشتراط إجراء تعديلاتٍ على 
 التعديل المناسب.

بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ هيئة تحرير المجلة بشأن نشر المادة، ويُرسل النصّ إلى  .4
قسم التحرير والتدقيق اللّغوي، ليجريَّ تحريره وتدقيقه بحسب جدولة تدرّجه الزّمني، 

قة بحسب خطة هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية، ولّ علاقة لتقديم ثم تُنشر الور
 النشر أو تأخيره بمكانة الباحث.

 لّ يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل. .5
يُعدّ إرسال الباحث لبحثه إلى المجلة قبولًّ منه لشروط المجلة، وتنازلًّ عن حقه في النشر  .6

 موافقة المجلة على نشره. لمدة ثلاث سنوات في حال

 أخلاقيات النشر

تلتزم المجلة ميثاقًا أخلاقيًا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية وعدم إفصاح  .1
المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص البحث المحال 

مين وفريق التحرير.
ّ

 إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحك
زم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات تلت .2

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التحكيم، أو الّعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب 
 الّعتذار.

تلتزم المجلة بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي  .3
 حث.تقدمها للب

تتقيد المجلة بعدم جواز استخدام أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير  .4
 المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المجلة في أبحاثهم الخاصة.

النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من  .5
الباحث قبل النشر. وفي هذه المرحلة لّ تقبل أي تعديلات  على PDF البحث بصيغة

مهمة أو إضافات على البحث، إلّ ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات 
ده رسالة المجلة إلى الباحث.  طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمني وجيز جدًا تحدِّّ

لكية حقوق الملكية الفكرية: يملك مركز حرمون للدراسات المعاصرة حقوق الم .6
الفكرية بالنسبة إلى الأبحاث المنشورة في مجلته، ولّ يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، 
في أي وسيلة من وسائل النشر، سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية، من 

 دون إذٍن خطي صريح من المركز. 
ول على إذن الدورية تتقيد المجلة في نشرها للأبحاث المترجمة تقيدًا كاملًا بالحص .7

 الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
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 طريقة كتابة الهوامش والمراجع

 الكتب -1

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطّبعة، )مكان النّشر: النّاشر، تاريخ النّشر(، 
موالي مباشرةً بذكر اسم المؤلف رقم الصّفحة. ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير ال

وبعده رقم الصفحة، ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يتمّ 
استخدام العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع فترد معلومات الكتاب بشكل 

 مفصّل.

 الدوريات -2

عنوان الدّراسة “ما، يكون الأمر كما يلي: اسم المؤلّف،  بالنسبة إلى المقالة التي تكون في دورية
 ، اسم المجلّة، المجلّد و/أو رقم العدد )سنة النّشر(، رقم الصّفحة.”أو المقالة

في الهوامش وقائمة المراجع العربيّة، ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو المجلّة بالخطّ العريض. 
 كتب بخطّ مائلٍ.أمّا إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن يُ 

 مقالّت الصحف -3

 لّ تُذكر إلّّ في الهوامش )في قائمة المراجع لّ تُذكر(.

 المنشورات الإلكترونية -1

 لّ تُذكر إلّّ في الهوامش )في قائمة المراجع لّ تُذكر(.

 المقابلات الشخصية -2

خص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء 
ّ

المقابلة )عبر اسم الش
 الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ إلخ..(، المكان، والتاريخ.

 المكافآت المالية

يدفع مركز حرمون للدراسات المعاصرة مكافآتٍ ماليّةً للباحثين مقابل الأبحاث والدراسات التي 
 تنشر في المجلة؛ بحسب نوع المادة وتقديرات هيئة التحرير.
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